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أصدقاء وأعداء‎ ٠ 
حينمايكونالموت لعبة‎ 


5 ديق هو عدو محتمل.. والعدو هو صديقٌ محتمل .. 
أتعلم لماذا؟! .. 


لان البشر حمقى عبية لمشاعرهم 


إذا كنت مرهف الأحاسيس يفضل ترك هذا الفصل والبدء من 
الفصل الثانى مباشرة” 


(صيد الخنازیر) 


وسط صحراء لانهاية لها مُغلفة بظلام دامس کانث الرمال تتطایر 
یمیتا ویسازا بفعل إحتكاكها باطاراتِ ثلاث سياراتٍ تقل مُغلقة 
كبيرة الحجم تأنْ بحمولتها الفكدسة فوق بعضها.. سائق السيارة 
الأولى يَنظرٌ بسأج إلى الصحراء القارغة أمامه إلا من بعض 

نباتاتِ 

الصبار المترامية على مسافات مختلفة.. يستمعٌ إلى صوتِ 
المذياع الصاخب وهو تعرض آغاني مُتنوعة بالاسبانية اللاتينية.. 
گبينة القيادة مُغطاة بدخان المریجوانا المخلوطة بالعدید من 
المواد الكيمائية المعروفة وغیر المعروفة.. 


آنفاش عميقة مُتتابعة یأخذها من سیجارته المخدرة ثم يَبتلهٌ 
دخانها بجرعاتِ كبيرة من ژجاجاتِ البيرة الرخيصة.. كان یتلذذ 
أشد تلذذ بتلك القمنوعات التي لن يقم سائق أبدًا بتناولها أثناء 
قیادته ولکن لیس لمثل هذه القوانین هنا أي سلطة مُطلقًا.. 
فالصحراء لیس لها قوانین ومریدیها لیلا دائمًا یکونون من من 
يُخالفون القانون.. وکان هذا وضع السائق الذي سیقوم بانزال 
حمولته البائسة بأحد آرکان الصحراء بعد قلیل.. ویتقاضی على 
هذا الامر حمسة الآف من الدولارات.. ياله من امرا یسیر.. كان 
يُمني فته بالعدید من ليالي السهر والقربدة والقمار في الأياع 
القادمة. .. فتخرج منه ضحکات لاهشه غير واعية وهو يَنفتٌ 
الدخان المُذهب للققل الذي سرعان ما جعله یغفو غفواتِ 
متقطعة وهو على مقود السيارة وبسیب ذلك كان دائقا ما تشقظ 
بالخفر والئتوءات والضخور وتباتات الصبار فترتطم السيارة 
بعنف بحمولتها هنا يعود الساثق لرشده لعدة دقائق ومن ثم يعود 
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ون داخل حمولة سیارته التي كانت عبارة عن ثمانین شخصًا أو 
أكثر من العجائز والنساء والأطفال الذین ضاق بهم الحال ولم 
يكن هناك ټدیل لهم سوی أن یَبحثوا عن حياة جديدة كَرِيمَةٍ 
بارخ تعيدة سمعوا بأنها بلاد السمن والقسل فلن يَجُوعوا أو 
يشفروا بالحرمان مرة أخرى والأهم من ذلك أنها بلاد العدالة 
فجلك الدولة د أبيض أو أسود أو اضفر أو حو ف 2 
سواسية لهم نفس الحقوق ويؤدون نفس الواجبات .. إنها رش 
خصبة وآمنه لهم ولأولادهم بعد ذلك ولهذا لم يبخلوا بالغالي أو 
النفيس لكي يصلوا إلي جنة الدنيا.. أرض الميعاد الجديدة.. تلك 
الاحلام العادية البسيطة التي يتمناها أي شخص هي من جعلتهم 
يرضون أن يسلموا جميع مُمتلكاتهم وشدخراتهم طوال حياتهم 
لهؤلاء الغرباء عن طيب خاطر ليضعوهم بداخل سيارات متهالكة 
قديمة .. لا يجدوا مكان لموضع قدم بداخلها . 


ظلام دامس لا توجد بداخل السيارة أى فى ع يستطيع هؤلاء 
المهاجرون أن یروا من خلاله.. درجات حرارة خانقة .. لا يوجد 
أكسجين يكفى كل هؤلاء الأشخاص فبالفعل مات ثلاث عجائز 
بتلك الرحلة لم يستطيعوا التنفس ولم يعلم أي شخص عن 
وفاتهم.. حتى إذا علموا لن يستطيعوا ان يتوقفوا ابدا برحلتهم 
تلك.. هذا كان شرط آساسی أخبرهم به مهربيهم قبل أن يشرعوا 
برحلتهم إلي أرض الأحلام.. لأن بهذا خطز أن يُعثر عليهم 
دوريات حرس الحدود النشطة التی سرعان ما سوف تجدهم 
وتعيدهم إلي جحيمهم مرة أخرى من جديد ولهذا لم يكن هناك 
توقف آبدا أثناء الرحلة.. حتى إذا أراد أحد أن یَقض حاجته فانه 
يقضيها بداخل السيارة ووسط الجميع.هذا ما فعلته روزيتا تلك 


السيدة الأربعينية التي كانت بصحبة ابنتیها جوفانا ذات 
السادسة عشر ربیگا وکارلا الصغيرة ذات الأربعة أعوام التي کانث 
تحتضنها بخوفيٍ شديدا من الظلمة التي حولها والجو الحارق 
الخانق الذي يُحاوطهم والرائحة الكريهة الملتصقة بهم .. کانث 
أصواث النساء والأطفال تنشرٌ الحوق بداخل الجمیع عندما 
یجدون أنفسهم بوسط الهواء فجأة ومن تم یسقطون بسرعة 
شديدة على الأرض مرخ أخرى.. الألمُ والحوف وأصوائهم 
الفختلطة بسبب الکسور والجروح التي کانث تحدث لهم بدون 
أن یعلموا ما سببها.. بدی الحال كأن لقنة صامثة تُحيظ برقاب 
هؤلاء المهاجرون دون أن یکون لهم الحق آبدّا أن یشکوا أو 
يتأففوا مِنها ولکن بر الجمیع على عالهم أملا بغر شرق 
يُنسيهم ظلاح الأمس والامه فکانت ژوزیتا تُفكرٌُ مَلیّا بذلك وهي 
تلتصق بأطفالها عندما يبكيان فکحتضئهما وتُحاولأن تنزغهما من 
شعور الخوف هذا وئنثر علیهما من محبتها وکنانها وخیژهما 
آنها معهما وسکحمیهما دائمًا.. کلمائها المشجعة مع آیات من 
الانجیل تتلوها باللاتينية کانث الَلادٌ الآمن والأخير لعائلتها التي 
لم تكن تعلم بأن رحلتها إلي الجنة الجديدة سوف تُساق من قلب 
الجحیم هکذا. اعتادوا قلیلاً على تأثيرات القصور الذاتي الناتج 
عن القيادة القضطربة لسائق السيارة الذي مازال تحت تأثيز 
المخدرات. ولكن هذه المرةٌ كان رذ فعل جسدهم عنیف عندما 
توقفث السيارةٌ فجأة وبسرعة شديدة جَعلّث الأجساد فوق 
بعضها البعض واختلط الحابل بالنابل .. اخدّ بعضهم يَصرحٌ من 
الألم وأخريين يُنادون على بعضهم الیعض ليطمئنوا على ذويهم 
وهكذا كانث ژوزیتا تفعلٌ هي الأخرى مع ابنتيها اللتان كانتا 
بأحضانها بالفعل ولكن تبددث كلماثهم المُطمئنة تلك سريقًا عندما 


همعن آصوات طلقاتِ نارية تدوي بقو وسط الصحراء الشاسعة 
فكصدز صو تا ضخمًا مُخَيفًا جعل الج یرتاعون.. کانث طلقاث 
النيرانِ قوية وضخمة وبالقرب منهم فقلئث قلوبهم رُعبًا ورا 
ژعبهم آکنژ وأکتژ إنهم لا يَعلموا ما سبب تلك الطلقاث وهم 
بداخل السيارة يَتخبطون بالظلام .. لم تمز سوى لحظات قليلةٍ 
وهن تم سَمعوا بعض الأشخاص تتحدثون ومن ثم تم فتح باب 
السيارة.. وسمعوا شخضا يُحدتُهم بالإسبانية”الجميع يهبط الآن 


جيه 


لم يستطع المهاجرون من أن يَرّوا مُحدثهم بسهولة نظرًا لأنه 
يُصدر شعاعًا قویّا من مصیاح مصوب جهتهم فأعماهم للحظات.. 
ولکن رضخ الجمیع لو امره واستعدوا للخروج من السيارة. 


سبع دقائق مرث تقريبًا وکان الجميةٌ بخارج_السيارة وکانث منهم 
ژوزیتا التي تشبث بها ابنتیها جوفانا وكارلا.. لاحظث ژوزیتا 
سریقا القوقف الآن.. لقد هبط جميغ المهاجرين من سيارتهم 
مثلهم ولكن من يتحدث إليهم الآن ليس المهربين الذين تعاقدوا 
معهم من قبل بل أناس أخريين مدججين بالسلاح ويحتجزون 
المهربين أسرى لديهم وهم مقيدون إلي الأرض.. اعتقدث لوهلة 
أن هؤلاء هم شرطة الحدود وسيقيضون عليهم ولكن ليس هنال 
أى سيارات شرطة بالمكان بل سیاراتِ ضخمة مُشابهه للسياراتٍ 
التي كانوا بداخلها مُنذ قليل.. شعرث بالحيرة تجتاخها وهي 
قراقبٍ هؤلاء المُسلحون الجدد وهم يقومون بتفحض 
المهاجريين بعناية ولدیهم شخص يبدو عليه من أفعاله أنه 


لأنه ظل يفحص اعين البعض وأجسادهم بطريقة سريعة وعندما 


8 ۳۹ ل ۳ ET‏ ام کے سه د O‏ مج خر ات بر مر ا 


المهاجرين الاخرين خلفهم.. خحاول أحذث الشباب أن یتحدت الیهم 
فلم يجذ إلا مقبض السلاح الالي بمعدته فسقط أرضًا متألمًا.. 
وتابع المسلحين تفحصّ بعض المهاجرين الأخريين وقاموا بفصل 
بعض العائلاتِ عن بعضهم البعض فلم يُعيروا للعجائز وكبار السن 
أى اهتماما وكان كل اهتماقهم بالشیاب اليافعين ون كان منهم 
مصاب أو به جرح كانوا یترکوه مع العجائز.. استمر الأمر على 
هذا المنوال مع جميع ركاب السياراتِ الثلاث حتى وصل 
المسلحون لژوزیتا وطفلتيها .. فاقترت أحد المسلحين ومعه 
الطبیب چهة ژوزیتا للحظاتِ وتظزالي عینها سريقًا ومن ثم 
تحدث إلي المسلح"لا تحتاجها .. احضر الینتین فقط". هنا 
صر>حث ژوزیتا وهي تَحتضن أطفالها”ماذا تفعلون .. اترکوا 
أطفالي”. تحرلة المسلحون جهة ژوزیتا وقاموا بفصل_أطفالها 
عنها بعنف.. فضرکث الصغيرةٌ کارلا عندما ترکث يد أمها بینما 
قاومَٿ جوفانا أحد المسلحین بقوة وقامَث ژوزیتا بدفعا ثنین 
من المسلحين وهي تحاول أن تعبرَ من خلالهما لأطفالها فشعو 
المسلحون بالضجر وتحدث أحدهم إل الأخرين "لیس لدينا وقت 
لهذا.. فلتطلقوا عليها”. فْقَامَ على الفورأحدهم بدفعها للحلف 
بقوة ووجه سلاحه الناري چهتها ولكن هنا سمع الجميعٌ صوت 
صِياعًا لأحد المسلحين خلفهم من عربة آخری "انتظز أيها اللعين.. 
لاتهرث”.. هنا وَجِدَ المسلحون إن بعض المُهاجرين تجحوا بالهرب 
المهاجرين الهاربين.. فصر عليه الطبيب بغضب "ماذا تفعل أيها 
الاحمق.. لا ثطلق النيران على البضائع.. هل جُننث ؟!!” 


وهنا قَامَكْ جوفانا بدفع أحد المسلحين ورَكضَّث مُبتعدةٌ عنهم .. 


و تبکها بعض الشیاب والعجائز الأخرين.. حاول المسلحون اطلا 
التیران فصاع علیهم الطبیب بأن لا یفعلوا ذلك .. فكحراة 
المسلحون يركضون خلق المهاجریین وهم یطلقون النیران 
بالأعلى وهم يصرخون على الهاربين. . هذا الفعل شجة باقي 
المهاجريين أن يهربوا مغل الباقين.. فتخل المُسلحون معهم 
بصراع بالأيدي وكانوا يضربونهم بأسفل أسلحتهم.. وَقَامَث 
ژوزیتا باحتضان طفلتها الصغيرة كارلا.. ورَكضّث وهي تنظزالي 
ابنتها الكبيرة جوفانا وهي ترکض هارته من أحد المسلحين 
بالاتجاه المُعاكيى لها .. حاولث ژوزیتا أن تتبقها ولكنها وجدثأن 
هناك عدة مسلحين يُلاحقها هی وابنتها أيضًا فاطلقث لساقيها 
الريح وهي تحتضن هفیزئها التي أخذث تبكي وهي تصرح على 
أختها الكبيرة بهلع من ما یحدث عولها ولا تستوعبه بهذا السن 
الصغير.. كان الأمز مُخيفًا وتجربة قريرة مرّث بها ژوزیتا وهي 
تکاد رئتاها كنفجز و آقدامها کتمزق وذراعها ینخلعان من حمل 
ابنتها وهي تثرکض بالصحراء فوق الرمال والأحجار وأصواتِ 
التیران تصلئإلي أذنها مُحتلطة بسباپ قطاردیها لفها وهي 
كبكي ودموعها َكاذ تجعلها لا ترّ أمامها وتُصلي بکل إخلاص 
وترجى أن يُنقذها الله هي وأولادها من مطارديهم المجهولين 
هؤلاء.. استمرث گرکض وتركض ومطاردیها يُتابعونها بكل 
إخلاص ولكنهم تقلصوا من ثلاثة اشخاص إلي شخص واحد 
فقط وییدو عليه أنه خد الأمرّ بشکل شخصی وامتلوع بالاصرار 
للحصول على بضاعته الثمينة بأى طريقة 


استمرث المُطاردة لعدة دقائق كان يَصرغٌ عليها مُطاردها وهو 
يله ”سوف اقتلك.. سوف اقتلك.. أيتها العجور الشمطاء.. 


توقفي.. توقفي عليك اللعنة.. توقفي لا ارید أن اصيب الفتاة 
الصفیرق*. ولکن لم تعبأ ژوزیتا بحدیثه إطلاقًا فهي قد كانت 
ترکض بدون وعي ونها فلقد خارث قواها جمیگا ولم تستطغ 
القدرة على الحديث أو حتى التفکیر.. كان الرکض جل ما تفعله.. 
فالأوامر تخرجٌ من رأیها مباشرة لأقدامها دون أن تحتاجٍ أن 
تمرّعلى مکان آخر.. حتى التنفش لم تستطغ القيامَ به حينها .. 
كل ما كان برأسها هو الدعاءٌ لكي هرب هي وبناتها من 
مُطارديهم.. هي لم يكن برآیها حتى كيف ستستطيع أن تنجو 
هي وبناتها من تلك الصحراء القاحلة حتى لو هربّث من 
مُطارديها ولكن لكل مقاح مقال.. سوف تُفكرٌ بذلكِ بحينها.. كانت 
كل ما تتمناه هو حدوث مُعجزةٌ تجعلها هرب من هذا الرجل.. 
هذا كان کل دعاء‌ها وأمنتیها بتلكِ اللحظة.. مُعجزة مُعجزة 
حقيقية تتحقق أمامها.. وبالفعل كحققث المُعجزةٌ.. عندما شمعث 
صوت شرينة ة سیارة شّرطة قادمة من بعيد .. تطرّث حولها 
كالمجذوبةٍ ثبحث عن مصدر الصوت بكل مکان وصرحث بکل 
عزج لدیها"النجدة.. انقذونا “. كان صَوتُها يَخْرجٌ بصعوبةٍ شديدة 
ولكنها كانث تشعرٌ بأنه املها الأخير.. أخدّث تصرخ وتصرحٌ دون 
أن تتحدت مُجرد ضراخ وهي تثرکض وهنا لمحث السيارة تظهز 
من بعض الكثبان الرملية وكتجّه إليها ..لم تكن تتخیل ژوزیتا أنها 
أبدَا سوف تفر بظهور الشرطة آمامها هكذا فهي كانث تتخیل 
أن الشرطة هي عدو المهاجريين الأول ولكن ك جربتها تلك 
اظهرث عکس ذلك فرجال الشرطة مهمها کانث قسوآهم فأنهم 
یثقیدون بالقانون أما مطاردیها فلم یبذ عليهم انهم یتقیدون باي 
شییا اطلاقًا .. قرث ثواني عدة کالدهر على ژوزیتا عندما و جدث 
سيارة الشرطة تتوقف وتهبط منها جل شرطة بزیه الرسمي 


القعروف ویتلقی السيدة وابنتها بين يديه وهي تصرخ به 
مُستنجدة منهارة ”ارجوك.. إنقذنا.. إنقذنا.. إنهم يُطاردّونا".. هنا 
توقف مطارةها عن اللحاق بها عندما لر الی رجل الشرطة 
ورَكضّ مسرغا هاربا إلي جماعته.. انهارت ژوزیتا سریقا وسقطث 


أرضًا وأخرّ ما شاهدته عیناها هو ابنتها کارلا الصفيرة وهی 
تحتضنها وتبكي هلقا علیها.. 


عاو عا عاج 


جديد وهي غيژ مُستوعبة لها يتحدثُ لها بعد ..سعرّث بالفزع 
فاحتضنث ابنتها بقلق شديدا .. فطماتها الشرطي في 

الحال "سيدتي إهدئي.. أنتِ مع الشرطة الآن .. لن يستطية أي 
وغد من هوْلاء الملاعین أن یَضء يده عليك بعد الآن”. 


وجدت ژوزیتا تفسها تجلش بجوار الضابط بسیارة الشرطة وهو 
يَقودُ بسرعة وسط الطریق.. فاحتضنث ابنتها النائمةً على صدرها 
بارتیاح شديدٍ وتلفتث للشرطي بجانیها وهي تبكي فرعًا “أنت 
أنقذث حياتنا ياسيدي ل شي ۶ استطيع أن اعبرّ به عن مدی 
سعادتي وأمتناني لك .. أتمنى من المسيح أن يَحفظ رُوحك”. 
ایتسم لها الضابط وهو يَرفْعٌ حاجبيه”ب الفعل سوف يَحفظ 
المسیخ روحي لا تقلقي”. 

ابتسمث روزيتا إلي الضابط وهي مُمتنة وأخذث تُدقق بملامحه 
التي كانث وسيمة على الرغم من امتلاء وزنه قليلاً ووجوذ 
شاربٌ كث فوق فهه ولكن لم یخف وزئه أو سئه الذي اقترب من 
الخمسین من آن O‏ 


"سيدي الشرطي.. أنا شاكرةٌ لك [نقاذنا آنا واينتي الصغيرة ولکن 
اتمني أن تُساعدني بانقاذ باقي عائلتنا.. فهناك ابنتي الکیری 
جوفانا لقد هريّث هي الاخری من هولاء المُسلحين ولكنها کضث 
باتجاه مُختلف عني آریدلة أن تُساعدني بإيجادها..” جاوبها 
الضابط بصوته الاجش"بالطبع.. بالطبع .. |خبريني مُواصفاتها 
وماذا ثرتدي *. ژوزیتا بارتیاح"اشکرله جزیلاً.. إنها فتاه 
بالسادسة عشرّ من عمرها طويلة وممشوقة الجسد ولدیها شامة 
صفيرة بالقرپ من فمها وشعرها آسود طویل وکانث ترتدي 
بتطالا جینز آزرق وبُلوز سوداء" 

أخذ يعي علیها الضابط کلامها "ینطال أزرق ویُلوز سوداء حستا .. 
اسمها جوفانا.. أليس كذلك ؟!” 


نعم أسمها جوفانا مارتيذ” 


الضابط مُّبتسمًا”جوفانا مارتيز .. أنه اسم رائع .. ادا ما هو اسمٌ 
الصغيرة تلك؟” 


ابتسمث ژوزیتا وهي تُداعبٌ شَعر رأس ابنتها النائمة”إنها تُدعى 
کلار | “ 


ابتسم الضابط بود "ها کلارا وجوفانا .. آسماء فتیات رائعات.. 
أخبريني وما هو آسمّك سيدتي الجمیلة؟" 


ضحکث ژوزیتا من مجاملته "نا اسمي ژوزیتا لبیرو.." 


“ ژوزیتا.. ها..”"وّضة يده على صدرد "نا ادعی مایکل هارلر” .. 


أخذث ژوزیتا تشکزژه یامتنان شدیدا"آنا سأدعى القسیح بكل 
صلاة أن يَحفط ژوحك یاسید مایکل بسبب مافعلته معنا “ 


نی ميتسمًا”أنا لم افعل شىء بعد یاژوزیتا .. إنه واجیی بکل 

.. قل أن انسی أريدك أن ثخبريني شيء يجعلني اکسب 
درو .. شيع لا يَعلفه أحد إلا أنتِ وهي كي تطمتن لي 
عندما ابحث عنها وأجدها" 


زیتا بقلق "آلن تأخدّني معا لكي تبح عنها ياسيد سيدي 6 


تَظرَ لها مایکل بقلق "لا یاژوزیتا .. هذا أمرٌ حطر .. قد أجدها مع 
بعض هولاء الملاعین واضطر لاطلاق النیران لاخافتهم وبهذا 
خطرٌ عليكِ وعلی طفلتك الصفيرة .. سوف ادعکم بمکان آمن أولَا 
ومن تم سوف آقوم آنا بالبحث عنها .. أعدك بشرفي [ني سوف 
أجدها لامحالة” 


“أنا عاجزة عن شكرك ياسيدى ..ارجو أن تجدها وتُعيدها إلوع 
بأمان وعندما كجدها اخبرها بأن "لا لورونا” لا تظهز لمن یوم 
بالمسيح ان 

وضع مایکل يده على مقود السيارة وظل یفک قلیلا"لا 

لورونا ..أليس تلك هی المرأةٌ النواحةٌ التى قَتلث أبنائها ؟!!” 


" نعم هي .. كانت صغيرتي تسمٌ عن قصصها دائمًا من أصدقائها 
وكانث تخشی أن تخرج من المنزل بعد حلول الظلام خوقا منها 
وكُنتُ أخبرها بهذا دائمًا حتى لا تخف.. فمن یرعاه المسيح لن 
یهزم أبدَا” 


ابتسم مایکل برزانة شديدة”يبدو أنك سيدةٌ مُتدينة يا ژوزیتا 


امسكث ژوزیتا بصلیب مُعلق برقبيها”لأنّهَ هكدًا أحب الله لالم 
حتى بَدَلَ انتة الوَڃيت. لگی لآ يَهِْكَ کل من يُؤْمِنْ يهء یل تكُون له 
الْحَيَاةٌ الأَبَدِيّةُ.. لقد صَحى اللّه بابنه لكي يُنقدَ العالم.. كيف لا 
ابادل اللّة مَحبته “ 
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استمع [لیها مایکل واوماً براسه ولم یَتحدث زلیها ومن تم سَألها 
سریگا "|خبريني يا ژوزیتا أين زو جلي ؟!" 


اجابثه بحزن "لقد عادر مَنزلنا مُنذ ثلاث سنواتٍ وتجح بالذهاب 
إلى هنا واخبرنا انه يعمل بوظيفة چيدة الان ولهذا قمنا بالسفر 
جمیقا من آجلان تصل الیه " 


مایکل بفضول شدید"ولماذا ترگثم جمیقا بلادکم وأتيتم إلى 
هنا ۱6* 


حیاتنا کانث صعبة بظل الظروف التی تمرٌ بها بلدنا ولهذا 
اضطررنا إلى السفرلبلدکم کی تعيش جیدا" 


ابتسم إليها مایکل وهو يَرْمْقها سَرِيعًا ثم تَظرّإلي الطریق أمامه 
من جديد وهو يَقَودُ”بالطبع أنتم أتيتم إلي هنا من أجل إنكم 
فقراع بماذا كنث أفكر “. ثم تظرإليها مرخ أخرى وعدتها 
مُبتسمًا”قلبي معك يا زوزيتا.. أنا أشعر بمدى الحالة التي تمرون 
بها وأنا متفه مُحاولاتكم للهروب إلي بلدنا.. ولكن سأخبرك سرا 
يا وزيتا ولا تخبري به أحدًا “. اقتربِ منها مايكل قلیلا برأیه 
وحدتّها”نحن أيضًا ببلدنا لدينا فقراو مثلكم” 


طأطأت ژوزیتا بنظرها إلي الأرض ولم تنظزالیه .. بینما ابع 
مایکل الحدیت إليها مبتسمًا”أعتقد بإنكم لم تکونوا تعلمون ذلك 
عندما أتيتم إلى يلدنا ولكننا بالفعل لدينا فقراء “. تظرَإليها مايكل 
فوجدها تنظژإلی الطريق وهی خجله فتابع حديته 
إليها”أخبريني 

يا ژوزیتا .. ماذا یَفعل الفقراغ ببلدنا.. أخبريني ماذا تفعلون.. هل 
یذهبون إلي بلدك.. أم یذهبون إلي أين ؟!” 


استمعث إليه ژوزیتا وهي صامتة .. فكحدث إليها مايكل مرة 

أخرى..”زوزيتا.. آنا اسالكِ سؤالَ فلتجيبني الآن .." ورَفْعَ نبرة 
صوته بشده بسؤاله”أخبريني .. أين يَذهبٌ فقراعنا الملاعين.. 
أين يذهبون ؟!” 


صمكث ژوزیتا ولم كنظز أو تتحدت إليه.. فصّربَ مايكل يده على 
مقود السيارة غاضبا بقوة شدیدة"آنا أتحدث إليك أيتها اللعينة” 


تَظرّث إليه ژوزیتا وهی خائفة”أنا لا اعلم.. أنا آسفه.. أنا آسفه ". 
هنا استيقظث طفلتها الصغيرة من صوث مايكل العالي والجلبة 
التی صنکها فعحدتث إلى أمها قلقه”أمى .. أمى”.. أخذث 
كحتضنها أمها بخوف “لا تخافى ياكلارا .. لا تخافى حبيبتى”. 
امسك مايكل رأسّه للحظات وهو يَتحدثٌ إلي ژوزیتا بنبرة 
هادثة”أنا أتأسف إليك يا ژوزیتا .. بدو أن الصغيرة استیقظث 
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ژوژیتا مرتبکه ”لا لا 44 هد ليا 0 


تحدت الیها مایکل بهدوء "تعلمین .. تلك الفتاة الصغيرة تُذكرنى 


بابنة آخی .. آنتظری لدی صورة لها سوف اریکی إياها أخذ 
یَبحث بملابسه عن محفظته "آین ذَهث تلك اللعينة.. آه تذکرث 
الآن انها هنا .. 


وضع يده بجیپ ملابسه الخلفین واخرج منها محفظيه واخرج 
منها صورة بيده الیمنی ونظر|لیها ومن تم اعطاها لژوزیتا وأخدّ 
يَنظرٌ للطریق من جدید"ها هي .. الصغيرة ماري" 


امسگث ژوزیتا الصورة بيدها وأخذث تتأملها ثم تحدثث إلي 
مایکل وهي مُبتسمة "نها ملاك صغيرٌ.. رائ الجمال . ثم قاقث 
بوضع الصورق بيد مایکل مرة آخری فامسگها وأخدّ يَنظرُ للصورة 
بسعادخ "!نها بالفعل ملالٍ صغير .. کانث رائعة الجمال .. عندما 
یتسم ضیء الحياة باکملها .. جوث صَحكاتها کانث مثل آلحان 
الکریسمس تذکرك بكل ما هو جي بحياتك.. کانث رّهرة الحياة 
لوالدیها.. لکن هذا کله تغيرَ بعد أن مات والدها”أخدّ يَنظإلي 
الصورة بأسى”لقد كان أخي الأكبر سعيدًا بحياته وعائلته وكنث 
كثيرًا ما احسته على حیایّه تلك واتمنى أن احظی بعائلة مثله 
ولكن كل هذا انقلب رأسًا على عقب عندما اضطرّلترك عمله 
بسبب بعض المهاجرين الأوغاد مثل زوجك..”وأخذ يَنظرإلي 
ژوزیتا بجواره التي لم تفعل أي شيئًا مطلقًا سوى أن تحتضن 
ابنتها التي كانث تغط بالنوم من جديد.. تظرّ مايكل إلي الصورة 
مرو اخرى 

" فقد أخي عمله الذي عمل به لمدة خمسة عشر عام واستيدلوه 
بمهاجر لعين یتقاضی أجرّأقل منه .. لم يستطغ أخي أن یتأقلم 
بعمل جديد والمرتباتٍ كانث بالحضيض نظرًا لوجود المهاجريين 


الملاعین عولنا بكلٍ مكانٍ فتوجه آخي إلي معاقرة الخمور 
والمخدراتِ وسقط بفخ الإكتئاب حتی اطلق على رأيه النارأمام 
طفليه الصغيرة.. التي ترگثها آمها بمفردها في الحياة بعد ذلك 
لتتزوج فكتحطقث هي الأخرى وادمنث المخدراتِ مثل أبيها 
ومائث بجرعة زائدةٍ وهي بالسابعة عشر من عمرها وكل هذا 
بسبب دخول المهاجريين القلاعين أمكَالِكم” 


شعرّث ژوزیتا بالحوف يَجتاخها بسبب تغير تبراتِ حديث مايكل 
الغريبة تلك.. تَطرّث إلي الطريق أمامها فلم تجذ إلا الظلاح 
والفراءًٌ حولها بكل مكان.. ترددث قليلًا للحظاتِ ولكن بادرّث 
بالسؤال أخيرا”هل مَخفز الشرطة مازال بعيدًا ياسيدي ؟!” 

علث إبتسامة غاضبة وجه مايكل وجَالَ إلي الطريق 
بجانيه”أرأيث هذا .. اتحدث معها عن موت أخي وهي ثریذ أن 
تعلع متى سنصل المَخفرَ “تظرّ مايكل إليها بسرعة شديدة فجأة 
فشعرّث ژوزیتا بالذعر الشديد.. فابتسم لها مایکل "هل تشعرين 
بالبرد ؟!" 


اومأث له برآیها نافية. 


" جيد .. جيد .. لا تشعري بالبرد إذَا.. ولکن من المؤكد نك جائعة 
“.. وكوجه بسرعة جهة گابينة السیارة وفتح أحدّ آدراچها فظهر 
سلاخ ناري کبیر.. تَظرّث إليه ژوزیتا بفزع شديدٍ وید مایکل 
كتحركٌ جهيه ولکنه لمسه للحظاتِ ومد يده أسفل منه واخرج 
قطعةً من الحلوی القغلفةً واخرجها ومن تم اغلق الدرج مره 
آخری وأعطی قطعة الحلوی لژوز"فلتأكلي هذه يبدو عليكِ نك 
جائعة للغاية” 


ابتسمث ژوزیتا بأرتبااء واومأث برآیها له لا.. أشكرك لسث 


ایتسم مایکل ابتسامة كبيرةٌ”أنا أخبرك إنكِ جائعة.. يجب أن 
تأكلي | 

رذ فعلٌ مايكل الغريب آثار زوعها وعشث أن کگرفض أوامرّه مرةٌ 
أخرى فتنا و آث قطعة الحلوى بيد مُرتعشة وتناولث قطعة صغيرةٌ 
منها على مضض.. أخدّ يَتلفث إليها مايكل وهو يَنظرٌ للطريق 
ویراقبها وهي تأكل 

" إخبرينى ما طعمها.. هل هی لذيذةٌ؟” 

حرگث ژوزیتا رأسها"نعم |نها لذيذةٌ للغاية” 


مایکل عابشا"بالطبع لذيذة فلم تصنفها شهاجژ ین أهل بلدكِ 
الاو غای" 

هنا امسکث ژوزیتا بابنتها بقوة ووضکث يدها على الیاپ 
وضرث بمایکل وهي مرتاعة"فلکتوقف.. رید أن آنزل الآن". 


مایکل غاضبًا”ماذا تقولین آیتها العاهرة" 


بتحدي شديي”فلكتوقف الآن والا سوق ألقي بنفسي من السیارة 
وهي تسیژ". استیقظث الفتاةٌ الصفيرة على ضراخ آمها وأخدّث 
تيکي.. نظر إليهم مایکل غاضبًا للحظاتِ ومن ثم توقف بالسیارة 
بوسط الطریق فقتحث ژوزیتا الباب بسرعة وهبطث وهي تحمل 
ابنتها و ترك مبتعدة عن مایکل.. الذي تابعها للحظاتِ ومن ثم 


احرج سلاحه الناری واطلق منه رصاصة إلى السماءِ وضصرخ علیها 
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" توقفى أيتها القاهرةٌ وإلا سوف تكون الرصاصة القادمة برأسك 
أنتِ وطفلتك اللعینة" 


ارتعدث ژوزیتا من صوت الطلقة وضرخاتِ مایکل علیها فتوقفٌث 
فى الحال .. فهَرخ علیها مرة أخرى”أنت آیتها الكلبة الکقيرة.. 
1 ع إلى” 


لم تتحرك ژوزیتا من مکانها فاطلق مایکل الرصاضص مرةٌ آخری 
بالهواءِ فهرعث الطفلةً الصغيرة وهی تحتضن والدتها 
شرتاعة "آمی .. أنا حائفة" 


ظلث تبكي زُوني كا وهي لا تصدز صوکا خوقًا من مایکل وادارت 
جسدها ووجها نحوه وهنا تَظر إليها مايكل بضيق .."هل أنت 
مجنونة أيتها المرأة.. أتريدين أن تكوني بمفرداءٍ أنتِ وطفلتك 
الصغيرة بوسط الصحراء فتأكلكم الذئكابت والضواري الجائعة أو 
يَعثرٌ عليكم هؤلاء المسلحين هذا شأنكم.. ولكن ماذا عنى أنا .. 
ماذا عن مشاعري .. هل فكرتي بمشاعري.. هل فكرتي بها ونت 
تريدين الهربت مني هكذا.. لقد أتيتم إلي بلدنا.. ثریدون أن 
تسلبوا متا أعماكنا.. تسلبوا طعامَنا وأموالنا.. تستولوا على نسائنا 
وحياتنا.. تُقدموا السلاخ والمخدرات إلى أطفالنا.. تُسمموا الهواع 
من حولنا .. وعلى الرغم من كل هذا انقذتّكِ.. انقذئلك أنت 
وطفلتلي تلك من يد أهل بلدكم بعد ما كانوا ریدون أن یَفَتلوکما 
أو يغتصبوكما ومن ثم يَقتلوكما ویضعوا بجثثكما مُخدراتهم .. 
وأنا انقذ تك منهم .. ” 


آخذث ژوزیتا تبكي هي وابنتها وهي تستمعٌ إلي حديثٍ مایکل 
الذي بدا يُوْثرُ علیها .. أخدّ يتحر مایکل بجانب السیارة وهو 
غاضبٌ ويُمسك رأسّه للحظات ومن تم عاد یَنفجژ بها مرة 

أخرى 5 

“لقد اخبرئك عن حياتى الشخصية .. عن مشاعرى الداخلية حتى 
ولو كانث ليسث حتّا لكم ولشعبكم ولكنها مشاعرى.. لقد اخبرتّك 
بمشاعرى.. لقد سألثك إذا كنت تشعرينى بالبرد.. لقد أطعمثك من 
طعامي.. كل ذلك وتريدين أن تهربي مني .. هل اشعرتك 

تريدين أن تقفزي من السيارة.. هل تعتقدي إني من المجرمين 
مُتحجرى القلب ..؟!” 


ظلث روزيتا تبي , وهی تسف له بشدة”أنا أسفة.. أنا أسفة 


مايكل بلوح شديي”لقد أذيتى مشاعرى..” 

“ أنا أسفة للغاية.. لقد کنث كريمًا وطيبًا معى ولكنى اشعڑ 
بالخوفي لما ما مررّث به أنا وأطفالى.. ارجوك سامحنى.. ار جوكة 
تقبل أ في y9‏ 


استند مايكل بيديه على السيارة للحظاتٍ وهو يَنظڙ أرضًا وین 
تم رفع رأسه وأشارَ إليها بيده عودي للسيارة هيا بنا لكي تبحث 
عن ابنتله "وصعد للسيارة مرخ أخرى.. أخدّث تمسخ دموعها 
بیدها وهي تَعودٌ مع طفلتها الي السیارة وهي تربث علیها 
وتطمئنها . 


صعدّت للسيارة سریقا و جلسث بچوار مایکل مره أخرى وأخدّث 
تتلمش رجاءه"سامحنی ارجوك.. لقد تملکنی الخوق للحظات.." 


ابتسم لها مایکل "حستا لا تقلقي 9 تم اخرج منديل من جیبه 
واعطاه لزّوزيتا” خذى أمسحى دموعلی بهذا” 


التقطث مته ژوزیتا المندیل سریقا وو ضعته علی وجهها بتلك 
اللحظة وضع مایکل يده خلف رآأآیها بسرعة واندفع بقوو شديدة 
هشه يهشم رآسها بكابييْة السيارة أمامها. . من الصدمة والألم لم 
تستطع ژوزیتا حتى أن تصرخ 

فعالجها مایکل بالحال بعدة دفعات إلى الکابينة التی امتلئث 
بالدماءِ بکل مکان وهو يُكررٌُ كحطيمٌ رأسها بداخل السیارة .. 
سدقم سَقطث طفلتها من يدها وأخذث تصر خ متالمة ويُغطى وجهها 
وملابسها دما وبقايا راس أمها فتصرخ أكثر وأكثر فشّعرٌَ مايكل 
بالغضب من ضراخها فكرة أمها وامسكها من ذراعها”فلكتصمتي 
الان أيتها اللعينة”وقام بالقائها على أريكة السيارة خلفه فصرحث 
الطفلة مُتألمة وتعالی ضوتها أكثر فأكثر.. لم یکترث بها مایکل 
وأخد ینفض الدماع من على يده ویمسخ بعص الدماء التي 
لطلخث ژجاج السيارة آمامه فمسخه بمندیل آخر وتظر إلي جسد 
ژوزیتا الغارق بدمائها جواره بغضب "انظري إلي کل كلك القوضى 
التي صنعتیها آیتها العاهرة"ومن ثم تحرك بسيارته على الطریق 
مرة أخرى” 


0 © ع٠‏ ۰ 0 ۹ هو که 1 35 مد ۳ 5 ۳۷۹ 
بغرفة صغيرة مُمتلئة بأثاث هتسخ ومحطم.. وتحت إضاءة 


ضعيفة للغاية تَكادٌ لا ثیر.. كان يَقَفْ مایکل هرلر بالرکن الأيسر 
من الغرفة وأمامه منضده يُعالج شيئًا علیها باهتماج شدید.. قطع 
ترکیزه صوت طرقاتِ فوق باب الغرفة.. ترك ما يَفعل و تحركة 
بخفة لیلتقط سلاخه الناري من فوق أحد المقاعد بالجهة الیمنی. 
وقامَ برفع زر الامان وتوجه إلي الباب بالحال وفتخه وهو يُشهر 
سلاخه على الطارق الذي تظرّ إليه يتمعن للحظاتِ ومن تم اغلق 
زر الامان و وضع سلاعه بملابسه وتحدت إلي الطارق الذي لم 
يكن إلا الطبيبَ الذي كان بصحية المسلحین من قبل.. اشار إليه 
مايكل بالدخول إلي الغرفة فتقدم الطبيبٌ وهو يَنظڙ بأنحاء 
الغرفة یاندهاش فهي كانت مُمتلئة بالأثاثِ المُحطم والقديم 
غارقةٍ بين الأتربة فكحدت إليه مُستفسرا “ماذا تفعل في مثل 
هذا 

المكائ الفتهالك.. إذا رَغبث يُمكننا بناع مكان لك مثل الموجود 
تحت هذه الأنفاق ولكنه أفضل بكثير من هذا المکان" 


مد مايكل يّده أمامه وتحدت إليه بضيق شديد “هذا ليس من 
شأنك..” 

اخرج الطبيب میلقا ماليًا كبير ووضقه بید مايكل ”هذه هي 
الدفعة المعتادةٌ وفوقها بعض العلاوة منا” 

ابتسم مايكل وهو يعد النقود بيده “منذ متى لديكم هذا الكرم 
المفاجيىع؟” 

أخذ یتحرلة الطبیت بالغرفة وهو يَتفقدٌ الأثات ومُحتويات الغرفة 


ee 


موه 2 ده .۰ 4 ع و 0200 ۳ ۰ 
بتقزز شديد نحن نرید مساعدتك يتسهيل دخول نوع آخر من 


أخذ مايكل يُكملٌ عد النقود وهو يُحَدِتثٌ الطبيبٌ بلا مبالاة “لم 
ولن أسمح ابدًا بدخول شحنات المُخدرات إلى بلادى.. أثناء 
خدمتی على الاقل.." 


نظرّ له الطبيبٌ مندهشّا "ولکنك تسمخ لنا بالحصول على 
المها جریین والمتاجرة هم كيف تفر هذا عن تجارة 
المخدرات ؟!!” 


مایکل بلامبالاة “هذه مُقارنة خاطئة.. كيف تجمغ تجارة 


المخدراتِ مع تجارة المواشی والحيوانات.. أنا لا افعل شىء 
یَضر بلادي أبدا.. آنا عكسك أنت ياجاكوب حب بلادي كثيرًا” 


أخذ يقتربُ الطبيب جاكوب من المنضدة التي كان يعمل عليها 
مايكل “إن لك منطق غريبًا بالفعل يا مايكل. ولكن لا مانع لدينا اذا 
كنا سنتربخ منه” . 

وجد جاكوب المنضدة مُغطاة بقطعة قماش عليها دماءٍ فرفع 
القطاع بفضول ومن ثم فَفرٌ فزغا للوراءِ عدة خطواتٍ وهو يَصرحٌ 


سس 


مصد و ما 

“يا إلهى.. هل هذه رأش طفلة !۱" 

القى مايكل بالنقود من يده ورَكض مُسرعًا إلي المنضدة التي 
كانث مُغطاة بالدماء وبوسطها رس الطفلة الصغيرة كلارا 
وعیناها مَنزوعة من رَأسها وآثار إزالة بعض | لجلد من وجهها 
مازالت باقية على خدها الصغهر وباقي الوجه 7 پاللحم 
المتساقط والدماء .. كان مشهد د و2 يُثيرٌ الفزع لاي شخحص یراه 
چینها.. وضع مایکل سریقا قطعة القماش على رس الطفلة من 


جديد وهو یصیخ على جاکوب غاضبًا.. 
" لا تلمس أى شيئًا بالمكان أيها اللعين” 


حاول جاكوب أن يمتنع عن التقيؤ وهو يُمسكَ بغمه للحظاتِ 
ولكنه لم يستطغ وتوجه سريقًا ناحية أحد الحوائط واخرج جميع 
ما بجوفه .. رخ عليه مايكل مر أخرى غاضبًا”أيها الوغد 
فلتكف عن القاء قذارتات بقلب المكان” 


أخدّ یمسخ جاكوب فقه سریقا وهو مُتقزز"لماذا تفعل هذا يا 
مايكل هل هناك مشکلة بعقلك ام ماذا ؟!” 


توجه مايكل إلي النقود والتقطها من الأرض مرة أخرى"انا 
امارش 

هوايتي بالصید كباقي البشر.. لا تقل لي بأن تلك الحیواناتِ قد 
آثاوّث عواطفلی !!” 


جاكوب واضگا مندیله على فمه "لا تعلخ قيمة أعضاء تلك الفتاة 
O‏ بمفرده جار LCL‏ السعادة على ماه فد 
ثری سمین.. وسیدخل بذاك الوقت آلاف الدولاراتِ إلى جیوینا" 


خذ يُشيرُ مایکل إلى جانب رأسه بسبابته”أنتم مجانین.. أتضعون 
أعضاء الخنازير بأجساد البشر.. !!” 


اشار الي رأس كلارا خلفه بضيق ”هؤلاء المهاجرين الملاعين 
مُجرد خنازير.. وجودهم بالحياة كي تصیذُهم وتقتلهم فقط.” 


وضع التقود بجانبي رأس الفتاة کلارا على المنضدة وهن تم 
امسل بملابیس جاکوب بتحدی ”هناك فتاةٌ بعمر الخامسة عشر 


ارام ره ell?‏ ااها۶ات «f‏ مما عمشقلنا ذا أب جك ell‏ أأذخها* ار 


اترگکم تبيعون أعضاتها.. إنها ملكي أنا ” 
رفع جاكوب يده ممُستسلمًا وهو يداف عن نفیه "اقسم لك 
يامايكل أنا لم احتجز فتاة بتلكِ المواصفات .. ليس هناك فتيات 
بهذا السئ لدي ابدًا.. من المُمكن آنها هربّث هنا ولم نجذها حتى 
الآ “ 

ن 


ترگه مایکل وهو يَبتسمٌ بسعادة"جید .. لا تقتربوا منها أبدا إنها 
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هه ع هھ عو 


ثم اخرج سلاخه وقام برفع زر الأمان وهو يُشيرُ برأسه إلي 
جاكوب كي يتبقه “هيا بنا نذهبٌ لصيد الخنازير” 


كانث الساعة تقتربُ من الرابعة فجرًا وبدع يَتسللْ نور الصباح 
بين ظلمات اللیل وتفككث قبضات البرد عن عنق الصحراء بفعل 
ردة فعل القيظ المُستيقظ نشطا بعد سباتِ خفيف.. حواشي 
الصحراءٌ خرجث من جُحورها استعدادًا ليومها الجديد.. جميع 
القخلوقاتِ كانث تتأهبٌ لقدوم یوج جديدٍ معادا مايكل الذي كان 
يُنهي م | بدئه خلال الليلةٍ السابقة وهو يَقَومُ بموارة الرمال على 
أخر جزءٍ ظاهرٍ من جسد الفتاة جوفانا بهمة شديدة وهو يَنظڙ 
إلي رأسها التي كانث مَنزوعة عن باقي جسدها ومَوضعه بجوار 


e 


قبرها.. 

ظل يَضحك بجنون وهو يَنظرٌ إلي تعبيرات الفتاق الفزعة التي 
ظلث على وجهها حتی بعد وفاتها وهو يَتحدث الیها شامگا 
“أرأيتى ياصغيرة .. أن بالفعل من يۇمڻ بالمسيح لا تظهرٌ له لا 


لرونا.. بل المسیح يَبعث له من یخلصه من آثامه ودنوبه .. وأنتي 
ياصغيرتي كنتي آثمة أنتِ وأشرَیك .. عندما أردثم ترك المرحاض 
اللعین الذي کنتم تعيشون به وتریدون أن تُشاطرونا الهوا2 الذي 
تکتفسه .. هنا تقوم المسیخ بإرسال المؤمنين أمثالي لمعاقبة ١‏ 

الا ثمون أمثلكم وجعلکم عبر لغیرکم من المذنبین ". 


ظل يض الرمال بسرعة على الجسد حتی ابتلقته تمامّا الصحراء 
وقام بتركِ المعول من يده والقی بنفیه على الارض وهو 
یستریخ ويَأْخَد أنفاسًَا سريقّة من صدره وهو بَلِهتٌ .. هنا فجاءة 
ضَجث الصحراء بصوت هاتفو النقال وهو يَصدحٌ بنغماته 
المزعجة.. التقط مایکل سریگا الهاتف بيده لیجة الرقم المکتوب 
عليه رقم غير معروف.. فقامّ برفض المكالمة والقاه ارضًا وهو 
یتنهد.. لم يَلبثْ لحظات ثم عاد الهاتف بالرنين من جدید .. التقط 
الهاتف بغضب واغلقه سريقًا وهو يَسبٌ ويَلعنٌ من يَقومٌ بإزعاجه 
بتلكِ اللحظة.. ولكن لم يَغلق الهاتف ولكن صَدرَ منه صوت اشبه 
بصوت الفحيح.. ضوت مُزعج وغريب .. 

“ مايكل.. مايكل.. لقد شاهدث ما تفعله .. لقد كنث شخصًا 

سيء .. شخص سي ۽ للغاية” 

قفر مايكل مذعورًا من ما یحدث وأخدّ يَنظرُ حوله بكل مکان 
وهو يَرفْعٌ سلاخه "من .. مَن هناك ؟!!” 

يعوذ إليه الصوت الخارج من الهاتف مرة آخری"آنا اراقيك منذ 
زمن .. واعلع بوجود المثاتِ من الرووس بمخبقّك السري .. 


هنا قفر قلب مایکل من صدره ودبث القشعريرة بجسده .. 
فالتقط 


الهاتق سريقًا وأخة يَقتربُ من سیارته وهو يَنطرٌُ حوله بکل 
مکان وهو يحمل سلاحه مرتعها ویوجه إلى الخلاء باحمًا عن 
م 


لزنا مس 


مَن أنت .. قن أنت .. وماذا تریڈ منى ؟!! 


اجایه الصوت بثقة شديدة”أنا العابث .. واريدكة أن تلعب 
|| به di‏ 
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(آوهاح البقاء) 
وسطها ضوء ضعیف لا يُسمن و لا يُغني من جوع .. 


وَقق بمفرده بوسطها.. لا ير أى شیء آمامه .. یَتلفك یمیتا 
ويسارًا.. 


دَخَاهة 
۰ 


ee 


لم يَعَلمْ بإنه بغرفة من الأساس إلا بسبب هذه الاضاغة التي 
تظهرُعلى استحياءٍ وشعوره الداخلي بأن هذه غرفة .. لا یَجذ من 
سبیل سوی أن يتحر بلا هدی.. يَتلفث يميئًا او یسازا یَتقدم 
للأماح او يَعودٌ للخلف نفیی المشهد ونفیی الامر.. مشه الاضاءة 
النابتة وسط الظلمة .. لا يستطغ أن يُغيرَ هذا المشهدٌ من آمامه 
مهما تحزلة أو اتجه.. لم يكن یَشعز بانه يتحر إلا من خلال 
حركة آقدامه.. المسافةٌ لا تتزحزح ولا تتناقص أو حتی تزید .. 
لقد شَعر لوهلة بانه لا يتحرك من الأساس .. ولكي يَقطع الشات 
بالیقین .. رب الأرضّ بأقدامه بعنف أسفله ليُطمئن نفسه بأنه 
يتحر بالفعل وأنه ليس واهمّ.. وعلی الرغم بشعوره الارض 
أسفله تكرتطمٌ بقدمه بقوة إلا أنه لم يسمغ صوئها أبدًا.. لماذا لا 
یَتقدخ إذَا.. لماذا لا ينته هذا الظلامٌ السرمدي القابع بداخله .. 
لماذا لا ستمغ إلي صوتٍ خطواته .. لماذا لا يستمغ إلي أي صوت 
من الأساس .. أخدّ يَصرخٌ ويصرخ.. یَشعرز بالکلماتِ تُمزق 
حنجرته.. للصياح يَرتجٌ بين زثير أحباله الصوتية .. ولكن لا يسمغ 


أي شيء .. أنه يَتحرك بمکانه وسط الغرفة والظلمة تتبعٌه.. حتی 
أنه لم یر ظلّه كان لدیه شعور قوي بأنه قد أبتلع بوسط ظله .. 


.. هل فكرث يومًا ما بأن تسقط وتغرق بداخل ظلك.. هل يعني 
الأمر حينها بأنك قد سَة سَقطث بداخل نفسك.. 


أو ليس الظلّ بجزءٍ من الشخص.. إِذَا الظل هو جزع لا يتجزأ 
مني .. يُعبرٌ عن نفسي ومكنوني.. ولكن إذا كان ظلي هكذا لماذا لا 
يحن علي .. لماذا لا يدعن احتضئه أثناء حزني .. لا اجذه یَقف 
خلفي أو بجواري لمواساتي أثناء محيي .. لماذا يَطهرٌ ظلي دائمًا 
بالمواقف التي يكسوها الحزن والظلاح.. لماذا يَفترقٌ عني وهو 
يَتحرّك معي .. لماذا يَختفي فجأة بظهور الأمور الممتعة.. بشروق 
الشمیی .. ببدور القمر .. أنه دائمًا مُظلم.. أنه يَتمدد ویتمدد 
ليبتلعني بداخله ليمثل ظلمة العالم أمامي.. ولكن أين أنا .. وما 
تلك الغرفة .. ولماذا افکژ بظلي الآن.. 

اللعنة ماذا يَحدتُ معي.. هذا ما كان تجول بخاطره بتلِك 
اللحظة .. ولكن شعورٌ مقیض لاع به.. إنه شعورٌ غير مريح.. مثل 
شعوژ البرد الذي هل عليك من حيث لا تدر .. كان لا يستطع 
تحديد الأماكن نهائیا.. ولكنه شّعرَ بکل وضوح بأن هذا الشعور 
المقبض قادمٌ من يساره .. التفث بکل قوة وعزم .. إذا كان تحر 
بالفعل .. المَشهد لم يتغير أبدًا ويبدو أنه لن يتغيرّ ولكن اختلق 
قلیلا .. إنه يرى سيدة تجلش القرفصاع.. أو ما يبد أنه سيدة .. 
تعطي له ظهرها وتثرتدي جلبابًا آبیض وشعرها أسود حالك 
ومُشعث.. هو لا يدر كيف استطاء أن يُحددَ لون ملابیها وشكل 
شعرها .. ولكن هو يَرى كل ذلك بقلب العتمة بوضوح.. كان 


ظهورها آمامه أمرٌ مُفزغ.. خضورها مُخيف بکل تأکید.. والأمر 
الذي كاد يَنزعٌ قله من صدره هو أنه یَتحرلة على الرغم عنه تجاه 
تلك السيدة.. إنه رید أن یتوقف ولا يستطع.. رید أن صرح ولا 
يستطع.. یُحاول أن یلم یده.. أن يُوقَف قدقه ولا يقذر.. لا 
شيء يُوقفه عن الحركة أبدًا.. كان لا يَشعز بالمسافات نهائهًا قبل 
حضورها ولكن المسافة الآن كتقلح بكل تأکید .. وليس هذا 
وحسب.. بل أنه أصبح يسمعٌ بوضوح.. أنه يَسمعها یل تأكيد 
أصوات تلك السيدة اللاهثة.. التي أصبحت تعلو أكثر وأكثر مع 
اقترايه منها أكثر وأكثر.. ينتابه الفزع.. يَقتله الحوق.. ليس هناك 
من إرهاب أكثر من أنك لا تستطع أن تتحکم بجسدك وتنجذبٌ 
كالمغناطيس لكيان ما کل ذرةٍ بجسدك تُخبرك أن تبتعد عنه .. 
ولكن كانث الطامةٌ الكبرى.. عندما وَقَق ثابگا لا يتحرك خلقها .. 
أخدّث تتحرك واققة ببطءِ شديدٍ من جلستها وهي تدیژ له 
ظهرها.. كان يَسمعُ صوت مفاصلها تصرحٌ وهي تكحرك ببطءِ 
کصرخاتِ فتياتٍ صغيراتٍ .. أن كل حركة من جسدها تکاڈ تُخبره 
أن هرب وهو لا يستطع الحركة .. كان يَتمنى أن يسقط ميئًا قبل 
أن تستدیر بوجها إليه .. أنها قف أمامه برائحتها المُخيفة.. نعم 
حتى رائحتها كانث مُحخيفة له.. جذعها ثابتِ لا يتحرك.. ولكن 
رقبتها تتحرك ببطء چهته.. وتصدرٌُ صوئًا عظام تتكسرُ بصوثٍ 
عالي.. كان یقف مُرتجقًا أمامها ورقبتها تلتفث چهته ببطي.. هنا 
ايقن بلا شك بأنه أن حدق بها سوف يكن کمن يُحدقٌ بالموتِ 
نفسه .. لقد أغلقٌ عينه بقوة.. لقد كانت الشي2 الوحيد الذي 
یستطیغ أن یَتحکم به مِن سائر جسده .. اغلق عينه ولكن مازالث 
أصواث تحطمٌ رقبتها يصدرٌ إلي أذنيه أي أنها مازالث تلتفث 

إليه .. هنا همع صراحٌ طویلا للغاية.. ضراخ أدمى أذنه.. أنه یَشعزٌ 
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بالدماء تتدفقٌ من آذنه.. أنه بالتأكيد فقد السمع.. یَشعز بألم 

5 1 روي‎ enî 
لديه کل الحق هنا.. عندما سَمقها وهی تصرخ عليه‎ 0 
بكلماتٍ مُقتضبة...” انظر إلي .. انظر الیب."‎ 


هنا علم بأن نهایکه سوف تكن بتلك النظرة.. الصرخاث تزداذ أكثر 
وأكثر والدماغ تتدفق من آذنه أكثر وأكثر .. وهنا شَعرَ بأن أجفاته 
تحاول أن تفتح على الرغم عنه .. اغلقها بعنف .. اغلقها بخوف .. 
ريد أن یغلقها للأبي.. يتمنى أن يفقد النظر للأبد ولايشاهذ ما 
یحدث آمامه .. ولكن لم تستطع.. جفوته أن تفتح على الرغم 
عنه.. أنه يّكات پراها أماقه على الرغم أنه لم یشاهذها بشکل 
مباشر بعد ولكنه شّعرَ بالخوف عشرات اضعاف الخوفي الذي كان 
ینتاثه حينما كان قف بعيدًا عنها.. لقد انتزعث أجفاته من 
عيونه. . وشّعرٌ بألم رهيب حينها ولكن الألمَّ ر غم بشاعيه لم يُبدد 
شعور الخو الذى أنتاته عندما عِلمَ أنه لأشىء يتحول بينك وبين 
رؤيته وجقها الآن .. أخرُ كلمةً وصلّث إلى أذنه وحدتثه بها 
بسعادة قبل أن يراها.. “انظز.. انظز إلى الآن..”.. وتظر إلى 
وجهها .. 


5 آددددددددددددددددددددم ۰۰ آددددددددددددددم أ 


هنا قفر آدم مُرتاعًا بسريره عندما مع من يُنادي على أسهه ولقد 
انتاته ذُعرّ شدي .. واخدّ صر ..” لا اريذ أن اراها.. لا ارید أن 
اراها ..!!” 


سَعرَ بيد کتلمش كتقّه فقفرٌ فزعًا..”لا.. لا..”. 


هنا سَمع صو تا حانيا يُناديه باسمه ..” لا تخف يا آدم .. أنا أمك.. 
أنا أمك..”.. هنا َظرَ آدم أمامه بتمعن فوجد والدته تنظرٌ إليه 


قلقه.. وتعمسځ على رآسه بحنان "اعوذ بالله من الشیطان الرجيم.. 


ما بك يابني .. لا تخف أنه كابوش وقد رحل بلا وَجقة .." .. أخذ 
آدم یُدقق النظر بأمه بضعة لحظاتِ ثم ابتسم ساخرًا من 
نفسه..”اللعنة.. يبدو إني ما زلث بشریا واحلم مثل الاخرین . 
جاوبثه أمُه بضیق "ماذا تقول آیها الأحمق.. أنت سيد الشیاب 
جميعهم.. وأفضل فتاة في ذلك العالمٌ تتمنى ظفرك..". ابتلع آدم 
ريقه بسرعة مع تلميح أمه المُستتر بابتسامة مُتهكهة.. وأخذ 


یقف من سریره وبحرا جسده بیعض تمريئات الاحماء الخفيفة.. 


“صباح الخير يا أمي .. أسف لاني أقلقَكك..”.. ابتسمث آمه وهي 
تُرتبُ سريرّه سريقا..”لا تقلق يابني .. واخبرني بما حلمَث .. هل 
حلقّث بكابوس ما..۲۳" 

امسات آدم بغطاء السرير من يدها.. ماذا تفعلين يا أمى.. هناك 
مدیژ منزل لتلك الأمور لا تشغلي بالك بها ." 

انتزعث آمه الغطاع من يده سریقا .."ماذا تقول أيها الأأحمق..هل 
سَيقومٌ مدبژ المنزل هذا بترتيب سريرك أفضل اليه 


“ يا أمي لا ارذ أن اتعبك.. أنت سيدةٌ هذا المنزل والجميعٌ 


ورهن أمرك.. لا يجب أن تقومي بأمور المنزل بعد الآن ..” .. 
" لا سوف أفعل ما أريد . طالما اعطانی الله الصحة دائمّة فسوف 
أقومٌ بواجباتِ المنزل والطبخ لكم حتى أموت..”. رَكضّ آدم 
مسرعًا إلى يديها وقبآها.." لا تقولى مغل هذا يا أمى .. ادامّك الله 


+٠ . 17*2] 1‏ مسا ت أأهس 5 ۱۳۹ _ رب Al als.‏ الت يحت 


والدثه بالسعادة من کلماته وربكث على رأسه بحنو .. وهي كدعو 
له "آتمنی من اللّه أن یرزقلت الصحة والسعادة والمال والزوجة 
والذرية الصالحة يا آدم أنت وأخيك مراد دائمًا وابدا یارب 
العالمين” 

ابتسم آدم وقیّل يدها مر أخرى ثم تحر إلى خارج الغرفة. 

قامَ بالاستحمام وتفریش اسنانه سریقا ثم ارتدي ملابیه واتجه 
إلى غرفة الطعاح ليجد مراد یجلش أمام الطعاح بانتظاره.. ابتسم 
آدم له وهو يَربتُ على كتفه ومن تم تحر إلى مقعد آمامه "لقد 
أتيث مع أمكِ أنت الآخر..” 


مراد مبتسمًا”أنت تعلمٌ يا آدم أن لا أحد منا يستطيع أن يَقول لا 
اوماء آدح له برأیه.."معل حق بالتأكيد”. 

“ أتعلمٌ لماذا آتينا؟!”. 

ابتسم آدم ساخرًا..”بالطبع أعلمَ .. أخبرني مَن سعيدة الحظ تلك 
المرة؟!” 


قاطعهما صوت آمهما سریگا وهي تتقدم جهته بفر ح”إنها فتاةٌ 
حلم بها کل الشباب.. آية من آيات الجمال.. أخلاقها يُضْربٌ بها 
المثال بالأدب والاحترام.." 


أخدّ آدمُ يصن وجمًا عابشا أمام مراد وهو يَستمعٌ إلى حدیث 
آمه .. ومُراد يَضحكَ وهو يُحاولٌ أن يكت صوت ضحكه بينما 
والدته أخذث تسترسل فى حديثها ..” .. ومتدینة وعلی خلق .. 
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وعائلیها من کبار العائلاتِ ویّملکون سطوة وثروة.. اسمها حنین.. 


انتظر سوف أريك صورتها.." 
رفع آدم يده آمامه مُعترضا.."لا احتاخ إلى صورة وخلافه... 


تحولث مَلامع أمه إلى الغضب.."ولماذا لا ثرذ أن تراها.. هيا 


" آنت تعلمين يا آمي باني اخبرثك أكثر من آلف مرة.. أنا لم ولن 
أضة فكرة الزواج برأسِي.. أنا لدي الآف من الأمور الأخرى أهمٌ 
بكثير من هذا الهراع.." 

أمه بغضب..”أن ما تتحدث به لهو الهراء بعينه .. كيف تتحدث 
عن الزواج وتكوين عائلة بأنها هُراء .. أن الما والبنون زينة 
الحياة الدنیا كما اخبرّنا الخالق سبحانه وتعالى.. وأنت الان 


والحمد لله تملّك المال.. ولا يُوجِدٌ ما يَمنغك عن امتلاكِ البنون ..” 


“يا أمي.. هناك ما هو أهم بكثير من الزواج والأولاد.. لماذا لا 
تقتنعی بهذا .. لقد اخبوَئكت هذا الأمزمئاتٍ المرات” 


" ولو اخبرتني ملايين المراتِ لن أقتنع.. أنت لن تقنعني بشيء 
ضد فطرة الحياة.. أنا قد خضث التجربة كاملة واخبزرُك بأن ليس 
هناك فى الدنيا كلها أهم منك أنت ومراد بالنسبة لى.. وأنت 
عندما 


يَررْقَك اللّه بالذرية الصالحة سوف تَفْهمْ معنی حدیفی..". 


أخدّ آدم یمسخ علی شعر رأسه بيده وهو پتنهد.. بینما مراد 
یتناول الطعاح بصمت وهو راقبهم. 


کا۵ اہ آمہ4 ہھ تت اذك اما هل ”ل + مسا اك ور کم“ 


مني مثل كل مرة يا آدم.. آنا والذتك واعلم طباعك جيدًا..". 


نظر آدم الي مراد سريقا .."حسکا ياآمي .. إذا رغبتي في أن 


تتزوج وتري أولادنا كما ترغیین.. هاهو مراد امامكِ فلتزو چیه..". 


تظر له مراد سریگا وهو مصدوما..”أنا.. لماذا تقمحنی أنا 
بأموركما..” 


قاط عته والدئه سریگا ..”لا تدخل مراد بالأمر.. أن مراد أبن 


مُطيع ویستمع إلي حديثي.. وسوف ازو چه أفضل زوجة پالعالم .. 


المُتبقى هو أنت الذى تُتعبنى مَعك دائمًا .. إذا لم ترذ أن تتزوج 
بحنين فلن أعارصّك.. فلكتزوج بغيرها .. أي فتاة من اختيارك 
ولن اعترض علیها .. المهم أنها تكون_مُّتديتة وعلی خلق '.. 


" حستا يا آمی .سوفن آفعل .. سوف آفعل فيما بعد.. . 


والدته بغضي .." هل تراني طفلة صغيرة سوف تصمث بیعض 
وعودك الفارغة .. كام مر من السنواتِ وأنت تُخبرني بوعودك 
هذه .. آتریذ أن تعيش راهیّا بدون زواج أم ماذا ؟!” .. 


تظرّث سریقا إلي مراد”قراد .. فالشخبر أخيك بشيء ما .. لقد 
آتعيني معه وضاق من فعله صدري”.. تَظر مراد إلي آدم مترددا .. 
حدته آدم سریقا بضیق ..” هيا یامراد فلشخبرها .. لماذا لا أستطة 
أن اتزوج الآن.. فاشخیرها بالسیب يافصيخ ۱" 


ابتلع مراد ریقه وطأطأ رأسه خجلا .. تَطرّث والدتهما إليهما وإلي 
رد فعلهما.."ماذا هنالك.. ماذا تحفون عني آنت وأخيك.. آخبرني 
یاراد ماذا فعلتما". نظ لها مراد قلقًا”ها .. لا .. لا ُخفي شيئًا 
بالتأكيد " 


تَظرّث والدثه سریقا جهة آدم.. "لا ادري ماذا افعل مَعك بعد 
الان.. ألم تکتفی بأنك ترگثنا آنا وأخيك ودّهبّث لتعیش بمفرداء 
بهذا المنزل..”.. 


أخدّ یَستمغ آدم إلي حديث والدته وهو مُستاءٌ يَنظرٌ حوله يميئًا 
ويسارًا وهو يُداعبُ شعر رأسه ..” أمي.. آنا لسث طفلا صغيرًا 
الآن.. لن اتزوج على الرغم عني .. ولن أعيش على الرغم عني .. 
أنا أصبحث رجلا لي حياتي وفتطلياتي الخاصة.. أنت أمي وأنا 
أحبك.. ولكن حياتي ملكي أنا.. ليس لأحدٍ أن یفرض سیطرثه 
عليها حتى أنت.. من ..ومتى اتزوخ .. أين .. وكيف أعيش .. هذه 
آموري أنا.. ادبرها أنا بنفسي “. تظرث ولداثه إليه بغضب .."هکذا 
إا .. من حدييك هذا تُخبرني إنك تریدنی آنا وأخوك أن نكون 
خارج حياتك .. تريد أن تفعل معنا مثل ما فعل أبيك معنا من 
قبل” 

بتلك اللحظةً تصاعدث الدماء إلي رأس آدم واشتعل غضبًا وقآم 
بإزاحة أطباق الطعاح من امامه بعنف .. شعرث أمه بالخوف 
وابتعدث قلیلا عن المائدة.. وقق مراد سریقا وهو يَصرحخٌ على 
أخيه ..”آدم .. ماذا تفعل .. !!” 


القي آدم بالمقعد الذي كان یجلش عليه وتظر إلي أمه بغضب 
شدید .۰ لقد اخبرئك آلف مرة أن لا تأت بسيرة ذلك الشخض 
آمامی مرو أخرى .. لا اريد أن اسمع عنه شىء ابذا نهائيًا ..". 
هنا اجتبسث والدته عبراتها التي تکاد أن تفیص من عیناها 
وارتعشّث يدها واخذث تتحرك إلى خارج المنزل.. نْظرّ مراد إلى 


آدح مُغاضبًا..”ماذا فعلّث يا آدم .. كيف تحدث آمك بتلات 
الطريقة .... ثم أنسحت خلق آمه سریگا.."آمی.. آمی انتظری.." 


أخدّ ُرقبهم آدم وهم ينصرفون .. حضرّ مدب المنزل إلي الغرفة 
سریقا وشاهد الفوضی التى فعلها آدم 5 لم يتحدث المُدبر واتجه 
ای الأرض یجمع بواقى الطعام والأطباق الممفحطهة.. أخذ آدح 
یتنهدٌ وهو یتحرك إلي غرفته مرو آخری. 


زحامٌ خانق.... جو خانق ..أصوات مُزعجة.. الآف الأفكاز.. متاث 
المساراث.. مُواجهاتٌ مع الموتِ بطرق شتى ومَجهولة.. كل تلك 
الأشياء تستطية أن تُشغلَ غقل آدم وهو يقوذ سیارته الفارهة 
ولكنه لم پُعیرها أي اهتهاج.. كان یَشعر بالذئب الكبير تجتاخه 
ويكسو مشاعره .. تنتاثه هذه الحالة دائمًا عندما يَتشاجرٌ مع 
والدته .. أنه يُحبّْها بجنون .. يُقدِرٌ کل لحظة عاتثها من أجله هو 
وأخيه الصغير.. تحدث الحياة وقصائبها المُتلازمة مع عيشها 
بمفردها وهي تدافغ عن مستقبل طفلين لم یتجاوزا سن 

البلوغ ..لقد صَنعَ كل هذا النجاخ وأطنان النقود تلك لكي يَجعلها 
تشعرٌ بالفخر مما عققه أولادها.. تختال في کبرياء أمام العالم 
بأنها هي مَن أنجبث آدم عاصم.. ولكن لم تكن تعبی بأي من تلك 
الأمور.. مازالت إهتمامتها هي نفسها.. ما نوع الطعام الذي 
یتناولونه .. ما شكلّ الملابسش التي يرتدوها.. لم تبحث عن شيء 
لنفسها .. حتى بعد أن وصلوا إلي حد الاستقرار المالي وعدم 
القلق حياله طوال حياتهم لعدة أجيال قادمة لم ترغب ابا 
بتغيير نمط حياتها لا تهة مُشاهدة العالم أو التسوق أو مُطالعة 


التکتولوجیا.. كان جل دنیتها هو أطفالها الصغار الذین آصیحوا 
رجال الان.. عيبٌ الأمهات العظیم إنهم حنوناتِ لدرجة مقيية.. 
شغوفاث بأطفالهن لحد التملك.. حبٌ خانق.. احتضان مُحطم 
الصوابٍ دائمًا.. نصائخهن هي طريقٌ الخلاص الوحيد بهذه الدنيا 
ولما لا وقد أصبحث الجنةً تحت أقدامهن.. حبٌ بدون مُقابل.. 
حب غير مشروط. إنه حب عظيمًا.. حبٌ لا یوج مثله في 
الوجود .. ولكن ذلك الحبٌُ العظيم كان قاتلا بالنسبة لآدم.. هو 


غير مُقتنع باي فکرٍ غير فكره هو .. لا يُوجذ عقلا أقوى من عقله .. 


ولما لا.. فلقد اثبتث الأيام دائمًا بان أراءه وأفكاره هي الصحيحة 
دائمًا.. فلماذ | يَخْضعٌ لآراء أي شخص أخر حتى لو كان يُحبّه 
مثل أمه .. هو أذكى من امه بلا شك .. عقلة أكبرُ منها.. هي 
بالحقيقة ساذجة وحمقاء.. وهذا ليس ذم انما هي الحقيقة.. لأنها 
إذا كانث تمتلك عقلًا تَابِقًا مغله لما وقعث بشراكٍ شخص مثل 
والده. 
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تلك الكلمة التي کانث تترددٌ بعقل آدم وهو یَضفغط على مقود 
سیارته وهو يَكادُ يَنفجرٌ غيطًا كلما کَذکرّ هذا الرجل البغیض .. 
شَعر بالدماء تکاد تنفجرٌ من عروقه.. أحمرث أذناه وشّعدَ 
بالحرارة تجتاخ جسده.. یج أن يُخرجٍ غضبه هذا بأي طريقة.. 
إنه يَكادٌ يَنفجرٌ غیظا.. وبالحال تم تكرجقة شحنات عضیه على 
هيئة ضرباتِ ولكماتٍ لمقود سيارته عدة مرات وهو يَصرحٌ 
ويَسبٌْ بأسرع ما لديه.. 


أخدّث وی السیاراتِ تتحركٌ بسرعة بچواره.. تذكرٌ آدم بالحال 
بإنه يقوذ السيارة على الطريق فکوقف عن ما يَفعله وقام 
بالاتجاه 

حية اليمين و توقف بسیارته لیهدی من تفیه ويُخرجٌ هذا 
یو السلبي من جسده.. بالحال رفع باطن کفیه آمامه 
ووضکهم فوق عینیه وأخدّ نفسًا عميقًا للغاية وبأقصى سعة 
لرئتیه ومن ثم أخدّ ټُخرځ تفه من فيه وبهدوءِ شدید وببطء 
آشد.. وبالفعل کانث تحرج مته تلك المشاعر السلبية ویخرخ معها 
توتره وقلقه وكتسي براچة شديدة تتدفقٌ ما بين ضلوعه.. هذا 
هو آسهل أسلوبٌ من آسالیب التنفس والتنفیس عن التویر.. 
استمرٌ بتلك العملیة لعدة مراتِ حتی شعر بالاسترخاء التام ومن 
تم قرر أن يعاود بطریقه كما كان .. بتاك اللحظة رن هاتقه..نظر 
بجهته وهو قله مُنقبضًا من أن یحدت ما يخشاه ولکن حینما 
شاهذ اسم رأفت فوق شاشة ا تنفش الصعداء وهو يَصِيحٌ 
مُستاءًا..”لعنة الله عليك يارأفت”.. ثم تحدث إلي نفسه 


“ مصباح”. وبالحال استمع إلي صوت رأفت يدلف إلي اذنه من 
السماعة الصغيرة بجوار أذنه ..” صباخ الخير ياسيد آده” 


ابتسم آدم بثقة"صباح الخير يارأفت .. ماذا .. هل قدم إلي هنا 
بالفعل؟!” 
" نعم ياسيد آدم .. كما توقعث بالضبط .. بعد انتهاءه من المؤتمر 


الدولی بعمان قد قامَ بحجز طائرة إلى مصر كوجهته التالية 
مباشرة..” 


۲1 مو ۵ و 4 ۰ 5-65 ۰ ۳ ۰ 
آدم مبتسمًا بثقة "جید.. جيد .. فلتفعل كما اخبرتكت بالضبط” 


" سوف يتم الأمر كما رغبث یاسید آدم" 


" أسمع يارأفت .. سوف اذهب اليوم إلى القطاع 8 .." 
“ حستا ياسيد آدم .. سوف اتجه إلى هناك حالا” 


أنهى آدم المكالمة سریقا واکمل طريقه مرةٍ أخرى وهو يبتسمٌ 
بثقةٍ .. لحظات ثم سمع صوت المصباح يتحدث إليه ..” هناك 
حادث على بعد كيلو من هنا والطريق أصيب بالشلل .. هناك تلاثة 
طرق أخرى بديلة: 


۶ ++ 


نفخ آدم بضیق وهو يُحرك شفتیه ..”بررررور .. حستا .. اختز 
اسرع 

طریق متهم ." .. سمع صوت المصیاح في الحال تم رسع طريقٌ 
اخر". ومن ثم ظهرّث علاماتِ طریق جديدة بداخل السیارة 
بالحال .. 


- 


عم 


اخذ یُحدث نفسه بضيق ق”.. كل هذه الأموالّ والمجهود الذي 


و ضکته بداخله ۳ 0 بالنهاية إلي مجرد جهاز لتحديد 
المواقع ”.. اوماء برأسه بغير رضا وأخدّ داعب ذقته للحظات 


وهو 
يُفكرٌ بعمق بتلك الکلماتِ التى علقث بعقله وانحفرت بدخل 
روحه4.. 


"یبد و آنلت بدأت تستمع چ باللعب مثلي ياآدم . نت یاآدم جيد .. 
چید للغاية.. أنت من الفثة النادرة التي تمتعني دائمًا .. و نظرا 
لمستواك هذا.. فسوف ننتقل باللعية إلى المستوی الثاني.. 
ولکن .. 


ىت .و 
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تلك الكلماث التي القاها هذا اللعين الذي یدعی "بالعابث" .. ولکن 
ماذا يعني بتلك الكلماتٍ .. هل تلك المواقف الجنونية التي 
یعتبرها ألعاب تُقسمٌ إلي مُستویاتِ.. وماذا يعني بمستويات.. هل 
تعني صعوبتها أم نوعها أم سبل حلها.. وماعدد تلك المستویاث 
المزعومة هذه .. وماذا يعني بأن هناك شي2 يَنقصني.. هل 
لشيء ما لي أم ماذا !!.. وبعد أن نجکث من الخروج من البنك 
بدبي ظهرث لي رسالة باني امتلك 250 نقطة.. ما تلك 

التقاط .-؟!.. 


هل یقَیمْ عدم الموتِ في ذلك الجنون بالأرقام.. أنه یتعامل مع 
مواقف الحياة والموت تلك على آنها ككبة بالفعل.. مَن العابث.. 
ماکنه.. هل رجل بمفرذه .. مُستحیل.. هل جماعة ما تتحكمٌ 
بالامر 

من قبل شركات عملاقة .. هذا الأقربُ للمنطق .. ما نمظ تلك 
الألعاث..لا يوجذ نمطا محددا .. النجاةٌ من حيواناتٍ مُفترسة .. 
الهروبٌ من سجن في دولةٍ آخری .. التعامل مع عصاية سطو 
مُسلح بداخل بنك .. مصر .. فنزویلا .. الأمارات.. لا یوجذ أي 
عامل مُشترلهٍ بینهم ابدّا .. كل لعبة من لعب الموتِ هذه مُختلفة 
عن الأخرى.. حتى في قوانينها.. 


و . تلك الشروط التي یجت تحقيقها أثناء کنفیذ تلك 

+ أي 1 ن الأمر لیس هو النجاخ من الهرپ من الموتِ فقط.. 
۳۳ تنجح بذلك على الرغم من القيود التي یضعوها عليك .. أي 
أنه يجب أن أكون تحت رحمتهم متبعا قوانینهم طوال الوقتِ .. 
ما هذا الجنون الذي القيتني به يا مراد ..ولکن على الرغم من 


۳۹ ۱۳۹ هر ص ‏ ی مر 1 !ا f‏ ی ۳۹ ۳ + 1 الک و۱۳۳ 2 د 


بلعبتهم .. آما مراد فلا .. يوجذ آدم عاصم واحد فقط .. ولسوءٍ 
كان خلق هذا الامر.. سوف تدفعون الثم غالا ." 


صوث طرق على الزجاج اخرجه من حالة ترکیزه .. تَظرّ سريقًا 
جقة الزجاج فوجد فتاة تطرق زجاج سیارته.. نظرّ إلي الفتاة 
مُندهشا للحظات وهن تم قاح بفتح زجاج السیارة سريقا .. 
فحدثته الفتاة بسرعة وبنبرة بها عتاب .."تعلم کم من وقتِ 
انتظرّتك لكى تأتى وعندما ارسل لك على الهاتف لا تجب”.. 
اعتلث علامات الاندهاش على وجه آدم من ظهور الفتاة تلك ورد 
۱ هذا.. اشاز الی ۰ ا با "هل ام كين 1 "ÇÎ‏ 
قامث الفتاة سریقا بفتح باب السيارة وجلسث بالمقعد الخلفي 
وهی تعتدل بجلستها وثحدثه "لا يُوجد وقث لکی تضیعه.. لقد 
تأخرث پالفعل .. 

الاندهاش بادي على وچه آدم وهو یرمق الفتاةٌ بضیق وهي 
جالسة بالمقعد بکل آریحیة". فعاودث الحدیت إليه بنبرة 
عالیة.."هیا انطلق.." 


شعرآدم بالغضب من نبرتها الآمرة تلك .. لم یَتحدث معه شخحص 
بتلك الطريقة من قبل مُنذ عقودٍ طويلةٍ ولکن منقه من الغضب 
عليها شي > واحدٍ فقط .. شي ۶ واحد لم یتو قعه آدم نفسّه .. 
رائحتها.. تلك الرائحة النفاذة التي تخللث آنقه وتشبعث 
بحوايه .. رائحة الزهوژ.. رائحة نفاذةٌ عطره تغللث في المکان 
بلحظاتٍ بسبب تواجذ تلك الفتاةٌ بالسيارة .. طيبُ تلك الرائحة 


جعلث آدم يَبتلغُ غضبه وحنقه بالحال.. وتبدلث ملامح العبوس 
بابتسامه لا یدر متی وأين ظهرث.. ابتسمث الفتاةٌ عندما شاهدث 
آدم يبتسمٌ فجأة .. ادار آدم وجقه ناحية المقود وأخذ يَتحرك 
بالسیارة وهو مذهول من ما يحدث.. كيف تحول باقل من 
دقیقتین من الملیاردیر العبقري آدم عاصم إلي مُجرد سائق لفتاق 
آول مرة یراها بحیاته.. شي2 احمق بالتأکید.. أن تُؤثرَ به تلك 
الرائحة الذكية لهذه الدرجة.. دلق إلي اذنه صوت الفتاة سریقا 
وهي معترضة ”إلي أين أنت داهب ؟! .. طریقنا لیس من هنا" 


هنا تأكد آدم بأن الفتاة بالفعل تعامله على أنه سائق سيارة من 
شركات السيارات الخاصة وأنها اخطئث سيارته مع سيارة السائق 
الحقيقي ولكنه كان يَتعجبٌ من غبائها.. كيف سیتحمل سائقٌ من 
تلك الشركات تکلفة قيادة سيارة فارهة باهظة الثمن مثل 
سيارته.. أن أقلّ خدش بسيط بتلكِ السيارة سيكلفه مُرتبَ عدة 
أشهر بالتأكيد إذا لم يصل إلي عدة سنوات.. يبدو على تلك الفتاة 
إنها حمقاء.. صوث الفتاة عاد إليه سريقا .." يبدو أنك لاتعلم 
الطريق .. فالتقغ بإعادة توجیه مُحدد القواقع إلي هذا العنوانْ .. 
8 شارع سابون لحيم قركز إنقاذ لرعاية الحيوان .. هل علمث 
المکاه الآى؟” 


اوماء لها برایه وهو مند هما هما يحدث له.. کان عيق رائحة 
الزهور يَتخلله كل بضع لحظات وكان یختطف نظرات للفتاة التي 
كانت مُنهمكّة بالهاتف للحظات ثم بعد ذلك أخذث تكحسش مقعد 
السيارة بيدها وهي تنظرُ لمحتويات السيارة وتحدثث إلي آدم.. 
“كيف تَقودُ مثل هذه السيارةٌ الفارهة للعمل.. لِم تُهلك سيارة مثل 
هذه في العمل هكذا ..” .. اختطفّ آدم تظرة إليها خلال المرآة 


آمامه وابتسم ساخرا"نحن لا تعل شَىةٌّ من أجل خدمتای 
یاسیدتی " .. 

اجابثه الفتاةٌ سريقا”وأيضا آنك گرتدی ملابس باهظة .. ماذا .. 
هل ترتدی ساعة الومیض أيضًا !!". 


تَظر آدم إلى الساعة بيده مُفتخرًا”..ساعة الومیض .. هل 
اعجیتلت ؟!”. 


الفتاة بعیوس "لسث اقدژ على ثمنها .. آنها من الکمالیاتِ التی لا 
یحتاجها الغالبية من البشر .. تكفي ساعةٌ يد عادية أو ساعة 
الهاتف “. رَفع آدح يده بالساعة لششاهدها”أتريدين أن و تلقی علیها 
نظرة .؟” .. 

الفتاةٌ بحماسة ”هل أستطيةٌ .. سوف القى عليها نظرة سريعة 
ابتسم آدم ونزغ الساعة من يده وهو يَنظڙ بتمعن للطريق 
للحظات تم ناولها إياها .. امسكث الفتاةٌ بالساعة وهی كتمعن بها 
وآدم يُراقبٌ رد فعلها من المرآة وهو مُّيتسمًا .. 


“ إذا رَغبتي یمن أن تحتفظي بها".. 


ضحكة ساخرةٌ تفلث من فهها ..” ههههه .. لا .. إنها ليسث من 
النوع الذى افضله وأنها من الموديل الرجالى وأنا فتاة ..". 


جاوبها سریگا .." يُمكنك أن تقومي ببیکها وتشتري بدلا منها 
مُوديل يُناسبك”. 


مدث الساعة بیدها فوق کتفه "آشکراء .. ولکن لا .. حتی ولو معی 
هذا المبلغ من المال لن ارتدی به ساعة حمقاء مثل هذه .. 


امسك آدم الساعة بيده وهو يَنظرُ إليها بالمرآة ثم وضعها على 
صندوق السيارة أمامه . تحدثث إليه الفتاة مرة أخرى”.. اخبرنی 
ما اسمك ۱۴" 


ایتسم حینها ابتسامة صفراء واجابها بثقة وبهدوء " اسمی آدم 


عاصم .. 
حدق بثقة بالمرآة آمامه وتئابه رت فعلها الذی کار مصدومًا باله 
ق 9-4 ب ىق ددن 
او هکذا كان يظئه بالبداية قبل أن تنفجرَ ضاحكةً بصوت عا 
ن ن يِ عالي 
وساخر "ههههه .. أنت .. آدم عاصم .. .. 


تعجبٍ آدم من رد فعلها وتظرّ الیها مُندهشا .. فحدئته وهي تُشيڙ 
إليه ضاحکه بسبایتها ..” اثنى عليك .. آنها دعاية جيدة .. کدث 
اصدقها للحظات” 


بجديه شديده سألها آدم “ألا تُصدقيني .. آنا اخبزك الحقيقة أنا 
آدم عاصم.. ألم تفكر لوهلة كيف يستطيغ شخض عادي أن 
یَتحصل على سيارة مثل هذه وساعة الوميض التي كانث بيدي .. 
كيف سأتحصل على كل ذلك إذا لم اكن آدم عاصم”. 


اجاتثه الفتاةٌ سریقا وبفقة". بالطبع أنت لسث سائقٌ عادي.. أنت 
سائق تعمل لدي أحد رجال الأعمال الأغنیاء وتعبث بسيارته 
بوقت فراغك أو اثناءٍ سفره وتقومٌ بایصال العملاء لتزيد من 
دخلك .. إذا كنث أخبرتني أنك تعمل سائقًا لدی آدم عاصم بالفعل 
مع اقتراضك لتلك الساعة كنث سوف اصدقّك حينها” 


شعر بالاهانة من حدییها .. إنها لا ُصدق حتی إنه قد يعمل لدي 
آدم عاصم ولیس آدم ثفشه إلى هذه الدرچة لا تعترف به .. 


"آتمنی أن اعرف منك لماذا لا تعتقدي باني آدم عاصم ؟!" 


اشاعث بیدها امام وجهها .." آنت شات وسیخ ولیق وتجتهة 
بعملك.. لسث مقل هذا العجوو البدين آدم خاصم ایدا کان اسمة 
عنه الكثير بصفحات التواصل الاجتماعي وغيرها أنه سيئ 
الاخلاق و لا يطيقه أي شخص حتى العاملين معه .. أما أنت 
فلديك الكثير من الكاريزما وأنيق بالفعل وتحمل الكثيرٌ من 
الصفات على الرغم من أنك كاذبٌ وتتفاخرٌ بممتلكات الأخرين".. 


هنا لم یتمالك آدم من حبس ضحكاته.. فهو لا یدر ماذا یدوژ مع 
تلك الفتاةٌ.. هل هي تمدخه الآن أم تسبّه ولكنه قد تيقن وبلا 
شك 

أنها حمقاء.. لم يمر كثيرًا من الوقت حتى وصل وجهتها.. توقَقًا 
أمام منزلٍ قديم تشرف على الشارع الرئيسي له باب حديدي 
صغير .. هنا ابتسمَث الفتاةٌ له”اشكرة يا كابتن على هذه الرحلة 
الممتعةً على الرغم من أنك قد تأخرث على كثيرًا ولكن لم اشعز 
بالوقتٍ ونحن تتحدث.. بالتأكيد سوف اقوحٌ بالثناءِ عليكِ 
بمراجعة متميزة على تطبيق الشركة..” 

آدم ساخرًا”أشكرك للغاية .. لا تعلمي كيف سيفيدني هذا الأمر 


ف 


تأهبث للتحركِ حارج السيارة ..” أنت تستحفها بالفعل .. اخبرني 
ماهى تكلفة التوصيلة ..” .. 


ابتسم آدم وهي تُظهرٌ له مبلغ خمسین جنيه .. 
" لا .. لا احتاج نقود ككلفة هذه الرحلةً هدية منی لکی واعتذازا 
مني علی تأخري عليکي 0 


هبطث من السیارة سریقا ووقفت آماح النافذة بچواره وقاهث 
بتقديم زهرة بنفسجية له ..”حسئًا فلتأخة هذه بدلا من النقود” .. 


امسك آدم بالزهرة بالحال وأخذ یَشفها فو‌جدها هی التى کانث 
تُصدرٌ تلك الرائحةٌ بالسيارة منذ البداية وهنا تَظرّ إلى الفتاة وهو 
یتفحصها بدقة .. فوجدها فتاه بیضاء اللون .. بملامح صغيرة 
وانف دقیقا.. ذاث جمال مُتوسط رو ترتدي غطاءَ رأس يُخفي 
شعرها ولکن يَظهرَ بجزءِ من وجهها آثار حرق ظاهرة بجانبي 
عینها ولها آثرواضح بيدها اليمني وتمسك بیدها الثانية هاتفها 
وبضع زهراتِ بنفسجية أخرى .. اشتم رائحة الزهرة بعمق وأوماً 
الیها برأسه”أشكرك”. 


تحرکث الفتاةٌ إلي جهة مدخل المنزل لكجد سيدةً عجورٌتخرجٌ 
ونه وهي تحمل سلة مُهملاتٍ بيدها فقامث الفتاةٌ بإعطائها مبلغ 
الخمسين جنيهًا .. وهنا صَدحث السیدة لها بالدعاءِ وهي 
تشکزها.. فأشارث الفتاةٌ جقة آدم الذي كان بالسيارة”فالتدعي 
له.. إنها مُرسلة لكي من قبل هذا الشابٌ”.. أخدّث السيدةٌ تصدڅ 
لادم بالدعاء للحظاتِ ومن ثم انزوث مع الفتاة إلي دخل المنزل 
الذي كان مَکتوبٍ عليه مركز إنقاذ لرعاية الحيوان .. اندهش آدم 


من فعل تلك الفتاةٌ وكيف أنها أعطث النقوة إلى السيدة واخبرثها 


أنه هو الذى أرسلها .. شّعرَ بشىءٍ مُختلف تلك المرة .. شَعرَ 
بسعادة السيدة البسيطة التى فرحث بهذا القبلةٌ الضئيل .. شَعر 


بالعرفان بنبرة دعائها له وتظراتها إليه .. لقد کانث تجربة لقائة 
بهذه الفتاة الیوم مُختلفة .. الفتاةٌ نفسها کانث مُختلفة.. مَن 

هب إلي مراکز إنقاذ الحیواناتِ هذه الأيام.. أنه أول مرة 
20 یَجذ من یِفعل ذلك.. أو لم يكن السوال عن هذا الأمر من 
الأسايِى بمخیلیه .. تلك التجربة جعلثه یَشعز بشعور مُغایر .. 
احاسیس مُتضارية.. أفكارٌ مُختلطة.. لم يكن لدى آدم مكاي لها 
ابدًا .. اشتم سریقا الزهرة بيده للمرة الثانية ومن ثم امسكها بيد 
اليسرى ووضقها فوق أنفه وكتحرك مسرعًا بالسيارة إلي وجهته 
التالية. 


وأفت َة يَقَفْ أماحّ باب مكتوب عليه الأبحاث التجريبية وهو يَنظرٌ 
بلوح رقمي”تابلت “محمول وبحرا شاشته باصبعه وهو منهمات 
بالعمل. . یدلف جهته آدم وهو یبتسم ویشتم م الزهرة بيده بعمق .. 
یرمقه رأفت بالحال بنظرة استنكارية وبلهجة ساخرة.. 

ماهذا.. هل حلث نهاية العالم آو سقطت السماع على الأرض.. 
السيد آدم عاصم تحمل زهرة بيده!!” 
رَفع آدم له حاجبيه وهو د يَبِتَسمٌ .. "لم د تسقط السماع او حلث نهاية 
العالم بعد لا تقلق” 
أشآر إليه بسبابته قصدوما |۱3 ما هذا الذى بيدك وكيف حصلث 
علیه "٩‏ 


اشته شتم ادم الزهرة بعمق للحظاتِ ثم اجاته بهدوع ”أن , الأمرَ كله 
مُصادفةٌ یاعزیزی.. مُصادفةٌ احضرث تلك الزهرةٌ بين اتاملی هذا 


على وجو آدم ابتسامة ثقةً .." أتعلمُ ما المضحكِ فى تلك 


هنا القى الزهرة من يده بلامبالاة..”أنا لا أومن بوجود مُصادفة .. 


كحرك سریقا إلي داخل المركز وهو يُشبك يديّه خلف ظهره 
ویَستمةٌ إلى رأفت..”دعك من هذا وهيا أطلعني على اخر التقارير 
لشركاتنا” 


عه 


تقريرية .. 


" لقد ارتفعث سهم الشركة في الربع الأول من هذا العامٌ عشرة 
بالمائة.. واتث إلينا عروض مرة أخرى لاندماج شركتنا مع شرکات 
أخرى ولكن بقيخ مالية أكثر بكثير من المرات السابقة”. 

اخرج آدم ضحكة ساخوة ولم يعقب.. فتابع وأفت سرد تقريوّه 


“أنا اعلمٌ بأنك غير مهتم ولكن لا مان من القاع نظرة على تلك 
العروض إنها كاملة وبالتفاصيل المملة على مَكتبك بالمركز 
الرئيسي للشركة ..”. 

التفث إليه آدم ورّمقه بنظرات باردخ .. ابتلع رأفت ريقه بالحال 
وگحاشی النظر إلي عین آدم وتابع حدیگه ”سوف تنتقل بالتقریر 
إلي أحدث المستجداتِ بشرکینا .. لقد قمنا بتعین قسمین 
جديدين لأقسام الشركة لیصبح عددٌ اقسام أبحاثنا أربعة عشر 
قَسمَّا کاملا.." 


"جید .. جيد .. بالنسبة لقسم الأبحاث الطبية.. أريدك أن ترسل 
لي القیم المالية للأبحاثِ وما مدی تقدشها لكي أقوم بالغاء 
بعضها.. واريدة أن تزيد تركيرّك على الأبحاث الطبية ذات 
المردود المالي الاعلی.. مثل حبوب النحافة.. وزيادة نمو الشعرّ 
وإطالته وأدواتِ التجمیل.. وعلاج الضعف الجنسي.. وغیره من 
الأمور التي تُحقق آرباکا سريگة ومضموئه للعملاء." 


آوماء رأفت برأسه مُتفهّما "حستا .. سوف انفذ اوامرك بالحال .. 
أمرٌ اخر کنث ارغتٍ بالحدیثِ معة به .. بالنسية للعمر الافتراضي 
الخاض بساعة الومیض وغیرها من مَنتجاتنا التقنیة.. ما هو 
الوقث الافتراضي الذي ترغبٌ به لتلكِ المنتجاتِ ؟!“ 


أخد يُفكر قلیلا آدم وهو يتحر وعلفه رأفت ۰ آممم .. ما هو 
العمڙ الافتراضي الاصلي لعمل تلك الأجهز وج" 


“ من تسعة إلى خمسة عشر عاما.. 


آدم قصدومًا .." ماذا .. بالطبع لا .. سوف تجعله عامان فقط مثل 
باقي الشرکاتِ الأخرى.. ولکن فالتضع أمر محفي بالذکاء 
الاصطناعي آذا وجد العمیل یبحث عن أجهزة وأنواع جدیدة 
فلتزيد عمليّة تدمیژ الجهارٌ اسرع لأن العمیل بنفیه یَرغتٍ بتغيير 
المُنتج ونحن بالطبع سوف تُساعده .." ابتسم آدم لرافت إبتسامة 
صفراء .. فاخرج رأفت ضحكة بلهاء مُعقبًا عليه ”ههه بالطبع.. 
بالطبع نحن نساعثه بالتاکید" 


"عندما تَبحث العميلٌ عن منتجاتٍ جديدة .. الذكأء الاصطناعي 


ف 


لدينا سوف تطهزله دائمًا شنتجاتنا بصفة دورية كلما بدأ عملية 


البحث .. هذا أمرّ ها للغاية .. وأيضًا اریدك أن تفعل شیء2 هامّا 
بأقصى شرعة ۳ 

توقف آدم عن الحركة وأخدّ يَنظرُ لرأفت بتركيز..فتوقف رأفت 
بالحال عن الحركة وانصت بتمعن لادم الذی اشار إليه باصبعه 

" فالتکثب ما سأمليه عليك الان على جهازك اللوحی حتی لا 


+ ار 


ننس . .. 

امسات رأفت الجها اللوحی پارتباك سریگا وأخد وما دح برأسه 
فى الحال ”نعم .. نعم ياسيد آد .. 

۳ آدم ضغ سبابّة يده اليسرى على أصابع ی يده اليمنى وهو 
یْعدد من طلبایّه .. 

“ اريدك أن تبحت بالولايات المتحدة والاتحاد الآوربی عن آلف 
سيدة.. يجب أن تركرٌ جيدًا الآن بحدیثی .. يجب على تلك 
السيدات أن يكن لديهم مُشكلاتٍ بتركيزهن.. ویجب أن يكن 
بنهاية الثلاثينات.. يكنّ مطلقاتِ ویعملن وليس لديهنَ قصدر 
دخل آخر . . ولديهنّ اطفالي من سن عامین لخمیی ستوادي.. 


وتُعطي له ولأولادهن ساعاتِ الومیض مجانًا هديّة من شركينا.. 


هل دوئث كل شی ء؟” 


ا .. هل 
اكه .. أل ساعة. o‏ یه" 


ابتسعم آدم بثقة”لا أنه ليس عددٌ كبيرٌ أبدًا.. أنا سوف اخبرَك لما 


ستفعل ذلك.. تلك الأمهاث اللتي لديهنّ مَشاكل بالترکیز ویعملنٌ 
لفتراتٍ طويلةٍ سوف یحدث لأولادهنّ م2شاکل بکل تأکید.. طفل 
ینزلق من على شلم .. طفل يَختنقٌ بلع لعبة ما .. طفل یسقط 
بحمام السباحة.. وأمورٌ مثل هذه كثيرةٌ ..هنا سوف يأتي دوژ 
ساعة الومیض الخاصة بنا .. سوف تقوم بیرمجتها على اعطاء 
تلك الأمهاتٍ آدق أدق التفاصیل عن ابنائهن .. وفي حالة وقوع 
أحد هؤلاء الأطفال بمشكلة ما سوف نبل الأم ونُساعدها بانقاذ 
طفلها .. ولاثوجد دعاية أبدًا بالعالم مثل دعاية أم عن شي انقدَّ 
أطفالكها .. واخترّنا تلك الأمهاث من تلك الدول لأنه Ie‏ 
تغطية اعلامية لهذه المواقف بالأخبار آقوي بکثیر من باقي دول 
العالم .. وبالتهاية هذا الأمر سوف يَقومٌ بصنع دعاية ضخمة 
للغاية بمئاتِ الملایین للومیض ونحن سوف تتحصل علي تلك 
الدعاية مجانًا وسيرفغ مبیعاتنا للسماء.. الجميغ يريد أن یدفع 
الغالي والئمین لدیه مقابل إعطائه كلمة آمان .. وهذا ما هتقدمه 
ساعة الومیض للعالم.. سوف تربط بأذهانهم أن مَفهوح كلمة 
الأمان مُرتبط بكلمة الوميض .. الأمر سهل جدًا ومربح للغاية..” 
علاماتٌ الانبهار انفجرّث على وجه رأفت..”يا إلهي .. لم أكن اعلمٌ 
إنك صاحبٌ تفكيرٌ تسويقي عبقري لهذه الدرچة .. 

غمرٌ له آدم بعينه وهو یَبتسم ..” انتظر قلیللا .. سوف تنبهژ أكثر 
من هذا بكثير .. اخبژلة بشيء .. لقد قمث بتغییر رأيي .. فلتقم 
بتقدیم خمس الآف ساعة مجائا.. حتی تزيدَ إحتمالاتِ نجاح هذا 
الأمر لعشر أو عشرین حالةٍ وتُصبخ نسبة الأحتمالات شبه أكيدة” 


" حسئًا .. سوف انفذ أوامرك بالحال سيد آدم" 


توقف آدم عن الحركة فجأة”هناك شي2 آخر يارأفت .. اريذ ك أن 
تقوم بصنع مُختبز أبحاث خا وتضغ له مبلغ عشرة ملایین 
دولار.. ویصبح العلماءٌ بداخله تحت إشرافي أنا الخاض وزدارته 
تحت إشرافي بالكامل” 


رأفت مصدومًا”يا إلهى .. کل تلك الأموال لمختبر أبحاث جدید.. 
لماذا ياسيد آدم .. لدینا أربعة عشر قسمًا بالفعل .. نستطيةٌ ضَنع 
ما كريد تحت أى قسم مِن هؤلاء الأقساح” 


آدم وضع يده على كتف رأفت”افعل ما أقول لك يارأفت .. قسمُ 
آبحاث غير معلوج ما يُصنغ بداخله وإشرافه الكامل تحت تصرفي 
أنا الخاص .. ولثسوه قسم"فاي © .. عندما تنتهي منه أخبرني في 
الحال .. ويجبٌ أن تضفه بمكان بعيدٍ عن باقي الأقسام .. يُفضل 
أن يكون بمکان داخل الصحراء .. سهل الوصول إليه ولكنه بعید 
أيضًا عن العمران.. ويكون تحت الأرض بعمق خمسة عشر مترًا.. 
إذا لم تجذ أماكنّ تُناسبٌ تلك المواصفاتِ اخبرني وسوف أقومٌ 
أنا بالبحثِ عنها بنفسي ..” 

“ حسئًا .. سوف افعل ياسيد آدم .. ولكنك لم تُخبرني ماذا 
ستفعل بقسم فاي هذا” 

ربث آدم على كتفه مُبتسمًا”لا شيء .. ألا تعني فاي بلا شی ..” 


تحرك آدح إلى طريقه مُسرغا وخلقّه رأفت یرمقه بنظرات 
متشککهة وهو یحدت نفسّه بضیق "”.. فاى .. ولاشیء .. عشرةٌ 
ملايين دولار ولا شىء .. لو كنت امتلك تلا الأموال بنفسی لما 


كان حالى مثل هذا" 


َظرَ آدم خلفه سریگا"بماذا تُفكذ يا وأفت 55 اشرکنی مهای" 


رأفت یتسم سریگا"ها .. لا .. لا افكز بشي ء سید آدم.. لا افکژ 


ثم كحرة خلفه سریقا وهو يَضحك له مُتملقًا ببلاهة . 


(اندماج مؤلمٌ) 

هرج ومرجٌ واضطرابٌ بأروقة استديوهات قناة الوطنية 
الفضائية .. الجميعٌ بحركة دائمةٍ بلا توقف تُشبه خلية النحل 
القضطربة من خزعصى طفل صغير .. مُخرجٌ البرنامج الأكثر 
مُشاهدة على القناة يحمل أسثلة الاعداد بيده ویبحث بجنون عن 
فقدم البرنامج “سعد لبیب" .. وبع بحث سریقا وجذه تتناول 
الطعام بأحد آرکان الاستودیو فيصرځ عليه مُغاضبًا”ماذا تفعل 
یاسعد..هل تأكلُ الطعاع بهذا الوقث .. ألاتعلمُ مَن ستحاوره بعد 
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المُقدحٌ بیرود شديد “لا تقلق يازعيم ..إنه ليس لقائى الأول مع 

که م یات شهيرة من حول العالم . 

المفخرج قلقا "نعم اعلم خبرتك الكبيرة .. ولکن هذا الشخض لیس 
كباقى مشاهیر العالم .. إنه من نخبة النخبة .. لاتعلخ كم الجهد 
والاموال الذي ذدفعها مالك القناة لیْحضره بلقاء حصري معنا لمدة 
ثلائین دقيقة كك 

يَترّك سعد الطعاح من يده بضیق .." حستا .. حستا .. لن اکل 
ياسيدي حتی تنتهي من المقابلة كما تریدون .. سوق تجوع من 
أجل خاطركم .. اعطنی هيا الأسئلة مع أن رغبتی کانث بالارتجال 
فى الحديث معه ..” .. 

المُخرجٌ يَدفْعٌ الورق بيده بضیق "لا .. ليس هناك وقث لارتجالك .. 
نحن لا نتحدث مع صاحب مطعم للدجاج المشوي أو لاعبٌ كرة 
قدج على وشاي الإعتزال.. نحن تتكلمٌ مع شخض من ای أغنياء 


العالم أن لم يكن آغناهم على الاطلاق.. وقث هؤلاء الأشخاض 


من ذهب والدقيقة تفرق معهم للغاية یه 


اشاح سعد بيده بلامبالاة .." حستا .. حستا .. سوف اتحدت من 
ورقيكم اللعينة 


يُمسك الورقة ويَّنظرٌُ فيها بضيق.. ویصرخ المُخرجٌ بباقي العمال 
ویرکض جهتهم غاضبا”هيا .. هيا .. الهواء بعد خمس عشرة 
دقيقة.. هيا بسرعة" 


الفخرخ تتعرق وهو خلق الكاميرا ويُشيرٌ إلي شخص خلفها بأن 
يحركها جقة اليمين.. تقتربٌُ الكاميرا أكثر وأكثر ويَظهرٌ 
للمشاهدين بالمنازل من خلالها مُقدم البرنامج “سعد لبيب” وهو 
یتسم ويَتحدثٌ بهدوء للکامیرا وكلتمةٌ أسنائه البیضاء وتتكاتف 
مع بريق لمعة صلعة رأسه الكبيرة فتعكش إضاءة المكان 
الشديدة 

فوقه وينطلقٌ بكلماته المعسولة التي حفظها عن ظهر قلب “اهلا 
وسهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد وتعودٌ معكم مع مُفاجأة 
هن العيار الثقيل .. هي أصبحث الآن ليسث بمفاجأة نظزا 
للتشويق الكبير الذي كنا تصنقه خلال الأيام السابقة والإشارة إلي 
صَيفِنا الهام والعظيم الذي تجحث مجهودات قناة الوطنية 
وفريق إعداد برنامج من العاصمة بأن يكون لنا حصريًا في الشرق 
الاوسط والمنطقة العربية .. ولأول مرة لقاع مَع رجل العلم 
والتكنولوجيا الأشهر في العالم الآن مع أن عمرّه لم يَتخط 
السابعةً والعشرون عامًا فقط وتجح بعد صعوباتِ كبيرة أنه 


عل اک اا و اوه تفر ری ااا ےا ١‏ من ا لم وهم 


.. Robert betss0n - بیتسون‎ 


تتحرل الکامیرا بالحال لتظهرٌ روبرت بیتسون للمشاهدین وهو 
شاب بنهاية العقد الثاني من العمر ملامچه وسيمة ابیض اللوڻ 
وشعره أشقر وله لحيه شک اء قحمقة ترتدي قلابشا عادية لغاية 
وليست مُتكلقّة ويجلش بأريحية شديدة علي المقعد أمام سعد 
لبيب وبأذنه سماعة الترجمة الفورية .. أخذ يُحيه سيد 
سريقا"أهلا بك بمصر ياسيد روبرت" .. اكتفى روبرت بان اوما له 
برأسه وهو مُبتسمًا .. 


“اخبرنا سيد بيتسون .. هل هذه أول زيارة لك بمصر ؟" 
اوماً له بيتسون برأسه مُصدقًا على حدبد 


۳ اخبرنا ما رأيك بها 1" 
2 | .. آنا لم اتوغل بها بعد ولکن لابأس بما رأيثه حتی الا" 


“ تتمنى لك إقامةٍ مُمتعة و تقضی أيامٌ لا تنس بين أروقة 
الحضارة والسشحر الفرعوني المصري” 

ابتسم روبرت "آتمنی آن افعل" 

علث وجة سعد لبیب ابتسامةً صفراء ثم تظرّ إلي الکامیرا سریقا 
وعاد لسألة مر آخری "سید بیتسون .. حضرتك الان تصنف من 
أغنى آغنیاء العالم .. لا تعتقذ بأن هنال شخحض بمثل عمرك الان 
تحمل کل تلك الثروات.. بالطیع هناك الكثيرٌ من الأقاويل بأن . 
والدكَ السيد العظيم “جيلدر بيتسون - 0619507 06۱06۲ “شاعدكَ 
بتكوين تروتك حصوضا | أنه ظل لفترة طويلة للغاية أغنى رَجل 


بالعالم ولکنه اعلن تقاعذه مُنذ فترةٍ طويلةٍ وتوجه للأعمال 
الخيرية وئناثرث الأخبارٌ بأنه قد منك من ورثِ تروته الطائلة 
تلك حینها .. فطهرّث الكثيز من الاشاعاتِ والاخبار المتضارية .. 
تُحب أن تعلمَ هنك ما حدت بالضبط .. إذا همحث بالطبع" 


we 


وضة روبرت قَدمَ فوق قدم وشبك آصابقه وهو یَحتض ژکبته .. 


“ بالطبع الأمر مُربك للكثير وخصوصًا أن والدي لا يُفصخ عادة 

عن ما یفعل .. أنا تحدثث عن ذلك الأمر بالتفاصيل من قبل ولكن 
سأخبزك بعجالة سريعة بالفعل قَامَ والدي بهذا الأمرُ ولكن بطريقة 
مُختلفةٍ .. بالحقيقة أنها طريقة ذكيةٍ.. لقد اخبزنا أنا وإخوتي أنه 
قد قَامَ بصنع تروته من مَبالغ عادية.. والدي كان ثري ولكنه لم 
يكن فاحش الثراع.. ولكنه استطاغ بأقل من عقدين من الزمن بأن 
کون أغنى رجل بالعالم وهذا لم يكن بالأمر السهل .. وقد خشی 
بإنه إذا ترگنا تعتمذ على ثروته الطائلة تلك سنكوئ اشخاض 
تفعیین وعالة على الغير ومع الكثير من حياة الرفاهية والبذخ 
تضيعٌ تروتنا وتنحدرٌ عياتنا للجحيم.. إنه كان يَتوقعٌ هذا من 
سابق خبرته لأنه شَاهدَ العديد من أصدقائه یَحدث معهم ذلك هم 
وعائلاتهم ولهذا وضع شرط مهما .. أنه يجب على لاحصل على 
ثروته أن أكون قد حققث خمسة بالمائة من تلك الثروة بنفسي 
وبهذه الطريقةٍ قد ضمن بإني قد آصبحث شخض مَسئول 
واستطيةٌ أن احافظ على ثروته من بعده وأن انمیا أكثر وأكثر” 
قاطقه سعد بإبتسامة سمجة”وهل استطكث أن تُحققّ خمسة 


بالمائة من تثرو ته ؟!” 


ابتسم روبرت وئردث قليلًا بإجابة السؤال “.. حستا.. لقد حققَتٌ 
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أكثرٌ من ذلك بکثیر *. ثم ضَحَكَ بصوت عالی وصَحل مَعه سعد 


انتظر سعد عدة لحظات ثم سأله مرة أخرى”أنت كنت ضیف 
شرفي مميز بمؤتمر عَمانَ للتكنولوجيا والمعلومات .. ولقد أتيث 
مُباشرةً من عمان إلى مصر بعد انتهاءٍ هذا المؤتمر.. هل هذا يَعنى 
بأن لديك خطط بالفعل للاستشمار بمصر بتلِك الفترة ؟!” 


“ بلاشك .. مصر دولةٌ مهمةٍ ومحورية .. وهي صاحبّة أعلى كثافة 
سكانيةً على مستوی الشرق الأوسط ولدیها بُنيةِ تحتية ضخمة 
بالفعل وآيدي عاملةٍ مُدربةٍ ورخيصة.. لديها مقومات النجاح 
ار إذا تم إدارة مواردها بشكل جيد جيدٍ .. ومع انفتاح 

شركة”برينلينكس -<لاد أ اصمأة:8 “على الاستثمار في التطبيقات 
والتكنولوجيا مع جميع انحاءِ العالم .. مصرٌ والشرق الأوسط عمتا 
سيكونئ نقطة وصول قوية للانفتاح على عدة قارات.. أن مصرّ 
بلاشك محط اهتمامنا الا" 


سعد سریگا"وبما اننا تتحدث عن مصر والاستثمار بالتكنولوجيا 
والعلوح التطبيقية اعتقد إنك ستتعامل بلا شك مع الملياردير 


المصري آدم عاصم.. اعتقد أنك تَعلمَ السيد عاصم .. أليس 
كذلك ؟!” 


اومأ روبرت له برأیه"نعم .. لقد التقيثه مِن قبل عدة مرات” 
سعد بخبث "ما رأيك به إذا!” 


روبرت مب ا ”اڏه رجل جيد ..” 


" هل سنری تعاوی قريب بين شركة برینلیکس وشركة المستقیل 
الخاصة بادم عاصم ؟!" 


> أعلم .. ویما بالمستقیل.. سوف ترى” 
“ هل من الممكن أن تتحدت قليلا عن علاقتك بوالدك واخوتِك.. 
هل كُنتم تتنزهون وتحضرون الحفلات مگا ؟! 


هنا قاح آدم عاصم بغلق التلفاز آمامه وهو شاه روبرت وعلّث 
وجهّه ابتسامّة رضاءع كبيرة. 


قوكبٌ مُکون من سبع سیاراتِ تحرشها العديد من سیاراتٍ 
الشرطة یخترقون شوارع القاهرة الشبه فارغة ویتقدمون من 
مکان إلي مکان بکل سلاسة ويسر حتی وصل الموكبٌ إلي هدفه 
الاساسی .. آمام مقر الشركة الأم لشركة المستقیل للتکنولو جیا 
والمعلوماتِ.. ثرجل من أحدى السیاراتِ سریقا روبرت بیتسون 
وخلفه عدد كبير ین مساعدیه وحریه الخاص ولقهم عدد من 
رجال الشرطة ُصحبونهم حتی دلفوا إلي داخل الشركة أخ ڌڏ 
يَنْظرٌ روبرت إلي موظفي الشركة وأقسامها آمامه بتمعن فک لیف .. 
الموظفين تهُبون وّاقفین سريقًا حينما يُشاهدونه وعلى وجههم 
علامات الإنبهار الشديدة.. ظَهرَ رأفت سريقا أمام روبرت وهو 
یَبتسم ویتحدث إليه مُتملقًا”أهلًا بك ياسيد بيتسون .. أنا رأفت 
سعيد .. كبيرٌ الباحثين بالشركة والساعد الأيمن للسيد آدم عاصم” 


اوماً له بیتسون برأیه سریقا .. فاب رأفت حدیقه "لقد شَرفتنا 
بمجييّك الیوم یاسیدی .. شرف عظيمٌ للغاية مَجيئك لشرکتنا 
المُتواضعة .. تفضل معی .. السید آدم فى انتظار اء-" 


تحر رأفت و تحرلة خلقه بیتسون و مرافقیه و هم یکادون 
یرجون الشركة من حركة آقدامهم القوية الواثقة ..بعد دقائق 
قلیلة توقف رأفت أماحّ باب مکتب آدم وتوقف الموکبٍ خلقه ثم 
طرق على الباب فسمة صوت آدم یخبژه بالدخول ففتح البات 
وقامَ بدعوة بيتسون فدلق إلى المکتب واغلقه سریقا خلقه ثم 
اخبرّ الوفد المرافق لبيتسون بأن يتبعوه إلي مکان أخر حتى 
ینتهی من الاچتماع فتيعوه ا داخل المكتب فقد قَفْرٌ آدم 
واقمًا عندما شاهد بپیتسون وأخد ټشد على يديه وهو صافخه 
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ویکیل له کلمات القدیح وبتسون يَشكرّه على حرارة لقائه ثم قاح 
آدح بامساگه من يده واخبره أن یجلش على مکتبه .. تردد 
بيتسون للحظات ولکنه سرعان ما رضخ لادم وجلش على 
المكتب وجلس آدم بتملق أمامه على المقعد وأخدّ يَبتسمٌ له 
بملء فهه 


“ لقد شرفتنى بزیارتك لشركتى المٌُتواضعة ياسيد روبرت .. أنا 
لسث مصدقا بأن روبرت بيتسون اغ شاب على وجه الأرض قد 


و 


قَامَ بزیارتی اليوم .. هذا شرف مابعده شرف" 


امتلاع بيتسون بالزهو والفخر من حديك آدم المَتملق واستند 
على مکتبه بمرفقیه وأخة یتحدت بهدوعء 


“ كيف حالك يا آدم .. يبدو أنك تحقق نج حاتِ على مستوی کپیر 
تلك الأيام ولیس بالبرمجة والتطبیقاتِ فقط ولکن بالسرقاتِ 


أيضًا .. لقد اکستات حادت القاع القبض على عصاية بنكِ دبي هذا 
شهرةٌ عالمية غير مُتوقعة .. حتی اطلقّت بعض الصحف عليك 
هولمز العلم" 


آدم بحجل "لا 3 کل تجاحاتي وشهرتي تلك لا تددن بأن تکون 
واحدّ على الف من نجاحات السید روبرت بیتسون ووالده .. آنتم 
من صنقثم تلك الطفرة التکنولوجية التي تعيش نحن الیوم بهذا 
المستوی التكنولوجي بسيبها .. " 


آبتسم روبرت فخرًا مُنتشيًا بکلماتِ آدم المُمتلئة عسلا ولبتا 
فاد مکنه م وه ا اه" 


“فأخذ يتَتحدث بكل قوة”إذا کنث على ثقةٍ بإننا تعلمٌ ماتفعله 
جیذا .. إا أنا لا اعتقذ بأنك ستجرخ من كلماتي القادمة .. انا لا 
اقصذ أن اقلل منك أو من عملك ولكن لا تُؤاخذني.. أقسامٌ 
شرکثات و تقسيماثها وأصولها في حالةٍ عشوائية كبيرة وهناك 
عدد كبيرٌ من التخبط في القرارات التي أصدرّثها شركثك بالفترة 
الماضية “ 


حمر وچه آدم خجلا وأخذ يَتصيث عرقًا”ماذا .. هل ترى بأن کل 
تلك النجاحات التی تصنقها غير کافیة!!" 


" بالطبع يا آدم غير كافية وليسث على الكفاءة المطلوبة أيضًا.. 
متلا تخصیض حملة إعلانية ضخمةٍ عالمية لمنتج مثل الومیض 
كالتى صنعتها.. أراها قرارٌ خاطرع .. بدلا من أن تحاول أن تزاحم 
شرکاتِ عملاقةٍ مثل آبل وججوجل ذات رآ ما ل تريليوني 
بحصتهم من الساعاتِ الذكية بالسوق.. كان من الأفضل أن تقوم 


بتخحصیص تلك المبالغ الضخمة و توجیهها إلي سوق التطبیقات 
الذكية لتلك الساعات المُتواجدة بالفعل.. كنث ستوفرٌ علیات 
تكلفة صناعة الهاردوير الخاض بتلک الساعاتِ وسوف هتم 
بالبرمجة فقط ولن تكلفك ابا مدل ماتفعل الان وكنث سقحقق 
ثلات مائة في المائة نه من الاریاح وتربخ آکثژ بکثیر من ما حققته 
شركثك بتلك الفترة المالية” 


آدم مندهسّا "یا الله مه لهذه الدرجة تعلمُ ماذا افعلَ وماذا 
عفقّث وکیف کنث ساحقق آرباخا افضل" 


" بالطبع يا آدم.. لقب اغنی شاب على وجه الأرض لم يأتِ لي من 


فراغ آو من مساعدة أبى كما يدع الاعلاح" . 


آدح بقلق”افهمٌ من اهتمامك بشركتى وبدراسة أصولها واقسامها 
وبفحص آرباچها وجدوى مشروعاتها أنك” 


آشار إليه روبرت بسباته “بالضبط.. ارغبٍ بالاستحواذ على 
شركيّك وضمَها إلي مجموعة شركات برينليتكس.. ليس معنى 
هذا بأنني أوجه إليك انتقاداتٍ بشأن العمل بأني أنكرٌ جهدة 
وعمآك الدؤوب بانشاء شرکة من لا شي ۶ وتصنة كل تلا 
النجاحاتِ التي من غيرها لم أكن اعرض عليك الاندماج 
بشرکتنا.." 


مترددذا ولکن يا سید روبرت.." 


قاطقه بتسون سريقا”استمغ إلى العرض أولا.. اثنان مليارٌ من 
الدولارات نقدا سكتحصل عليهم مُقابل الاستحواذ على الشركة 
وأصولها وجميع مُنتجاتها وبراءة اختراعاتها.. مع اعطاثك نسبة 


خمس في المائة من قيمة قيية آشهم الشركة ملك لك تتصرف بها کما 
تری سواء الاحتفاظ بها أو بیکها كما کَرغبٍ وحق حضورٌ جلساتِ 
مجلس الإدارة وإعطاءِ مُقترحاتك بشكل إستشاري.. أظن أنك لن 
تجد عرضًا للاستحواذ مغل الذي | عرضه عليك الآن ابدا.." 


آدم مُندهشًا”واو كز فلك الأموال مُقابل الاستحواذ على 
شركتي.. أنه عرش يُسيلٌ اللعاث لا شك ولکن.." 


قاطقه هنا بيتسون بحدة “آدم .. قبل أن تکمل يجب أن آو ضح 
لك أمرًا .. أنا لا اقبل بكلمة لا ابدًا .. عرضي لك مُتاحًا لمدة أربع 
وعشرين ساعة فقط .. سوف انتظر إجابكك خلالها .. بعد هذا 
سوف أسحبٌ عرضي هذا .. وسوف استحوذٌ على الشركة ولكن 
مع الأسف بقيمة اقل من ذلك بكثير ..” 

ملامخ القلق بددّث على وجه آدم بالحال .. بینما أخذ يُتابعٌ 
بيتسون حديثه إليه”آدم .. أنت شخحض ذکي.. فالتقبل النقود .. 
وتقم بمشروع آخر مثل ما تريدٌ ولكن يُفضل أن لا یکون مَشروغ 
یَرغبٍ روبرت بيتسون ال مد .. لا تجعل تجاحلت 
المؤقت يلغي عقلك .. كل نچاخا وله سقف ما.. لن تسمح 
الشركاث العملاقة لذي مَن كان أن 0 .. لا تأاخذ حديثي على 
أنه نبرةٌ تهدیدا .. ولکثه مُجرد كلام من عقل عبقري مثلي لعقل 
آخر ذكي مثلك .. فک جيدًا .. وسوف انتظرٌ قرارَاء” 

أخدّ آدم وما براسه له وهو يَنْظرٌ للأرض قلقًا .. وقف بتسون من 
مقعده سریها وأخذ تتحدتثٌ إلي آدح الذي هت واقفًا احترامًا 

له "سوف اذهب الان يا آدح.." 


آدم معترصًا”لا ياسيد روبرت .. أنا لم اقم بدعوتِك للغداءِ بعد .." 


“ ليس هناك داعي .. سوف تأکل وتحتفل سويًا بعملية الاندماج 
قرييا .. أما الآن فسوق أتوجه إلى المطار رأسًا".. 


آدم یتحراء خلفه متملقَا "تصل بالسلامة ياسيدى 


فتح بیتسون الیاب سریقا وهن تم َظرَ الي آدم خحلفه "لا داع لذکر 
الصفقه الآن لاي شخص با آدم .. سوف 1 تقوخ شرکثنا نحن 
بالاعلان عن الصفقّة بعد أن تتم من خلال ذراعیا الاعلامي . 


آدم ابتسم له وهو يومأ برأسه"بالطبع .. بالطبع یاسید بیتسون" 
أخدّ یتحرلة بتسون خارج الشركة وخلفه آدم یَتملقّه وسط 
اندهاش مُوظفيه من فعل آدم المُتعالي دائمًا وهو يَتودد إلي 
بيتسون حتى ركوته سیارته مُغْادرًا للشركة وأخدّث تتعالى 
همسات وتظراتِ الموظفين لادم وتدأث تنتشذ تَنتشرٌ بين الالسنة صحة 
إشاعة اقتراب دمج شركة آدم مع شركة برينلينكس بعد ظهور 
روبرت بيتسون بنفسه داخل الشركة . 


فوق المحيط الأطلنطي كانث تطفو الطائرةٌ الخاصة بروبرت 
بيتسون وتخترق المجال الجوي للولايات المتحدة الأمريكية.. 
كان بيتسون مُنهمكًا بمشاهدة أحد الأفلام الحديثة وهو مُستمتع 
للغاية .. قطع حالة الإنسجاح التي كان يمر بها رنة هاتفه .. تَظرَ 
بشاشة الهاتف للحظات ثم قَامَ بالرد على المکالمة سریقا لجستمع 
لصوت مساعده یَتحدث إليه بغضب .. 
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“ آدح عاصم قاح بتسریب تفاصیل الصفقة للاعلام بعد دقائق من 
انصرافك من شرکته واخبرّهم بأنه فص عرض الإستحواڌ الذي 
طرحكه وبذلك ظن المُستثمرين بأن مُستقبلَ شركة آدم قوي 
لدرجة رَفضه لتلكِ الصفقة الضخمة وارتفعث يقتهم بشرکته 
ورّادّث القيمة المالية لشرکته ثلاثين في المائةٍ بعد نصف ساعة 
من تسريب الخبر”. ارتسمَث ملامِخ خيبة الأمل على وجه 
بيتسون وهو يَتنهذ.. 


“لم أكن اتوقع أنه أحمقٌ هکذا خصو ضا بعد أن شكرٌ والدي 
بذكاثه .. سوف يَندمٌ على هذا القراژ بكل تأكيد .. فالكَجِمَة کیاز 
المستثمرين لدينا الآن ولشحضر للکشف عن مشروع الأمن 
السيبرنى الجدید وليكن آدم عاصم وشرکثه مثالا جيدًا لذلك .. 
سوف اجعلهة يندم على الاستخفاف بى هكذا”. 


اغلق الهاتق والقاة على الققعد بجواره .. ثُم قامَ بمتابعة الفيلم 
مرو أخرى وهو يَتنهدٌ بضيق . 


+ 


كان روبرت بیتسون یجلش آمام طاولة إجتماعاتٍ طويلةٍ وحوله 
عدي كبير من المستثمرین وأصحاب الشرکات العملاقة بجمیع 
آنحاء العالم يتناثرون أمامه على مقاعدهم حول الطاولة وهم 
یترقبون حديت روبرت الیهم الذي سرعان ما أخدّ يُرحبٌ بهم 
ویبادآهم التحيات الهامسة والابتساماتِ الدافیّة.. استوی الجميعٌ 
بمقاعدهم وهنا قَامَتْ فتاتان شقرتان بوضع ملف ورقي أمام كل 


شخحص من روساء الشرکاتِ ومبعوثیهم وأخذوا يُقلبون بها 
بفضول وبالنهاية ضکث أحدى الفتیاتِ الملف أمام روبرت ثم 
قفتا متاهباتان لو امره ۰ 


Î‏ روبرت علی ساعدیه SEER‏ الاجتماعات 
وأخدّ بحر يديه وهو يتكلم لیشرح للحضور فکرته ویَصل الیهم 
بطريقة أفضل . 

"ارحب بكم جمیقا يمقر شرکتنا الُتواضهة بالبداية وأتمنى أن 
نظل دائمًا على وفاق وعلاقة طيبة فيما بيننا حتى ولو كان 
هنالك تنافش فى بعض المجالاتِ معنا فهذا شىء جیتا مادام أننا 
تقوم به بشکل صحي..” 


استمرٌ بالحديثٍ وهو یُوزع تظراته على الحضور وهو يَتمعنٌ 
بملامجهم التى كان قد بَدّى عليها الإهتماج الشديدٍ 


"کلتا لدينا قَهِمّ جي لمصطلح الأمن المعلوماتي لشركاتّنا .. فهو 
يُمثلّ آهم رُكن بأركان تجارتنا وتعامُلایتا الآن بالذاتِ عندما تكلم 
عن شركات عملاقة مثلتا ومثلکم .. وبالطبع لكل شركة من 
الشركاتٍ نظام أمني ومعلوماتي مُختلف عن الأخرى وهذا يَمثلٌ 
تکلف و ضخقة للغاية ويُعدٌ ضياعًا كبيرًا للأموال وللموارد 
البشرية ولکن هو كما تعلم مها للغاية .. فمثلا نحن تعلمُْ بأن 
الحروب القادمة لن تكن تقليدية .. دولةٌ غظمى مثل روسيا 
وخلفائها لا يَلجئوا الآن إلي ما يُسمَ الحروب التقليدية التي تُكلفف 
المال والعتاد والضحايا البشرية ولكنها اتجهث للحرب السيبرانية 
التي عادة لا ثکلف واحدًا بالمائة من الحرب التقليدية وتأثیرها 
یکون مُدمرًا لاقتصاديات البلاد الضحية للهجوم مثل ماحدت 


عندما شَنث روسیا حرپا سيبرانية ضخمةٍ على استونیا ومن 
بعدها چورچیا وأوکرانیا حتی وصاث للتدخل والتأثير على 
الانتخاباتِ الرئاسية الأمريكية ..ونظرًا لطبيعة التفیر السریع 
والضخم لالية الحروب الالکترونية الجدیدة ومدی تأثيزها على 
الجمیع ومنها بالطبع الشرکاتِ العملاقة مغل شّركاتنا كان كزامًا 
علينا أن تُكثفٌ العمل معا والککاثف لحماية إستثماراتنا الضخمة 
وحماية شبكة عملائنا العالمية التي تمثل الأكثرية من سکان 
العالم .. ولهذا قُمَنا بشركة برینلینکس بوضع رأس مال ضخم 
واستحد نا نِظامًا امنيا قوي للغاية . يحمي أي شاخ ة من كافة 
الهقجمات الألكترونية أو التجسسية بجمیع آنواعها الفيزيائية 
المَلمُوسةٍ مثل كروت تعریف المُوظفين وأجهزة إتصالاتهم 
وخلافه وصولا لبرامج مُحادتهم وتطبيقاتٍ مُواعديهم .. مادام 
هم جزءٌ من مُنشأتّك فسوف يتم چمایکهم وحماية معلوماتهم 
لإنهم بالنهايةٍ مدخل أساسي من مُدخلات إنتاجك.. وأنا سوف 
اجعلكم تمرون بتجربة عملية الآن على مدى أهمية وجود مثل 
هذا النظاحٌ الأمني القوي لشركاتكم ..” 


وهنا قَامَ روبرت بالضغط على جهاز تحكمٌّ عن بعد بجواره فقاحَ 
بفتح شاشة كبيرة بنهاية الغرفة وظهرث عدةٌ أصوات من الشاشة 
وهر رسمٌ بياني یَصعد ویخبو مع الحديث الصادر منه .. تعلقث 
عيون الجمية بالشاشة وأخدّ یشرخ لهم روبرت مایحدت . 


“ أنتم بالطبع سَمقثم مُن ذ عدة أيام عن شركة تكنولوجية 
صاعدة بقارة أفريقيا كنا بصدد الاستحواذ عليها ورفص صاحيها 
الاندماج معنا .. وسوف اريكم الآن ما الفائدة التي كانت 
سكستفيدٌ بها هذه الشركة إذا انضمث إلي مَجموعتتا .. فأن ما 


سوف کستمعوا إليه الان هو بت مُباشڙ من محادیّة شخصية نتم 
بمکتب صاحب تلك الشركة الآن. . وسوف تقوم بترجمة حديثهم 
إلي الانجليزية لكي تفهقوا ماذا يُقالَ” 


انصیّث اهتماماث الجمية على الشاشة التى كانث صد صوت 


آدم عاصم وهو یتحدت آل رأفت مُساعده بمكتبه بتلك اللحظة . 


۳ اخبرني يا رأفت.. ما اخبار الصحافة والاعلام الان هل 
یتحدئون عتا ؟!" .. هنا قَامَ على الفور المترجم بترجمة حديثِ 
آدم بسماعاتِ الأذن الموصلة برآی روبرت ورؤساءٍ الشرکاتِ 
بجواره . 


انطلق صوث رافت سریقا"بالطبع ياسيد آدم لم يَنقطغ حدیث 
وكالات الانباء العالمية والسوشیال ميديا بأنواعها عن رفضك 
للاندماج بشركة برينلينكس .. هذا الأمر قد صَعدَ ین أشهوتا 
للغاية بالبورصات العالمية” 


آدم سریقا "من الجید أن هذا الأحمق روبرت قد أتى إلى مقر 
شركتي بنفيه .. فبكرص بعض الصور التي كانت له معي يمكتبي 
قد عَزرٌ من صدقنا أماح وكلات الأنباءِ العالمية.” 


أخدّ رؤساءٌ الشركات يَنظرون إلي بعضهم البعض وهم يَستمفُون 
إلي آدم وهو يَسبْه .. بينما روبرت نفسه أخدّ یَبتسم وهو یَتحدت 
إليهم”طبعًا أنتم تعلمون الآن من هو الاحمق بيننا .. الذي كان 
يَرِعْبٌ بضم وتعظيم تلك الشركة الصغيرة بأفريقيا أم الذي 
تستمغ إلي أحاديثه الآن من مکتبه الخاص وهو یَتحدث عن 
آسرار شركيه . 


اوماء رووساغ الشرکاتِ له برؤسهم وهنا اغلق روبرت 
التلفارّأمامه بجهاز التحکم عن بعد واکمل حدیکه الیهم"والان بعد 
أن شاهدنا بنفیتا أنه لیس هناك أحدًا بمأمن من تسرب اسراره 
كما شاهدتم مع تلك الشركة الصفيرة بأفريقيا والتي لم يحتاخ 
إختراق آمتها سوى بضع لحظاتِ من رجالي بقلب المكان..”.. أخذ 
یشیخ روبرت بیده"بالطبع أنا لا اريذكم أن تأخذوا فكرةٌ خاطية 
عني .. كل ما بالأمر أنه قد كنث مُتأكدًا بأن الصفقة سكتمٌ بنجاح 
ولهذا كتث أقومٌ بقیایی مدى قوق الأمن المعلوماتي بتلك 

الشركة .. ولكن لم أكن اعلق بأن صاحبَ تلك الشركة بهذا الغباعٌ .. 
واعذكم بأن تلك الشركة مع هذا الأمئ الضعیف إذا دخلث بصراع 
مع أي شركة اخرى سوف تنتهي خلال أيام.. وهنا يأتي 

دور "الکونسرفیتر -60096۲۷۵۲0۲ 106 "البرتامح الامني الأعظم 
الذي اتتجثه شركة برینلینکس .. بواسطة الکونسرفییر سوف 
تم 

مُراجعة کل خورازميات نطاقلك الامني بجمیع اشکالها السيبرانية 
والفيزيائية وبل سوف يَتمٌ بشكل دوري مهاجمة النظام من 
النظاح نفیه لایجاد أي ثغرات مُستقبلية بنظامك الأمني وایفادك 
بكافة النقط الخاصة بنقط الضعف لدی أمنك واقتراحات 
بتحسينات أمنية فضل وارخض ین أي برنامج آخر قد تحاول 
بعض الشرکات المنافسة تقدیقه لحضراتکم .. وطبقا الشقٌ 
الأمني لبرنامج الکونسرفیتر لیس له أي علاقةٍ من قريب أو من 
بعيد بأي معلوماتِ أو آسرار تمتلکها شرکاتك البرنامخ يعمل 
بمعزل تماما عن أي خوارزميات آخری غير مُختصة بالأمن 
وبالطبع سوف تُقدحُ شركثتا كافة الضمانات الأمنية والمالية 
لحمایتکم من أي هجماتِ [رهابية إلكترونية بالمستقیل سوام من 


وس ۳ 
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بأكملها .. فبرنامچ الکونسرفیتر مُجهز بأحدث وأدق البرامچ 
الدفاعية العظمی في العالم أجمع وتم استخداقه بشکل موسع 
بالانتخابات الحالية واثیث کفائثه بشیه .. كفي أن ابلعکُم بأنه 
الکونسرفیتر استطاء خلال يومين هما مية الانتخاباتِ بیلد 
حليفة بصد ثلائة وعشرین ملیون مُحاولة إختراق .. بالطیع الرقم 
ضحم للغاية .. وإذا تم الهجوخ على أي کیان بالعالم بمثل تلك 
الارقامْ سوف ينها نظامها الامني بدقائق ." 


م اع ع ۳ هو اسم هھ ۰ 
أخد رؤوساء الشركات يَتحدثون إلي بعضهم وهم منبهرون من 
حديث روبرت الذى کان يُراقبٌ رد فعلهم وعلى و جهه علامات 


الثقة الشديدة . سط كل هذا فجأةٌ عادةٌ شاشة التلفاز للعمل مرة 
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أخرى بمفردها وظهرَ صوث آدم ورأفت وهم يَتحدثون .. اندهش 
روبرت وضيوقه من هذا الأمژ .. تظرّ روبرت إلي مُساعدته التي 
آرئبکث للحظات ثم قَامَتْ بأخذ جهاز التحكم وأغلقث التلفارٌ مرة 
أخرى ولكن سرعان ما عاذ تشغيله .. فطث الفتاةٌ أكثرّ من مرة 
على زر الاطفاء ولكن لم يُغلقٌ الشاشة .. ذهبث الفتاةٌ الأخرى 
وأخدّث الجهارٌ من ید صديقتها وضّغطث على الجهاز فلم يُغلق 

طلث تربُث على الجهاز بیدها وتحاول اغلاقه فلم کنجخ.. ولكن 
آثناع مُحاولاتها تلك حدت شي ۶ غریب یت .. لقد عَرصّث الشاشة 
صورة فیدیو مُباشر لادم عاصم وهو بمکتبه مع رأفت .. اندهش 
روبرت من ما یحدث وأخة هذا الأمر يَش آذهان الضیوف إليهم 
فتابعوا آدم الذي أخذ یتحدت إلي رأفت وهو لا يدر بأن الکامپ را 
مُسلطة عليه وأن روبرت وضیوفه يُشاهدونه الآن فكحدت إلي 
رأفت باريحية شديدة ..” أتعلمٌ يا رأفت.. أنا أكَنْ الأحتراح 


0+ هج سے 


الشديد للسيد جيلدر بيتسو ن .. أنه رجل عظيم استطاع أن 


يَبني نفسه بنفیه .. لقد کدثني مرارًا بأنه مُعجبٌ بي 
وبشخصي .. لأني اذكرّه بنفیه .. آنا أيضًا صنعث اسمّ لي ومكانة 
بين العالم بنفسي بدون مُساعدة من أحد .. وقال لي أكثر مِن مرة 
بأنه کم كان یتمنی ان يُرزقَ بابن مثلي ولیس مثل روبرت ابه 


py عو‎ 
۰ 


الحمق .. 


شعر روبرت بالأحراج الشديد من حديث آدم وأخدّ تتحدث إلي 
ضیوفه.."کما تُشاهدوا الآن 0 ییکم .. أن أمن تلك الشركة 
ضعیف للغاية حتی اننا استطقنا الوصول إلي مَكتية والحصول 
بث مباشر بالصوت والصورة .. ولکن يبدو أن هذا الأمرّ أخدّ 
أكثرٌ من وقیه وأنا اتأسف لذلك “.. ثم تظرّ إلى مُساعديه فاازئیگتا 
بالحال وأخدّث أحدهما تُحاول عَلق التلفاز بقوة وهي تريُث علي 
جهاز التحكم عن بعد بينما دَهبتُ الأخرى ورکصّث مُسرعة لغلق 
التلفاز من الزر الخلفي له ولكن لم يُغْلقُ أيضًا .. طَلث الفتاة 
تضغط على الزر أكثر من مرة ولكئ بدون جدوى لما تنقطع صورة 
آدم وهو یکیل الشتائم لروبرت وهو يَتحدث إلي مساعده.. هنا 
قامَث الفتاةٌ الأخرى بالرکض مُسرعة إلي جهة الباب وهي 
تتحدث إلي روبرت بصوتٍ قسموع”سوف اذهب إلي قسم 
الصيانة بالحال”. رَمقها روبرت وهي مُغادرة بغضب وین ثم 
ابتسم إلي ضيوفه المرتیکین والذي أخدّ مُعظمهم یُشاهث آدم 
وهو یَتحدت مع رأفت .. أشارَ هنا روبرت جقة مُساعدته الأخرى 
وهو يشير إلي رقبته بعلامة القطع .. فمهمث على الفور بأنه 
یَرغبٍ بفصل الترجمة الفورية عن حديث آدم وبالفعل قاقث 
الفتاةٌ بالاتصال بسرعة من خلال هاتفها واخيرث المُترجم بذلك 
ولكن كل هذا لم يكن له فائدة لأن آدم كان یَتحدث مع مساعده 


بالانجليزية بالفعل ولم يعد یَتحدث العربيّة وتاب حديكه مع 
رأفت الذي سأله سریقا ." ولکن ياسيد آدم الا تری بأن السید 
روبرت بالفعل شخص ذكي وناجح لأنه وبدون مُساعدة والده 
استطاع أن یتحصل على لقب أغنى شاپ على وجه الأرض”. 
ضح آدم سریگا بسخرية”أغنى شاب ولم يُساعذه والذه .. من 
يَعتقدٌ بأن جيلدر بيتسون لم يُساعذ أبنه فهو خاطی أو بمعنى 
أدق هو أحمقٌ .. روبرت شابٌ ناج بالفعل هذا صحيح .. ولكن 
انظرٌ إلي أسباب تجاه .. والده اعطاة رات مال تبدأ به عمله 
وحتى وأن لم يكن كبيرًا فوجود رأس المال هذا جعلّ له أفضلية 
عُظمى على أكثر من تسعين بالمائّة من شباب العالم الذي ن بسیه 
وهذا آول شي .. والأمرٌ الثاني أنه ابن جليدر بيتسون حتى ولو 
كان يدعي غير ذلك فاسم والده فقط فتع له أبواب الاستتمارات 
العظيمة والقی بالصفقات السهلة بطریقه بدون تعب أو مجهود 
يُذكرٌ وكل هذا من ثقة المسئولين بقوة والده وضمانيه المالية 
فإذا حدت الأسوء بالطبع مهما كانت شّخصية والده فهو لن 
یترگه يُسجن ويُؤثز على وضع شرکته المالية واسوها بالسوق.. 
عکش ماحدت معي مثلا .. فأنا قد حققث الثروة والشهرة 
وصنقث اسم وشركة بدون مُساعدة من أي شخص وبدولة نامية 
وبقارة تُعتجر الأفقر على مُستوى العالم .. وها أنا ذا يأتي الع هذا 
الأحمق مُتبخترًا بنجاح لم يصنغه وبنقود لم يَتعب بها .. يُرِيدٌ أن 
سحب نجاعي وتعبي ويّضغه أسفل منه ویتلقی هو ثماژ 
تجاحي وتعبي كل تلك السنواتِ .. آنا لا أتجنى عليه .. آنا کنث 
بالفعل سأشهدٌ لروبرت بالنجاح مثل ما شهدث لوالده ولکنه حتی 
راس ماله الضخم وثرویّه الطائلة تلك صنقها من مجرد 
استحواذه على شرکاتِ ناجچة .. فكل ما هنالك إنه يَمتلّك بحيرة 


عندما تَجِدٌ أي تجمعات مائية كبيرة تشكخو 7 خوذٌ تلك البحيرةٌ على 
تلك التجمعات المائية لکصنع بحيرة أکبر وأكبرَ حتی تتحول 
بالنهاية إلي محیط.. هذا ليس تجاح بالنسبة لي .. هو لم تبتکز 
مثل والده إختراعات أو آدواتِ غيرت شکل العالم الذي نعيش به 
الآن .. هو يتفاخرٌ بقصة تجاح لم يصنقها بنفیه بالنهایة.." 


روبرت خد یک على آسنانه رض همکتوم عندما شا هد بعض 
ضیوفه يُؤمنون على حديث آدح وهم يبتسمون لبعضهم 

فعحدت إليهم مُبتسمًا”يبدو أن هذا الشخض تحمل بعض الحقر 
على شخصي وعلى عائلتي .. بالطبع كل حديثه هذا خاطىئٌ 
وليس به به أي شيء من الصحة والدلیل على صدق حديثي بإني 
الآن جالش بشركتى العملاقة اتحدت مع ژعماء الأقتصاد بالعالم 
بینما تُشاهذ هذا المتوهمٌ وهو یَتحدث ببثِ مُباشرٍ من مکان عمله 
وخلال ساعاتٍ قليلةٍ سوف ئدمرّه هو وشرکائه وهذا ليس بسبب 
أن احمل حقدًا شخصيهًا مثله ولكنه يَجتٍ أن یَتحصل على درس 
عملي لكي يدرك ما كانته وإمكانياته بالسوق العالمية .” 


هنا تحدت آدم بصوت عالي لرأفت”أتعلم بأن وال روبرت اخبرني 
بأن روبرت مازال يبلل بنطاله حتى الآن عندما یِتوتَژ" 

هنا ضَحك أحد الضیوف الأسيوين على الرغم عنه على حديث 
آدم”فشّعرَ روبرت بالغضب الشديد فکتم الضیف ضحكته وأمال 
برآسه متأسقًا لروبرت عدة مرات”سينما سين -111111125©1لا5.. 


اومأ له روبرت برأسه بإبتسامة صفراء .. وهنا رفع آدم رأسّه 


مُندهشا ونظرّ إلى الشاشة وهو یحدث رأفت .." انتظر .. انتظر .. 
ألا سم هذا 16" 


رأفت مُندهشًا ”أسمة ماذا ؟!!” 


أخدّ آدم ینظو حوله مستغربا "یبدو أنى قد سَمقت صحکة منذ 
قلیل .. ویبدو إنها ضحكة السید “كيسوكي هوندا" 


هنا تفاجىء الجميعٌ من حديك آدم وکان آکتژهم صدمة 
كيسوكي هوندا عندما سَمع آدم تعلق على ضحكيه . 


تابخ آدم حدیگه لرأفت”هل یعقل أن يكون السيد هوندا .. ولكن 
انا لا اسمغ السیت هوندا فقط .. و أشعرُ بوجود السيد “روبين فان 
بیرسی " .. والسيدة "لتویتا دامور"والسید"روبنسین 

سوبیلو "و السيدة”سمر عبود". کانث دهشة الجمیع بادية على 
وجوههم وهم يُشاهدون آدم يَذكرُ آسماتهم شخص شخص من 
الضيوف وأخنوا یتحدئون إلي بعضهم مضدومین وکان أكثژهم 
صدمة هو روبرت الذي جخظث عیناه لوهلة وهو یُشاهث آدم 


ع مه و 


یتحدث الیهم عبر الشاشة وهو يُشِيرُ إلى رأفت بجواره .. 

" هل یْعقل بأن الجمية یجلش هناك ویشاهدوئا الآن !!” .. 

ابتسم له رأفت بخبك بالطیع یاسید آدم فتَحنٌ أيضًا تشاهد‌هم . 
وتحرة آدم بشکل مسرحیع وهو یِتقافژ"بالفعل تحن تُشاهذكم 
مُنذٌ البداية وتَعلمْ بأنكم تُشاهدونا.. تحن لأسف على هذا الوضةٌ 


الذى تنظرون إلينا به الآن.. فتحن لم تنم مُنذ ثلاثة آیاح لأننا كتا 
بانتظار تلك الفقابلة الهامة التي سوف بعلن فيها السيد روبرت 


بيتسون عن مُنكجه الأمني الجديد وضاريًا المقَخل على شركتي 
وشخصي الكريم .." 


الجمیغ ينظرون الي آدم الذي یشاهذهم أيضًا من خلال شاشة 
بمكتيه وهو يَتحدثتٌ إليهم”لا داع لللاندهاش سوف آشرخ لكم كل 
شيء بالتفصيل.. أنا أعلمٌ مُنذ فترة طويلةٍ رغبة السيد روبرت 
بتقديم يرنامج آمني عملاق .. ولكن هذه ليست عبقرية مني 
بالطبع لأن السيد روبرت قد قَامَ بالفعل بذکر هذا الأمرُ أكثر من 
مر بكل المؤتمرات والتعليقات التي كان يُعقبُ بها على أي 
مقابلاټ على < خلفية أي هجمات إرهابية إلكترونية.. هذه مَعلومة 
مُفيدةٌ لك سيد بيتسون .. تحن أيضًا بتلك البلذ النامية بهذه 
القارةٌ الفقيرة تُشاهذ التلفارٌ أيضًا.. ولهذا كان عندي شبة يَقين 
باتك سوف تصنغٌ هذه البرنامخ وتعرضه على كبرى الشرکات" 
العملاقة بالعالم .. وهنا كان لاب من أن أستفيد من هذا الأمر .. 
ولكن كيف؟ .. كيف ألفتٌ انتباة أغنى شابٌ على مُستوى 
الكوكب .. هذا 0 .. ولكن لأصدقَكم القول 0 
الأمز سهل للغاية .. كل مافعلثه أن قَمَث بحملة إعلانية مدفوعة 
الأجرفي 0 تردد السيد روبرت من منزله ألي مكان عمله 
ولمدة ثلاثة أشهر .. كنث أتعمد أن اکتب عن تجاحات الشركة 
وعلی آشیاء الها واصتقها تُثير اهتماءَ السيد روبرت وبنهاية 
تلك الحملةٌ فَمَث بنشر صورة ضخمة لي وأنا اصافخ والدّه السید 
چیلدر بیتسون. . بالطبع أن الا جقفتي بالسيد جیلدر آي صداقة 3 
قوية ولکن تربطتا ما علاقة ودية .. وأنا مُتأکد بأن هذا الامژ هو 
الذي آثار انتباة السید روبرت.. فدهب لکحدّت عني قع والده وهتا 
قد گنای إلي ذهنه مایَبرَغٌ به .. وهو أن یَستحود على الشركاتٍ 


الناجحة .. وبالفعل لم ّمض كثيرًا حتى ارسل إلى عدة مراتِ 
بعدة غروض وکنث لا ارفضها حتی وجدّث انه قد ذهب بنفیه 
إلي القعرض التکنولوجي الققام بعمان وهتا ادرگث بأنه سوف 
يأتي إلى بنفیه وهتا تم اكتملٌ الجزء الأول ین حطتي .. الجزء 
الكاني هو الذي كان مُثيرٌ حقًا.. حیث لم أتوقغ أن السيد روبرت 
سوق يَقومٌ بمحاولة إختراق الأمن الخاص بشركتي .. وهتا كدت 
شية رائقا .. فلقد اخبرّكم السيدُ روبرت عن المعلوماتِ 
التاريخية الخاصة بالحروب السيبارنية الجديدة .. وقد كان 


درش 

تاریخا جيدًا بالفعل ولكنه اغفل عن شيء مهم" 

شعرّ بیتسون بالاهانة الشديدة من حديث آدم إليه ولکنه انتظر 
حتی یسمع كيف حدت هذا الأمز الآن فضوله القوى كان أقوى 
من 

اهانيه .. وبما أن آدم كان كريمًا ویشرخ كيف فعل هذا فلم 
يُقاطفغه بيتسون أبدًا واكتفى أن ضغط على المنضية بأصابع يده 
بقوة دون أن یَشعر وأخدّ يُتابعٌ حدیت آدم وهو يُفكرٌ بعمق 
ته" 


ج 
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تورلا - "Turla‏ 
قال آدم تلك الکلمةً وهو يَصنةٌ قبصّة بيده اليُمنى .. 


“ .. تورلا هي مَجموعة هشكر روسیین .. قاموا بتهکیر مقجموعة 
هكر إيرانيين معروفین باسم 011819.. مجموعةً اويل رجي کانوا 
یَقومون بالتجسس على عدة دول و وتجحوا بالحصول على 
معلوماتِ مُهمة عنهم .. فأتت مجموعة تورلا وَقَامَتْ هي الأخرى 
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علو دول وأماکن أخرى واخفوأ آثارّهم وبهذا أذا تو صلّث إحدى 
الدول لهم وتتبعثهم فأنهم سوف يصلون بالنهاية إلي مَجموعة 
اويل ريجي فقط ولن یعلموا بوجود مَجموعة تورلا.. ولكن أتَعلمٌ 
من عرف بوجودهم وقضح أمرّهم.. آنا .. آدم عاصم .. عندما 
کاولوا الهجومَ على شركتي فتتبقثهم وتوصلتُ إليهم وفضحث 
أمرّهم 1 أتعلمون كيف فَعلَتٌ ذلك.. سوف تُخبرّكم جميقا .. .. 


علمات الترقب طهرث علی الجمیع وهم یستمعون الي آدم الذي 
أشارَ إلى رأفت مساعده الذى تحدث إليهم بعد أن ابتلع ریقه .. 


“عن طريق اكتشافي تورئ عَظيمٍ .. اسمه التردد المُوحد .. الکردد 
الممُوحد هذا يَقومٌ بكتحويل جمية بیاناتِ الاتصالاتِ التى تمر عن 
بترجمة تلك البيانات التي تکون مُحولة بخُوارزيماتٍ مُعقدة 
ولكنها مُصممةٍ عن طريق تردرٍ مُوحد .. جميعٌ البياناتٍ تكون 
داخل نطاق تردد مُوحودي.. لایستقبل تلك البيانات إلا الأجهزة 
الخاصة بهذا الکردد وبنفیی الوقت لاتستطغ أي ترددات أخرى أن 
تتشابا مَعها .. تَحنْ بالفعل تستخدم هذا الترددٌ المُوحد بالتعامل 
مَع بیانایّنا وآمنتا القعلومَاتی هند عامين أو أقل وعندما خاول 
رجال السید بیتسون بمحاولة الگصنتِ علیتا ومُهاجهة سیرفاتتا 
هم صنعوا کرد مُختلف تماما عن ماتسكخدقه وبهذا علمنا بأن 
هناك من یتجسش عليتا” 

قاطقه آدم سریقا"وهنا استغلیتا هذا الأمر وصَنعتا معت ياسيد 
بیتسون مثل ما فعلّث تورلا مع اويل ريجي وققتا بکتبع التردد 
الخاص بل دون أ تعلم وتمکتا من اختراق شبكتك الامنية و 


استخدامتا خطتك ضدك وبدلا من أن تکون هذه الجلسة للتعریف 
بنظام الأمني .. آصبحث هذه الجلسةً للتعریف بنظامي الأمني 
الجدید "اوژوریس .. نعم .. فبالفعل أنا استمعث الي تصيحتك 
واتجهث إلي استخدام الیرقجیاتِ بدلا من الهاردویر وتكاقّثه 
العالية كما اعبرتني... هتا آشار آدم إلي روساء الشركات 
آمامه"قبل أن انسی .. آنا اقدخ صم خاض لكل من حَضرَ هذه 
الجلسة الآن.. ثلائون بالمائة تحصم لمن يَطلبُ هنكم نظام 
اوزوریس الأمني .. وبالنسبة لعناويني وأرقام هاتفي سوف 
تجدونها بالجیپ الأيمن لمعطف السید روبرت بیتسون فأنا 

و ضکتهم هناك ..” . 


كحولث أنظارَ الجمیع إلي روبرت بالحال الذي تظرّ الیهم مُضطربًا 
وهو یحاول تحريك يده ولکثه ترددٌ .. عاد صوث آدم الیهم من 
جديدٍ فتظروا إليه بالشاشة"عذزا .. حشی السید بیتسون أن 
يَضع يده بجیبه فیجد الکارت الحاص بي بالفعل وستکون هذه 
سبة له كبيرة انه لم یستطع حماية آمیه الشخصي فما بالك بآمن 
الأخرين أو يَضغ يده ولایجذ شيء وهتا سوف تهتزٌ يُقَكه بنفیه 
أمامكم ويَظهرٌ أنه شك للحظات بأني بالفعل قد وّضعث کارتي 
بملابسه ولذا سوف يَفْعلُ الشي 2 الآمن ولن بحرلا ساکتا ..” 


أخدّ ینظز آدم إلي بیتسون الذي وضع عيته بالأرض مَصَدومًا ثم 
صح ساخرًا..” أرأيث يابيتسون .. بعد أن اتيت إلي شركتي 
وسخرّث مني بمكتيك وأنت تطلبٌ مني بكل تبجح أن تستولى 
على مَجهودي وتعكني بالحمق والغباء أذا رَفضَتٌ عرضّك واردث 
أن أكن عِبرةٌ لقن يَقفْ بوجهك وضنکث هذا اللقاغ للسخرية مني 
ومن عملي فانقلب السحرٌ على الساحر وأصبحث أنا الآن من 


اسخژ منك ومن عملِك وبوسط شركيّك بل وآمام عملایْك أيضًا”. 


کے 
+ ۾ چ 


هتا انگفخث آوداج روبرت واعتقن وجهّه وقفرٌ من مَکانه وهو لا 
يعبء بوجود ضیوفه بعد الآن وهو یصرخ عَاضبًا ویرک تجاة 
الشاشة وآدم آمامه ..” سوف افثلّت يا آدم .. سوف اقثلا بيدي 
هاتان .. سوف اقثلّت آبها الوغد اللعين..” .. وهن تم أخد یَحطم 
شاشة الیلفاز بيده العاریتین وهو يَصبٌ جاح عَضيه على الشاشة 
التي تحطقث بالحال بين يديه وأخدّ ينسحبٌُ ضيوفة سريقًا 
واحدٍ وراء الأخر وهم يَنظرون إليه مُرتابين بينما روبرت غير 
عایی بما یَحدث له ويَقومٌ بتحطيم الشاشة بيده التي إنسابت 
قنها الدماءِ فصركحث مُساعدثه خوفا وهي تحاول إيقاقه ولكنها 
لم تستطغ ابدا أن تكقترب ونه وأخدّ یکیل روبرت الضرباتِ 
بأقدامه للأثاث ويْحطم الققاعد وهو يَصرخٌ بجملةٍ واحدة 

فقط "ساأقثللت يا آدم.. سأقثللت يا آدح" 


مُخترقًا الرواق تعلو وَجهّة ابتساماتِ النصر والزهو .. كان آدم 
مُنتشها بفعلیه مَع روبرت .. وقلبه رقض فرگا برد فعله العنیف 
الذي أظهرّه أمامَ رژوساء شركات العالم .. كان يَعلمُ من ُهرول 
خلقه رأفت وهو يُحاول اللحاق به إلي قسم المعلوماتِ التقنية 
ولم تمتعه حالة آدم العالقة بالسماء أنه يُحاولُ أن یجذبه للأرض 
من جديد بسؤاله القلق”أنا خائف للغاية ياسيد آدم .. أعتقدٌ أنك 


بالغث برد فِعلِكَ مَع روبرت هكذا !!” 


ای ل ا 


آدم يَتوقف عن مشیه ومن تم یَضغ يده فوق كتف رأفت وهو 
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يَنظرٌ له بعتاب بالغث برد فعلي.. هل کنث تعتقڏ آني سوف آدغ 


أي مخلوق على وجه البسيطة يُقللُ من شأني حتی ولو كان 
روبرت بیتسون اللعین أو حتی والده نفشه.. لا أحد يَتسخرٌ من 
آدم عاصم أبدًا یارآفت .۰ لم ولن آسمح بذلك ماحييث” 


رأفت بقلق ”أنا أتفهمٌ مَوفَفَك ياسيد آدم ولکڻ 


بت آدم على كتفِه وهو یَتوقف ماع باب قسم المعلومات”لاتقلقٌ 
يارأفت .. أنا أعلمٌ جيدًا ما فَعلتّه ومُستعدٌ لمواجهة أي عواقب 

له .. وأرغبٌ بأن تستعد أنت أيضًا لمواجهة سيل الطلبات 
والإستفسارات القادمة على النظاح الأمني الجدید اوزوريس .. 
سوف كتَجِدَ أسئلةً ضخمة للغاية واستفسارات مُفصلةٍ عن 
تفاصیله و تکلفة تشغيله .. ريد أن كدرس جيدًا الملف الذي 
ارسآثه إليك وتجاوبٌ بنفسك على كافة الاستفساراتِ والاسئلة 
المُتعلقة به” 


" حستا سأفعل بالطبع ياسيد آدم .. ولكن أنت لم تُخبرني بعد مَن 
تلق هذا النظامْ الأمني العبقري .. أنا لم أرَ مثله من قبل بحياتي 
" آنا أعلمٌ أنه عبقرئ .. فأنا أحيط تَفتي بالعبقارة دائمًا كما 

ثم رَبك على كتفه بثقة فابتسم رأفت من مجاملة آدم له .. وتاب 


آدم حديته 


“..ولكن ياصديقي لن أخبرّك من يَقَفْ خلق پرنامج اوزوریس .. 
فعلی الرغم من أنك مساعدی الأيمن والأكثر ائتمائّا على أسرارى 
ولكن هناك بعض الأسرار مثل الأسوار :- لن تتخطاها ابدا” 


ع 
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یدفغه بيده برفق ”هيا الآن .. اذهب إلي مکتيكت وجهز تقريرَكَ 
بحجم الطلیات القادمة وتوقعات الاسواق الجديدة لتا ." 


حرا رأفت سریقا للجهة المُعاکسة لادم .. ورأسه متعرقه بشدة 
وساخنة من الانفعالاتِ المٌُتضاربة المَختلطة التی عایشها 


رمقه آدم وهو یغاد سریقا ومن ثم فتح الباب ودلق إلي غرفة 
القعلوماتِ التقنية التي کانث اشبه بغرفة من أحد أفلام الخیال 
العلمي .. فهي مُمتلئة بالشاشاتِ مختلطة الأحجام والأنواع بكل 
مکان وتطفى علیها الکتاباتِ بلغة البرمجة مُباشرة ولیس بها أي 
نظام تشغيل مثل الویندوز أو لیونیکس أو غیره وثلايّة مَقاعدٍ 
مُريحة مُنتشرةٌ بالغرفة التي کانث مساحتها عشرة أمتار بعشرة 
امتار وطاغي علیها اللون البَنفسجي واللون الأسود المختلط بکل 
شيء .. وق آدم بمنتصف الغْرفة وأخة يتاب خوارزمية تعمل 
آمامه بسرعة شديدة للفاية .. بتلك اللحظةً وَجِدَ آدم أن جمية 
الشاشاث أماقه تتحول إلي الأسود فَجأة.. فظَهرّث علامات 
الاندهاش على وجهه عندما ظهرّث کلمات صَحمَة باللغة العربية 
بجميع شاشات العرض” تحن تُراقبك .. تح نُشاهدك .. تحن 
ترعاك .. تحن حَلفك وأمامّك وحولك .. لن تفلّث من يدتا بدا .. 
استسلق وإلا سو ف ..” 


قطعث الکلماث للحظات بينما أخدّ يَنظرٌُ آدم حوله لكل الشاشاتِ 
التى حَلهرّت عليها عدة نقاط ثم تحولث يلكت النقاط إلى عباراتِ 
تهديد مُتتالیة .. 


2: 


دمر .. ستسحقّك .. ستقضی عليك .. لقد انتهی عصز آدم 


عاصم وبَزعٌ عصرٌ جدیدا .. أن هذا هو عصوتا تَحنْ .. عصرٌ .. 
الشاهطين” 

أخدّ يُتابغ آدم كلمة الشاهين وهی تغطي الشّاشات بأكملها أمامه 
فابتسم بالحال وصَرحَ ضاحگا"فلعکق عن هذا الأمژ أيها 
الأحمق .. أن لم تكف الآن عن الاعاييك هذه فسوف آتي إلي 
وهران بنفسي لارکل مُؤخرتك " 

فجأة اختفث کل الکلماث من على الشاشات وظهر بدلا منها 
صورة صَخمةٍ لشاب آبیض البشرة بدین باواخر العشریناتِ 
تجلش على مقعده وأمامه وخلفه عدة خاساباتِ وأجهزة 
إلكترونية ویصرخ بالشاشة أمامه وهو یَتحدث إلي آدم 

مُغاضبًا ..”ألم اقل لك ألق مرخ لاتتحدث عن القکان الذي آعیش 
به يا آدم .. هذه معلوماث سرية لایعلغ بها أي شخص غَيرك .. 
يَجَبٌ أن لاتقل هكذا على الملاء " 


ع 
مه 


LEC: 


آدم بخبث "لماذا .. إلا ثثق باوزريس .. نظامات الأمنى الذی صَنفتّه 
رخ ]2 ان 


الشابٌ يَقضمْ قطقة من ثمرة الحیار بفمه”أنا لا اشکك بنظامي 
الأمني بالطبع ولکن يَجبَ أن تحتاط دائمًا .. فلا ندر ماذا قد 
یحدث بالمستقبل " 

استنة آدم على أحد الشاشاتِ خلفه باریحیه وشّبكك ساعدیه فوق 
صدره 


"یانیس " آیها الجبان الأحمق.. کف عن تلك الوساوس التی 
تمتلك .. لقد اخترقث بنفسك مَنذ قلیل أقوى نظام أمنى في 


العالم لشركةٍ عملاقة مثل برینلینکس.. ومازلث تثخشی أن یَقَوم 
أحدًا بکتبعل والوصول إليك !۱" 


أخذ وما برأسه للشاشة آمامه "نعم تجث أن أكون قلقًا دائمًا .. 
مادام هناك شيءٌ صُنع من قبل الانسان فانه وبلا شك قابل 
للاختراق .. وشركة برینلینکس قد وقکث بهذا الأخطاءٍ عندما 
و ثقوا بنظامهم الأمني كما تطمئن أنت الآن” 


" أنا مُطمئن لأن شركة برينلينكس لا تمتلكة”يائيس بلقاسم"أفضل 
مُقرصن رَأيثُه بحياتي على مُستوی العالم .. فلتهداً قلیلا 
ولتحتفل بنجاح خطتتا التي لم تكن أن تم ابدّا إلا بمهارتّك التي 
لیس لها نظير 6 


داعت 0 ذقته 2 " لقد بَدأث أشعرٌ بالقلق بالفعل .. آدم 
عاصم أكثرٌ شخض مغروژ بالعالم يتمدخني.. يبدو بأنك تدبژ لي 
أمر ما !!” 


ضَحكَ آدم بشدة وأخدّ یقهقه بينما یراقیه يانيس 

بقلق ..”أرأيث .. أنك تضحكٌ الان .. أنت ستقوخ بتنفيذ مَقلب بى 
آلیس كذلك ؟!” 

صحات آدم حتی دمعث عیناه"آیها الاحمق الغبی .. لما ساقو 
بعمل مَقلب لك الآن وحن ضنعتا بالفعل مَقلبا لأغنى شاب بالعالم 


وسخزتا به أمام الجمیع بعد أن كان رید أن یَسخر متا تحن .. ألم 
تر ردة فعله و صدهته بنفس اک" 


احتضی انیس جسده سري غا ”لا تذكزني بردة فعله .. لقد 
انتابثني القشعريرة وأنا ارا يَركض ويُحطمٌ شاشة شّة التلفاز آمامه.. 


لقد ندث لوهلة أنه سیخترق تلك الشاشة ويَصل إلى ویقبض 
على رقبتي بيد 

“ لا تقلق ابدًا .. مع التدابير التى تتخدّها دائمًا لن يَستطية أحد 
أن يَصل إليكَ ابتا" 

“ أنت بتفیات قد توصلث إلئ ياصديقى على رغم من كل 
تدابيري السابقة” 

مُبتسمًا لیس کل التاس آدم عاصم يا یانیس "I...‏ 

أخدّ یانیس یَقضم ثمرّة الخیار بیده "بالفعل ليس ك ل الناش 
مثلك وتحمدٌ الله على ذلك فؤجود عقول كثيرةٌ مغل عقلات 
وغرور 2 سوف یحیل العالم إلى الدمار لامحالة” 

آدم طَل یَبِتسم وهو یُحدثه "حستا دعك من العالم ودماره 
ولثشغل نفسَك بأکل الخیار آفضل لا" 

فجأة طهرث علامات الجادیة على وجه یانیس ورَفع سبابته آماح 
آدح لیصمت "انتظرز انتظز .. هناك شىغ ما تحدث ؟!” 

بفضول شدید "ماذا ټحدث اخبورّنى ؟!” 

کل ي انیس ا لوحة المفاتيح أمامه بسرعة 

شديدة ”هناك 3 عدة ة محاولات لاعتراق شركتك .. لا انتظز 
محاولات لاختراق كاميرات شركتك بشكل أدق 2 

مُندهشًا”ماذا کامیراث شرکتی .. هل أنت مُّتأكد؟ .. لايُحاولوا 
الوصول إلى ملفاتتا أو سیرفراتتا .. کامیرات الشركة فقط ۱۱" 


" نعم الكاميراث فقط .. وهذا ما يُثز إندهاشي .. اتصتی لجمیع 
شحاولاتِ اختراقتا بشکل آلي دون أن اغیر للأمر اهتماج مدا لم 
یتوصلوا إلي التردد القوحد الذي عليه جمیع خوارزمیات الاتصال 
والبیاناتِ الخاصة بتا .. ولکن مُحاولة إختراق كاميراتٍ الشركة 
فقط وبشکل مُتكررٍ وبطريقة إحترافية أيضًا .. إذا لم اکن أنا الذي 
اتصدی للاك الاختراقاتِ أو شخص بمستوى 0 كان 
سهنجخ څځ بکل تأكيدٍ باختراق كاميراتِك وقراقبيك بشکل دائم دون 
أن و 


أخدّ آدم يفكرٌ بعمق وهو يُداعبٌ ذقته ويُحدث نفته بقلق "هل 
يكون المُخترقٌ هذا هو العابث .. ولكن العابت بالفعل إخترق 
نظامي الأمني ووصل إلي خاتم المصباح بيدي بالسابق .. أنه 
یمتلك تقنياتِ مُتقدمة للغاية لم يَتمْ الإعلان عنها حتى وَفتتا 
الحالي وبالتالي يَستطيع العابث أن ُراقبني من الكاميراتِ بكل 
سهولة آذا أرات .. أي أنه بالتأکید لیس العابث ومن يَقَفْ خلقه..من 
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سَأَلَ يانيس بالحال ”هل من المُمكن أن تکون هجماث انتقامية 


جاوبه یانیس سریقا"لا .. آنا اتحكمٌ بالفعل بکل النظام الأمني 
بشركة برینلینکس الان .. کتث ساعلم إذا فعلوا ذلك .. إنهم 
مُنشغلون الان بمسح كل السیرفراتِ الخاصة بهم وكافة 
القعلومات التي علیها وسوف یظلون مُنشغلین وهم مصدومین 
من ماعدث .. قولا واحدّا لیس هم مَن یُحاولون |ختراق 
الکامیرات" 


آدم بغضب "ألا تستطغ أن تخترقهم يا انیس "!۱" 


" آنا لن انتظرك لتخبرّني بهذا يا آدم .. لقد حاولث عدَة مراتٍ 
ولکنهم کانوا يَقطعون إتصالاتهم تماقا کل مرة يفشلون بالولوج 
إليتا ويُغيرون عَملياتٍِ هجومهم بشكل جديد .. أنا لم اکن ساعلم 
بأنهم نفش الاشخاص ألا عندما أجدهم يُحاولون إختراق 
الكاميرات فقط " 


آدم يُداعبُ دَقتّه وهو يُفكرٌُ بعمق للحظاتِ ثم تتحدث إلي 
یانیس أن هذا الامژ لیس شحاولاث للتچسس علیتا يا یانیس .. 
إذا أراد أحدٌّ ان یتجست على شخص فانه سوف ْحاول الوصول 
إلي بیاناته واتصالاته السرية ولیس کامیراث المراقبة فقط.. 
الاسهل من کل ذلك هو رر شخحض بداخل الشركة لیمدّه بكل 
المعلوماتِ التي یَرغتٍ بها وینقل له تحركاتي.. سوف تکون أكثرٌ 
فعالية من إختراق الكاميرات بالطبع " 

یانیس مندهشّا"|ذا كان الأمر كما تقول .. ادا لماذا ُحاولون 
[خترق الکامیراتِ فقط " 

آدم یطرق على طاولة الشاشة آمامه"أنه اختباژ .. آنهم اشخاض 
بمنتهی الذکاء.. یَقومون بأختبار قُدراتِكا الأمنية ومعرفة إذا كنت 
سأفهم أنه اختباژ منهم أم لا" يائيس یفرلذ شعر رأسه 

مستغرپا "|ختباز .. يَختبزُونك أنت لماذا ؟..وكيف سيختبرونك 
وماهو هذا الاختبار HÇ‏ 


آدم بتحدی ”هذا ماسوف تكتشفه .. سوف تغليهم بلعبتهم .. 
سوف 
تدعهم یَخترقوتا مثل ما فعلتا مع روبرت ومن تم ستنقض علیهم وم 


بكل قوق وتعلمٌ کل شي2 عنهم ولکن لن تجعلهم یَخترقون نظام 
اوزوریس بالطبع .. فلتقغ بصنع دائرة كاميراتٍ جديدة بالشرکة 
بالتظاح القدیم ودعهم یخترقوه ولنرّى ماذا بجعبتهم " 


أخدّ تحتضن يانيس تفشه بقلق"انت شخض خطيز یا آدم تصنغ 
لك الكثير من الأعداء .. وأنا بطبعي شحص جبان وجول 
اخشى المُواجهة ولكنك ارعمكني على مُواجهة اشخاصٍ لم اکن 
أحلمٌ حتى أن اراهم بالحقيقة مثل روبرت بيتسون وها أنت بکل 
بساطةٍ تَصنغٌ من أقوى شخص بالعالم بكل تُقوده وثفوذه عدوًا 
لك .. إلا تخش أن يَغتالك يا آدم ؟!! “ 


آدم یتنهد بعمق ”نعم بالطبع .. أنا أعلمٌ بأنه يُمكنٌ أن یَفتالنی و هذا 
شي ٤ء‏ طبیعیع لأي شخص بمركزي وقكانتي الهامة .. من المُمكن 
چدا أن يَتمَ اغتیاله آذا لم يكن أکید .” 


"والا تقلق من هذا .. أنا بمجرد أن أعتقد لوهلة بأن هناك شخحض 
يريد إغتيالي.. أشعرٌ بالقشعريرة تدب برأسی " 


" لا آنا لسث قلقا مِثلك لأني بالفعل مُستعٍ لذلك ومطلع على 
أحدثِ وسائل الحماية من الاغتیالاتِ في العالم والتي قَکرّ بها 

الا ف الأشخاص غيري وغيرك ولدي تدابيرٌ آخری كثيرة نها 
المصیاح "ویْشیر آدم إلي الخاتم بأصبعه ويُتابعٌ حدیکه "یو جد 
بداحل المصیاح مُستشعرٌ قوي مداه حمس مائة متر واي شخص 
یدحل بهذا النطاق له سجل چنائي .. أو يحمل مواد كيميائي و أي 
كان توغها أو أسلحة ناري ية أو أسلحة بیضاء يُعلمُني المصباخ 
بذيك الشخص وبمكانه فورًا وأنا أستطيةٌ حينها أن أحدد إذا كان 
هذا الشخحض مَصدرٌ خطر أم لا" 


أخدّ یُوماً یانیس براه باعجاپ وهو یَمضغ تَمرّة خیار جديدة 
و تحدت إلى آدم بصوت ممتزح بمضخ الطعاح بفمه”يالك من 
ماكر .. ولكن ولتفرض مثلا أن هذا الشخض المُسلخ ابعد من 


آدم بثقِّة"أذَا لن شکل هذا الشخض أي خطر يُذكرٌ لأن الأسلحة 
البیضاء على تلك المسافة ليس لها قيمة والأسلحة النارية 
سيكون مداها غير قاتل” 


يَبتسمٌ يانيس بخبك”ولتفرض أن هنال مَن يريد إغتياتك يحمل 
قناصَة وعلی بعد آکثر من خمس مائة متر ماذا ستفعل حينها؟!” 
آدم بثقة ”آنا مُتجهز لهذا الأمر أيضًا .. لو اطلقّث هتا رصاصة 
قناصة سوف تخترق مَجالَ الخمسمئة متر بسرعة كبيرة جدًا 
وحينها سوف یَقومْ المصباخ بإرسال إشارة إلي حذائي الذي قمث 
بتجهیزه بال صغيرة تضغط على عقصب قدمی بطريقة قدروسة 
فتخل بتوازنيي وبهذا أكون خرجث من مسار الرصاصة وبالتأکید 
سوف اعلم بأن هناك عملية تدوز لاغتیالی بقناصة وسوف أفعلٌ 
عدّة مضادات أخرى ومنها مدلا سوف أقومٌ باطلاق مادو عند 
القناص ثمامًا واشياءً أخرى غير هذا" 


یانیس مُنبهدًا من حديث آدم ”يالك من داهية يا آدح .. ولكن 
فالگفرض إنك عاري وتستحمٌ وليس مَعكَ خاتم المصباح ومن 
دون أي تجهيزاتِ آخری وَقَامَ شخض باستهدافك بصاروخ من 
فوق قبنى كبير وبسرعة كبيرة .. ماذا سکفعل حینها ؟!!!!!!!!!” 


تنهد آدم بعمق "حستا .. حینها سأموث بالطبع .. آنا أحاول مجابهة 
أي مُحاولاتِ لاغتيالي ولکن بالطبع لن أكون مُجهڙ بکل شيءِ کل 
الوقتِ وإذا آراة اللّه أن اموت فسوف اموت مهما كانت 
تجهیزاتی .. فلا ين حذدًا عن قدرٍ.. ولكن إذا مت هكذا فسوف 
یکون بسيب أن من یَعمل مَعي هو اغیی قرصان بالعالم ولیس 
الأذكى كما يدع.. لأنه سمح بعملياتِ نقل أموال وأسلحة ضحخمة 
ومُّعداتٍ تدخل إلي قدينتي بطريقة طبيعية ولم تعلم عنها” 


اندهش يانيس بشدة من حديث آدم”تحن لو فَعِلّنَا مثل ماتقله يا 
آدم فسوف تکتشف كل الأسرار القذرة لدی الفاسدین وسوف 
تحولهم لأعداء للق ۳۱۲ 


pre‏ سر 


بثقةٍ شدیدة "من اخبرّة بذلك .. تحن سوف خبژهم بطريقة 
مُنمقةٍ لطيفةٍ بأن بعص القعلوماتِ لدیهم قد تسربّث وبالطبع لن 
تکون تلك المعلوماث مُضرة لهم ولكنها تُظهرٌ بأن هناك لل آمني 
لديهم فتعرض عليهم مَنظوية الأمن الخاصة بنا وحينها سوف 
یَأتون الیتا وتطلبون هنا عَن طیب خاطر أن یضعوا أسرارّهم 
القذرة تحت یدیتا وحینها سوف تُحدد بسهولة إذا کانث تلك 
الأموالٌ القذرة القادمة والخارجة من البلد مخصص لاعمالهم أم 
لعملیاتِ إغتيال وما شابه.. أن الأمرّ آسهل مما تتخیل .. مَن تملّت 
القعلومات لك العالم كله ” 

ظل يُومأ يانيس برأسه وبسباته ممصدومَا ”لايو جڏ أي شيءِ مما 
تحدثث به الآن سهل ابڌا ویَستطیغ شخصٌ عادي أن يَفعآها ولکن 
عندما تصدژ من قبل آدم عاصم تظهرٌ بالفعل إنها عملية سهلة 
للغاية .. من حسن حظي أن آضبحث ین أصدقائِكَ ولم اکن من 


اعدایّك يا آدم" 


آدم يبستمٌ وهو يُشِيرُ له بسبایّه"بالطبع أنه من حسن حظك ولکنه 
من ذکایّك الذي يُحتسب لك أيضًا إنك فَضلّث أن تتعامل مع 
الأذكى والأقوى .. حستا .. یکفیتا تملق الآن .. وتعوث للعمل من 
جدید .. آريذة آن ی تقوم بتحلیل جمیع البیانات توا بالات التي 
اي ل هو وت 
يُريدون اختبارتا" 


" سوف آفعل يا آدم ولکن أريدٌ منك بعص الوقت فتحلیل بیانا نات 
شركة عملاقةً مثل برینلیتکس وصناعة خوارزمیات لقصل تلا 

المّعلومات 3 حدی سوف تسهلات كثيدٌ من الوقتِ والجهد لدي 
ولن أكون متفر غَا لاي استفساراتٍ عن نظام اوزوريس الجديد إذا 
سألثك شركة ما عنه .. یَجبٍ أن نُوْجل کحلیل تلك البیاناث قلیلا" 


“ لا .. لا قستطغ يا یانیس .. نحن تمتلگ منجم من الذهپ بين 
آیدیتا الآن لن تستطيع أن تتأخرّ ابدّا بتحلیل تلك البیاناث يجب 
أن تكون مُتقدمين علیهم وتسبقهم بخطوة .. يجب أن جد حلا 
بأي طريقِة لذلت” 

یانیس يَفْركٌ رأسه قلقًا”هناك حلا .. ولكنه سوف یکون مُكلقًا 
للغاية” 


آدم يُداعبُ أذته وهو يُفكرٌ”اممممم .. مكلف .. أخبرنى أول 
بخطيك ومن تم ستنظو لأمر اله لتکلفة بعد ذلای* 


" الحلُ الوحید هو أن تمتلك كمبيوترٌ صَخمّ بذكاءٍ اصطناعی 


مُتطور للغاية یَستطيغ أن ب یقوح بمليارات العملياتِ خلال ساعاتٍ 
قلیلة .. ولکن مثل تلك الکمبیو تراث سوف تکون تكلفته صحمة 
لأنه يَحتاج احتیاطیاتِ آمنية وأماکن وتجهیزات ممخصصة 

و کمية عملاقة 4 من الطاقة” 


قاطقه آدم سریگا"فلتقم بهذا الأمر .. آنا بالفعل أحتاجٌ مثل هذا 
الحاسوب .. فلتقم بإختيار ر أحدثهم وأقواهم ولا تيَهِمكٌ أمرّ المال 
ابدًا ..” أخدّ آدم يَفرك الخاتم بيده”فأنا مُتأكدٌ بأن هذا الحاسوث 


سوف يُفِيدُني بأمور آخری ب بعد ذلك” 


قفر يائيس فرگا"آنا لا اصدق تفسي .. أنا لا اتمالكك نفيبي من 
السعادة .. اتعلمُ إذا حصلتا على حاسوب مِثلّ هذا كيف ستتحول 
قدراث القرصنة لدي .. لن تَقق نظام آمني بطريقنا ابدَا .. سوف 
تخترقٌ کل شيء .. كل شيء يا عزيزي” 


ابتسم آدم من ردة فعل یانیس "حستا سوف اترك الأمرّ بين يدك 
الآن .. عندما تج هذا الحاسوبٍ بلعنی وسوف تقوم بشراءه 
بالحال .. سوف اذهب أنا الان وأراك فيما ب عد “ 


تحرلة آدم خارج الغرفة بینما أخذ یانیس تتراقض فرعا وتظهذ 
صورثه الفتراقصة بحجم كبير بجمیع شاشات الغرفة . 


f‏ 5 ۱ ۳۹ الأوبرا” 


بنهاية الیوم كان آدم یَتسکغ بمنزله بمفرده بعد أن رَحل مُدبري 
المنزل فهو یمیل الي العزلة غالبا ولولا احتياجات المنزل لكان لم 
تِسمَخ بأن یُدخل أحدًا إلي مَنزله بدا ولکن لم يكن هناك طريقة 
لكي یَتخلص من إزعاج آمه له سوى أن يَتدبرَ أمورّ مَنزله عن 
طريق هؤلاء المساعدون.. والآن بعد أن تحلى المنزل لنفسه بدع 
طقوسه المُعتادة فدهب إلي التلفاز وقَامَ بتشغيله بصوتٍ عالي 
على القنواتِ الإخبارية العالمية ومن ثم تحرة إلي الحمام وتحمم 
بماعٍ دافی وعمس نفشه به لعدة دقائق ومن ثم ارتدى مَلابسه 
وقبط إلي غرفة القعيشة.. هتا كان یفعل أمرًا من أربعة أشياءِ 
مُشاهدة الأخبار السياسية والأقتصادية لنهاية اليوم أو قراءة 
عدة تب حتى یِشعر بالنعاس أو يُشاهدٌ عدة أفلام مُتتالية 
ومُتنوعة بين الحديئة والقديمة ومُتابعة فيلم وثائقي واحدٍ على 
الأقل أو يَفعلٌ الشيء الأكثز اهتمامًا له وهو التفکیژ العميق 
والکخطیط لأمور المُستقبل ووضة عدّة سيناريوهاتٍ لما سوف 
يُقابلُه وگيفية رد فعله حينها على ذلك وهذا كان له طقس أخر 
حيث يذهب آدم إلي غرفةٍ بوسط الطابق الثاني بمنزله وكانث 


ع 


تلك الغرفةٌ تمتلك تفاصیل خاصة حیث إنها واسعة للغاية وجيدة 
التهوية وبها مَنفذٍ لعبور أشعة الشميى بجزءٍ منها ومُلونة بلون 
وردي بأكملها وبمنتصف الغرفة هناك رسمة ثلاثية الأبعاد لمنزل 
ريفي لوه أخضر وحوله زرع وأشجار بنفس اللون وأمامَ رسمة 
المنزل تلك كان هنال مقعدٌ هوائى يَتخذٌ شکل الجسد عند 
الجلوس عليه مُتواجدٍ بمنتصف الغرفة.. دلق آدم سریگا ألى 


غرفیه تلك وَقَامَ بالضغط على چهاز لکشفیل مجموعة مُوسيقية 


من نوع 6 ۱۵/۷ لمساعده على الاسترخاء والهدوء وجلسش على 
المقعر القوائي وهو يَنظرٌ آلي رسمه المنزل أمامه وبدء مَرحلة 
من التفکیر القمیق تتم بمکان خاص برأسه يُدعى “قصر 
الحكمة” .. 


سییر 


وقضز الحكمة هذا اتخ عن كوع أ ر اسقه قصر الع كمي 
تقنية من تِقنیاتِ وأدوات التذکر الكقلي حیث يقو الشخحض 
بربط آي شيء يريد أن يَتذكرّه بمحتويات هذا القصز فإذا أراد أن 
يتذكر أن يشتري تُفاح ومصباخ كهربائي ويَذهبٌ إلي بائع الحلوى 
يَضْعٌ کل شيء ونهم بداخل القصر فإذا دلف إلي باب القصر و جد 
أنه على شکل تفاحة کبيرة وعندما دَخل إلي القصر جد آمامّه 
مصباح كهربائي فوق المنضدة بوسط الغرفة وعندما دلق إلي 
غرفة أخرى وَجدَ بائة حلوى قوم بصنع كعكةٍ كبيرة فوق السریر 
وبيلك الطريقة إذا ارادت تذكرٌ أي شي و فسوف تقوحٌ بكذكرٌ 
دُخولَك إلي باب القصر وماذا و جدّث بغرفة القعيشّة وماذا 
وَجِدَّث بغرفة تُومِك وهكذا . 


كان لدى آدم العدید مِن تقنيات الكذكر الفختلفة بالفعل التي 
جَعآث له ذاكرة شبه فتوغرافية ولکثه كان يستخدمٌ قصر الذاكرة 
بشكل مُختلفٍ تمامًا فأنه يَقومٌ بيناءِ قصر كامل داخل رأسه 
ويُقسمه إلي أقساح مُختلفة فالتصف الأول من القصر خاض 
بالعمل لديه فهنالة غرف لمُنتجاته يَذْهبٌ إلي كل غرفة بداخلها 
وتتخیل الأشكالَ الجديدة لها ويُفكرٌ بمیی وجود عقباتٍ أمامها 
وطرقٌ الکسویق المُبتكرة وكيفية زيادة جودتها وهكذا وغرف 
أخرى لمُنافسيهٍ ولكل مُنافين يَضْعٌ له خطةٍ واضجة كيف يَهزْمُه 
من خلالها ویتوقغ خطوته القادمة وكافة السيناريوهات المُتوقعة 


لمُواجهتهم بناءٍ على تصرفاتهم الشخصية والمزاجية وکیف 
كانت ود أفعالهم السابقة بمواقف مشابهه ولهذا كان آدم جاهدًا 
دائمًا لمُنافسيه وكان يَتوقمٌ أفعالّهم حتى الفیر مُتوقعة وكان 
یستبق الجميع بعدة خطوات آما الجزء الثانی من قصره فقد 
افرعه تماما للعابِ .. هذا الكيانئ الككنولوجي الصَخم الذي هبط 
عليه من حيث لایدر لیجد تفه بمواقف أقل مایْقال عنها آنها 
م2جنوئة وغير مُتوقوة فهو لایدر مع من یتعامل ولیس لدیه أي 
خبراتِ سابقّة أو مواقف لیتعلع منها إلا التی حددّث معه بالفعل 
ومع أخيه الاصغر مراد والتی لم تُضف إليه الکثیر من القعلوماتِ 
أيضًا ولهذا سوق یتعامل مع مُنظمة العابث تلك بنفيه ویحلل 
کل شىء حدت معه بالتفصیل لیصل إلى بناءٍ خريطة ذهنية 
گاملة لگيفية التعامل مع یلك المواقف الغیر مُتوقعة ومُحاولة 
قَهم خطواث القابث القادمة فكل شىء بهذا العالغ له تمط معین 
حتى وان لم يکن مَعلومٌ أو اهر ولكنه سوف يَظهرٌ على المدی 
الطويل ولذا كان آدم تتعامل مع أمر القابثِ بهدوء شَديدٍ فهو 
كان 

لا يَطهز أى رد فعل كان يبدو عليه أنه مُرتبك أو مُتوترٌ أماحَ أى 
شخص حتى ولو كان أهله لأنه لا يَعَلمْ مَن الذي يعمل مَع مُنظهة 
القابثِ تِلكَ ويُمدُهم بالمعلوماتٍ فكان يَتكتمٌ أشد تكتمُ على 
امداد هؤلاء بأي شيءٍ كان وهو في قمة قلقه وئوتره يُفجرٌ كل 
شيء بعد ڏلكَ من عَضڀ وضيق وخزن بداخل عَقله ولولا الذي 
یَفعله آدم هذا لكان أصيب بالخیل مُند قترة طويلةٍ .. صَنعَ 
بالقسم الخاص بالقابثِ في القصر عدة غرفي بالفعل وکان يَكتبٌ 
على کل غرفة بها العنوان الخاص بها فهناك غرفة 

باسم ”القابث ”وغرفة للعبة الأولى مّعه وتفاصليها ومتى تُغدَّتْ 
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حینها ویَنجخ بتخطیها بوقتٍ آسرع وأدق ومنها تعلع أيضًا إذا تم 
مُواجهّة حیواناتِ أخرى كيف سیّتعامل معها فخصض سلاح 
شخصي یستطیغ مُواجهّة أي حیوان من خلاله بکل سهولة وقام 
بضنع غرفة لكل لعبة حدتّث معه بعد ذلك وقامَ بكحليلها أيضًا 
وهتا استطاع أن يَعلمَ عدّة مَعلوماتِ منها اسم المُنظمة "القابی" 
والتي تعني الشخحض المُحبّ للمُزاح وكثير اللعب واللهو .. أي أن 
الاسم مُناسبٌ للفعل وكفت تَظرّه بأن اسم المُنظهة الكابثِ وليست 
القابثون أي أن الاسم مُفردٌ وليس جمع وهذا يَعودٌُ بأن مَن يَقَفُ 
تلقف يلك المنظمة بالنهاية شخص واحد والجميع یِقَف حلفه 
ويُنفذٌ أوامرّه والشيء الآخرٌ هو أن مُنظقة القابثِ هذه مُؤسسة 
ضصخمة للغاية وكرية جدًا وبها تورة تكنولوجيه عظيوة لانهم 
استطاعوا أن یخترقوا الكردد المُوحد الذي صنقه يانيس بكل 
سهولة وبنفیی الوقتِ مازال العالمٌ اجمة لا علخ عن تلك التقنية 
الجديدةٌ شيءٍ يُذكر ومن تم الانتقال الآني أو شيه الآني ..أنها 
تكنولوجيا چبارة لماذا لم يَتَمْ الکشق عنها من قبل ولماذا 
يستخدقها القابث بمجرد شيءٍ مثل اللعب .. والأهم من كل ذلك 
هل تمتلك هذه المُنظمة أسرارٌ تُكنولوجية لم يَعلمْ عنها العالم أي 
شيء بعد ولكن إذا كانت امبراطورية ضخقة مثل هذه وتمتلك 
کل تلك القدراث التكنولوجية كيف لم يَسمغ عنها أحد قبل أن 
يُعلنوا عن نفيهم أمامه.. كان هذا الأمژ يُحيره بشده هل بالفعل 
هناك أناش بتلك القوةٌ والسطوةٌ لا نعلم عنهم شيئًا وكيف 
سيستطيغ هو بمفرده أن يُواجه مثل تلك الامبراطورية الصَخوة.. 
هذا الامر كان بجعله ترتجف بالفعل كلما قر براي ولكنه لم يكن 
له مغر ألا القوت أو التصرّ وهزيقة القابثِ وكان تثق کل الثقة 
ل بانه دا يتفوق على خضيه مهما كان .. ولکن بشرط 


واحدٍ أن يتحصل على المعلوماتِ فالقوة وکل القوة بتوافر 
معلوماتِ عن عدوك وهذا كان شغله الشاغل الان.. 


" البلیل الا خضر يُغْردُ فوق الشجرة الحمراء ". تلك كانث الکلماث 
التي یسمعها آدم من حاتم المصباح وهو يَتحدث بأذنه فمَتح 
عينه سریگا وقَامَ بالاعتدال بجلسته وتحدت سريقًا”فلتصلني 
به”.. وهنا اوصله المصیاخ بیانیس فآدم قد وضع شفراتِ 
للأشخاص الذین لا یرد أن تعلم بشأنهم أحد یَستمغ إلي تلا 
الشفرة ویَعلم من صاحبها بسهولة وشفرة یانیس هي كانت طيدٌ 
یفعل شيء ما .. 

شرعان ما صل صوث یانیس المٌضطرب إلي آدم الذي كان 
یستمغ إليه بإهتماج .."کیف حالك يا یانیس .. إلي ماذا توصلّث 
الآن .. لقد وَجِدَتٌ حاسوبًا خارقا .. رائه .. رائة چدا .. مُشكلة .. 
مُشكلة ماذا ؟!!” 


ام ل لي اليل ...4444444 .. 
هل تلك هي المُشكلة .. لا اشتريه فورًا .. کم تّمته 35 مليون 

دولار .. امممممم .. حسئًا ارسل لي التفاصيل بأكملها وأنا سأتممٌ 
تلك الصفقة لا تقلق .. وقم بجميع الكجهيزات التي يَحتاجها هذا 


الحاسوبٌ .. سوف ارسل لك عنوان القسم الجدید الذى أنشئقه .. 


القسم فاي .. فم بترتي الكتجهيزاتٍ وأنا سوف أذلل لك أي عَقبةٍ 
تراها .. متى ستهم التجهيزات .. خلال خمسة أيام .. هذا رائغ 
للغاية .. حستا قم بتجهیز کل شیء هيا .. سلام” 


حا آدم سعادة شدیدة واعة نخدت ته دة |.- الأمم - 
۱ 9 يذج و ب پیدو ان آه مور 

م5 مهم 2 ۴ مر ت ت ۳ س 
ستکون مُشوقة من الان فصاعدا". تنهد سریقا ثم جلتس على 


المقعد مُستندًا على ظهره وأخدّ يُتابةٌ ما كان یَفعلّه مرةٌ آخری.. 


وعَادَ من جديد إلي قصر الجكمة وإلي قسم الكابثِ ووضع قسمّ 
جَديدَ واسمّاه العامل الزمني وهتا تذكر أنه في بداية مُواجهيه 
للقابثِ كانت من أكثر من ثمانية اشهر كان الوقت بين المهمة 
الأولى والثانية ثلاثة أشهر والمهية الثانية والثالثة كانت شهریین 
تقریجّا .. إذَا هناك عدة إحتمالاتٍ أولها أن العدّ تَنازلي إِذَّا سيكون 
موعد اللعبَّة القادوة أقل من شهر وهكذا أو أن الألعات تأخذ وقك 
طویل لأعدادها ولهذا تتعدى عدة أشهر وإحتمال أخر وهو 
الأقربٌُ إلي عقل آدم أن القابت لا يَقَمْ بلك الألعاث مَعه فقط بل 
أنه يُمارسَها مع العديد من الأشخاص مثل أخيه مراد وأصدقائه 
من قبل والعجوز الذي اخبرّه بأن أمامه ثلاثة أياج للهرب بسجن 
لاسبانيتا وأن ضَعَ هذا الأم فسوف يكون آدم بمعضلة کقيقة 
لأن القابت لديه بالفعل خبرة كبيرة بتنفيذ تِلكَ الألعاب ومارسها 
على عدة آشخاص بالفعل ولكنه كان يُطمئنٌ تفسّه بأن آدم عاصم 
شختلف عن الأخريين وهذا ماقد اخبرّه به القابثِ من قبل وأنه 
اصبح من الفئة التي تُمَتغه تُمَتفه وأنه سوف يَنقلّه إلي المُستوى الكّاني 
من اللعبة وهتا كان آدم قلقًا .. ماهو المُستوی الكاني هذا وما 
الشيء الذي مازال يَنقصّه كي يذهب إلي الفستوی الثاني وكيف 
سككون الألعابٌ بها وهل هناك مُستوياتٍ أخرى آم لا.. لم جذ آدم 
أي إجاية على سؤاله إلا استمراره بالانتصار بیلك الألعابُ الحطرة 
وهتا تعجبَ آدم من وصفه لهذه القواقف الكحتطرة بالألعاب هل 
صح استنتاخ القابثٌ معه وبّدء آدم يَستمتةٌ بممارسة هذه 
الألعابٌ .. أن الألعاب لهي شيءٍ مُحبب للبشر وجميعهم قد 
مارشوها بشكل أو بأخرٍ وكلما وجد الانسان نفسه قد أصبح 


مُتميزٌ بلعبة صعبة فأنه یَشعژ بالفخر الشدید لانجازه هذا 
وانیصاژه على مُنافسيه ولیس هنال أصعبٌ ابدًا من المُغامرة 
بالحیاة.. كان آدم یَشعز بأنه یَفعل شيءَ خاطیع ألا وهو 
الاستمتاغ بألعاب القابثِ ولکنه يكره الڅسارة بجمیع آشکالها 
ولهذا يُرِيدْ أن یَهزم العابت بلعبیه ویْحول أوراق اللعب التي 
بيديه الي أدواتٍ ضيه كما قعل مع روبرت بیتسون وکثیرین 
غیره.. لن یَستطيع أحد أن هزم العابت إلا آدم عاصم .. 


علت وجهّه ابتسامة الرضا وهو يَفتځ عينية بیط وهو يُركزٌ 
بشکل کبیرٍ على ماسوف يَفْعلّه الآن 1 


" شبخ الاوبرا". هذا هو الدليلٌ الوحید الذي يمتلكّه آدم الآن .. 
لماذا یَضع العابث مُوسيقى شبح الاوبرا قبلَ بداية کل لعبة 
يُمارشها وهل يَفعلٌ هذا الشئ مع الجمیع أم مَعه هو فقط ولکن 
مراد اخبرّه من قبل آنهم کانوا تسکمعون إلي نفیی يلك التغمة 
قبل پدء اللعب .. إدا الاحتمال الأکبر أن تکون تلك التغمة تابه 
عند بدي آلعاب القابثِ.. وهذا يضم سوال كبر .. "لماذا هب 
الاوبرا ؟!!!” 


يبدو او ن هناك لغژ وحل اللغز هذا سيّؤدي إلي الكشف عن 
معلوماتِ هام عن القابت فکانت هذه مهم آدم حاليًا.. 


هب آدم وَاقا من مکانه وتحرك الي تارج الغرفة وهو یتحدث 
إلي المصباح "ابحث عن كل شيءٍ عن شبح الاوبرا وقدخ لي 
تقریر 

بصفحة واحده عن آهم المَعلوماتِ عنه .. سَمعة صوت المصیاح 
يُحدثه .. “جاري مُعالجة البياناتِ”. قبط آدم إلي غرفة المعيشة 
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الاوبر.. 


اجابه المصیاخ سریگا ”هناك أكثرٌ من خمسين عمل ینتمون إلى 
قصةٍ شبح الاوبرا وائنی عشر عمل یرتبطون باسوه بشکل 
مُباشر.. هل تُريد عرضهم جمیقا ؟! " 


َف آدم بضیق ”لهذا احتاخخْ حاسوب خارقًا .. ما فائدتك ادا عن 
أي شُحرك تحت ذا كنث سوف تظهژ لي عدي کبیر من الإختياراتِ 
وسوف اضطر للبحثٍ عن افضلهم بالنهاية .. الغي عرص الفیلم .. 
ارسل لي تقرير عن شبح الاوبرا" 

اجاته المصیاخ سريقا “لم ستطع عرص التقرير كامل بصفجة 
واحدة لقد تم حفظه بملف سيكون من أربع صفحات وبعدد 
4 کلمة وما يُمائل 9465 سطر بدون قسافة و11480 بمسافة 
ويمثل 28 فقرة و 128 سطر.” 


امسك آدم برأسه بضيق “يا الله .. اذا لم اقم بتعديل خوارزمياتٍ 
بحثّه بنفسي سوف یَظل يُعطيني مَعلوماتٍ تقريرية بكل مرو .. 
لن استطيع أن احتملّ هذا اكثرٌ من ذلك .. مصباح الغي عملية 
البحث.. سوف أقومٌ أنا بذلك بنفسي” 

وبالفعل قَامَ آدم ومُنذٌ قترة طويلة بفتح حاسويه ودلق إلي 
الإنترنتٍ وقاحَ بصنع بعض الخدع التي تعلقها من یانیس بالبحث 
واستطاع أن یَصل إلي عدة أجوبة قريية من احتياجاته ولكنه 
أخدّ وقئًا طويلًا من آدم وهو كان يكره أن يُضيهٌ وقته بأشياءٍ 
يُمكن تنفيدّها بسهولة من خلال الحواسيب .. وبالنهاية وجد أن 
شبح الاوبرا هذا عمل روائي لمؤلف فرنسي يُدعى غاستون 


ليرو .. وتتحدث عن شاب مُشوو كان یعیش با قبیة مسرح الاوبرا 
لستوات عديدة واعتقد مُدراع ذلك القسرخ أنه قسکوڻ بشیج 
واطلقوا عليه لقب شبح الاويرا وبأحد الأياح 5 تغني فتاةٌ تدعی 
كريستين كان یرعاها شبح الاوبرا ويُعلمها الغناع و حققث 
کریسیتن نجاکا عظيمًا وتعرق علیها صدیق طفولیتها راؤول 
واراة أن یجتمعا بالحب مها مرة آخری وهذا آثار الغِيرّة بقلب 
شبح الاوبرا الذي اختطق کریستین وطَل يَكيذ المکائد لراؤول 
لكي يمنقه عن رؤية کریستین حتی نهاية العمل .. لم يَجذ آدم أي 
شي ء يَشده بقصة العمل فشاهد الآق القصص مثل هذه من قبل 
ولكنه قَرِرَ أن يُشاهد أحدت الأفلام عن تلك القصة ووقع اختيارّه 
على فيلم شبح الاوبرا إنتاج 2004 وهتا كاد یَنفجر قلیّه عندما 
همع مُوسيقى شبح الاوبرا تصدژ من الفيلم هو يَعلمٌ بأن الفیلم 
به هذه المُوسیقی ولكن تذكرٌ عقله ومشاعرّه شعور بدي مُهمة من 
قهمات القابثِ عاول آدم أن يَتلافَى ذلك الشعوژ وأن يستمتة 
بالفيلم للنهاية ولكم كانت دهشكه كبيرّة عندما انتهی العمل الذي 
كانت مدئّه أكثر من ساعتين وقَررَ أن یَحضر بنفسه عرض من 
عروض الاوبرا الخاصة بشبح الاوبرا 5وجد صالیه سريقا .. أن 
هناك عرض الآن للعمل على مسرح الاوبرا بدبي .. فقام على الفور 
بحجز طائرة خاصة خصيصًا لیحضر العرض بديي قبل أن 

يَنتهي .. وبالصباح التالي ذهب آدم إلي دبي مرو أخرى ولكن تلك 
المرةٌ برغبيه هو.. 


لم يُعلنْ آدم عن وجوده بدبي لأي شخص لقد قضى ليلة بها 
سریها وبالیوم التالى وجه إلى همسرح دار الاوبرا بدیی لیشاهد 


عرص شبح الاوبرا بتفیه .. كان يُعتبڙ هذا هو ول عمل قَني 
یحضزه آدم ويُشارك به بنفسه فهو مُختلف عن نوعية الحفلاتِ 
التي كان یُحاط بها دائمًا.. فلم تكن لديه أي صلةٍ بالممثلين 
الموجودين بالعرض أو حتى یعلموا عنه شيء ولكنه كان یَشعز 
بأنه جزے من هذا الأمز .. لم يَعَلمْ لماذا ولكن جزءٌ من روجه كان 
بداخل هذا العرض.. لقد شَاهدَ الفیلع مُندُ أقل من يومين وسوف 
يَحضرٌ العرض الان بسیپ موسیقی شیح الاوبرا التي تأكد بالفعل 
أنه وَقَعَ بغرامها على الرغم من آنها کانث أشبّه برسالة مختووة 
من قبعوث الموتِ عندما يستمعٌ الیها کل مرة.. لم يكن تتخیل أنه 
سوف يكون مهتم بعمل فني هکذا فلقد قرأ الرواية اثناء تواجذه 
بالطائرة وداه کت آخری آقدم من الفیلم ولکن كان تنقيا 
شيء ما بکل مرة .. هماع الُوسيقى التي لم تُصنغ للعمل و تُكونٌ 
شكله الذي تعرفه الآن الا بعام 1986 على يد القوسیقار الکيقري 
فهو الذي قا بتأليف هذا العرض .. Andrew Lloyd Webber‏ 
الأوبرالي بیلك المُوسيقى الخلاية التي تتطفّث تفوس الكثيرين 
وهنها ژوح آدم عاصم .. طَالعَ آدم كاقّة المعلوماتِ عن العرض 
والمُمثلين المُشاركين به ومدة العرض وتکلقثه وإلي اخره 
بالبرشور المُرفق مع تذكرة القرض .. ابتسم آدم وهو یخوض 
كجربّة جديدة من نوعها للمرة الأولى كان يَقَنهُ تَفسه بأن هذا 
الم لیس للمتعة وأن مايّفعله هو أمرٌ بَحثي بالدرجة الأولى 
للکشف عن تفاصیل أخرى عن القابثِ ولكن لامانع بأن ستمتع 
آثناع عملية البحث لك .. دلق إلي القسرح وَقَامَ باعطاء الكذكرة 
للقسئول عنها على باب القسرح وحينما تظز إلي التذكرة ووجدها 
إنها لفيئّة مذي عامله بإحتراج شَديدٍ وقَامَ بایفاد هحص يَتبقه 
ويُرشذه بنفيه إلي مقعده بهذه الفئة المُميزة فتبکه آدم وحينما 
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چلش بمقعده أعطاه قناع دهبي يُغطي نصق الوجه فتظر إليه 
آدم مُندهشًا”ماهذا ؟!!” 


اجاټه العامل سریقا"آنه قناغ تذکار لحضورلة العرض .. تتمنى أن 
تقضي سَهرّة مُمتعة ”.. .ثم ترگه وانصرف .. أخدّ يَنظرُ آدم للقناع 
بيده وهو مُبتسمًا واراد أن يَضعه على وجه ولكنه شّعرَ بالاحراج 
الشديد من هذا .. توافت باقي الحضور وامتلقث المَقاعدٌُ عن 
أخرها.. هتا لاحط آدم بعص الأشخاص الذين يَنظرون إليه 
بترقب 

ویْشیز بعضهم إليه .. هتا عَلمَ آدم أنه تَمَ الکعرف عليه .. وکشی 
أن یَتحدت أحدهم إليه ويَقطعٌ عليه خلوته الفنية تلك التي تادا 
ماتتكرز .. امسك بالقناع بيده بتردد ولكن زال تردذه عندما شاهد 
عدد كبيرٌ من الحضور و ضعوه بالفعل.. ولم یتردد كثيدًا عندما 
تَطرّث إليه فتاة مُبتسمةٍ فوّضع القناع على وجهه سریگا وابتسم 
بحرج شديد.. تظرّ إلي الجالسین بجواره بقلق هل یتحدئون 
عنه.. هل يَسخرون من وضعه للقناع ولکن لم جذ هذا وهتا شَعرَ 
بشعور غريب للغایة.. شعوز أن ثراقت الأخريين من أسفل القناع 
من خلال تلك الفتحاث الضيقة .. أخدّث ژویته تخد شکل مُغْايرٌ 
قليلٌ عن مُشاهدة العالم المُعتادة من وجهة تظره.. كان کل شيءِ 
ينظ إليه أكثر تركيرًا ووضوگا .. لم تكن له ژوّية واسعة شّاسعة 
ولکن رؤية مُكثقة مُحددة على آهداف محدية ولاحظ انه أخد 
ینتبه لأمورٍ کثیرةرکان لا یلق لها بالا من قبل.. مثل مَلابیں تلك 
الفتاة التي تمر من خلال المقاعد فملابشها غير مُتناسقة 

الألوان .. وهذا الرجل البدين الذي يَرتدي جلبابٌ آبیض. أنه لا 
یرتد حذاء كلاسيكي بل رتدي صَندل آزرق اللون .. لماذا لون 
الصندل آزرق اللون.. وَجِدَ تفسه مرتاحا أكثر بمراقية الأخرين من 
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خلف قناعه هو تَعلم الآن انهم لن یتعرفوا عليه من خلال 

القناع 8 

حان الوقت إِذَّا أن ُرقبِ الأخرين بدلا من أن يُراقته الأخريين 
مُنذُ أكثر من عقي من الزمان كان يتحسش من خلالها حركاته 
وألفاظه وانتبه لمخارج كلامه .. أنت تعيش بدون قلق أو قيدٍ من 
الأخرين ولو للحظاتٍ كان إحساسًا أكثر من رائع بالنسبة له .. 
لحظاث وتم غلق الأنوارّ و فتح الستاژ لیظهر دیکوژ ضحم 
للعرض وین ثم تحرك بعض الممثلین على خشبة القسرح ویدء 
العرض سریقا وقَامَ آدم على الفور بالاعتدال بجلسته ومراقية کل 
ما یَحدث عن كثب .. کان القشهد الأول غبارَة عن مکان قدیم 
لقاعة اوبرا مُمتلئّة بالغبار وقديمة وهناك مَزاذ يُقَامَ علی 
شحتوياتِ تلك القاعةٌ ورّجلّ فقعذ عجوز يتاب المزاد بفضول 
حتی حصل على قطعةٍ نادرة لصندوق مُوسيقي على شكل قرد 
يحمل الطبول.. وبعد هذا عرص القسئول عن المزاد عن ثريا 
كبيرة تحض شش المَأساة التي صنقها شبخ الاوبرا مُنذُ عدة سنوات 
وهتا هقطث قطفة القماشة التي كانت تُغطيها ارضًا لتظهر الثریا 
الضخمة ویَصدژ أثناع ذلك صوث قوئ ضحم مُصاحب ها 
مُوسيقى شیح الاوبرا وهتا قفر آدم من مقعده فزغا من المُفاجأة 
التي عدتّث وشّعرَ بالاحراج الشدید عندما التقّث إليه بعض من 
كانوا ټجلسون بالقرب منه وتعرق آدم بشدة وعمداآلله أنه كان 
يرتدي القناع الذي لم يكشف عن شخصبته لأحد بعد.. تعالث 
موسیقی شبح الاوبرا وأخدث ديكورات القسرح تفر بسرعة 
شديدة وبسلاسة لکظهر ديكو راث آخری مُختلفة وعدد مَمثلين 
ضخو بملابس مُزركشة ومُلونة يُغنون .. لم يَتوقغ آدم ابدا أن 


صوت موسیقی شبح الاوبرا كان سیجعلّه يَشعرٌ بالفزع هکذا 
6 ما مت ده af sef ae‏ 5 ار رن alt al‏ « رام !1 2 102 


حظه كان مَازال بالمسرح يتاب العرض الفمتع الذي استمرَ لعرة 
ساعاتِ عاش من خلالهم آدم لحظاتٍ كثيرة مُختلفة من الضحكٍ 
والاستهجان والكوتر عندما كان یستمغ إلي مُوسیقی شبح الاوبرا 
دق من جدید .. انتهي العرض وانتهث الليلّة ولکن لم كنته 
الاسئلة الکثيرة التی بعقل آدم ومازالث تدوز من خلاله .."لماذا 
مُوسيقى شبح الاوبرا؟" لم یَعلغ أي شيءٍ من العرض الذي كان 
كأي عرض فني أخر يحمل العديد من التأويلات التي تعرض 
أفكارّ مُؤلفيها ولكن لم تكن أي من تلك الکأویلاث تُجيبٌ سؤال 
آدم ابدًا.. حتى الآن على الأقل. 
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(کو زموس بخدمتت) 


و GS‏ دعن قدينة 6 آکتوبر بساعتین 
تقرييًا .. كانت سيازة آدم الألمانية الصنع تَقفُ باللامكان وتهبظ 
منها سریقا وهو يَتفقد المکان حوله الذي كان هادم للغاية فشّعرَ 
بالارتیاح EF‏ يُدخَلٌ عد عدّة آنفاین قوية 2 برئتيه قبل أن یخرجهم 
بطء .. وقق على يسار السيارة وأخدّ يَقوحَ بعد خطواتٍ قدمه 
حتى توقف على الخطوة السابعة والثلاثين وهتا توقف وتحدت 
بسرعة”مصباح .. كود 8954232221. فسمع صوت اهتزاز 
صخي بالقرب من قدمية وراد الأهتزاز أكثر وأكثر حتى فُتحث 
فجأة فتكة بالارض بمساحة مترین وظهر أسفل منها سلم 
للهبوط فهبطه آدم للداخل الذي كان واسعٌ وفضام بلون أبيض . 


قق آدم بداخل القكان الذي امتلاء ببعض الرمال من أعلى 
ومن 
تم أغلق القَتحة التي دخحل ينها وتحرلة آدم إلي غرفة واسعة 
مُضاءة باللون الأبيض وصفط على زر موجود على الحائط 
فظهرّث صورة بانیس سریقا على الجدار بجواره وهو يَتصنعٌ 


صوت رویوت تتحدت ”اهلا .. وسهلا .. بك يا م .. أنت الآن 
بداخل القسم فای .."ضحات ك آدم على طريقة بانیس بالتحدث إليه 


ولم يعبء یانیس بهذا ولکنه اکمل ê‏ فاي مبتي على 
5 الف وتر ريع أسفل الأرض وعلی عمق خمسة عشر متر ون 
سطجها وهو مُجهرٌ بعدة ی طاقة دائمة صديقة البيئة 
مُكوتّة من عدة ة أبراج مُنتشر 4 رة بأماكن محددة ة لقجمیع الطاقة 
الشّمسية والهوائية من أعلى وبعدة مُولداتِ گهرومائية بداخل 
القسم إذا فَقَدَنَا مراكرٌ الطاقة بالأعلى .. القسم مجهز بأحدث 
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فائدتها" 


تحدت الیه آدم مٌتنهدا "سوف تعلم .. سوف اخبرك بکل شیء يا 
یانیس بالوقت المُناسب .. اخبرنی سریقا هل الحاسوب بداخل 

القسم الآن” 

یانیس مُتهكمًا”لا .. لقد فَمَث بارسالكت هتا بوسط الصحراء ليلا 

لکی اخبرّة بمدی جمالای " 


آشار إليه آدم بضیق ”أوقات کثيرة تجعلنی أريدٌ أن أقوح بخنقك 
يا يانيس” 


خد يَقضمٌ يانيس ثمرّة خيار بيده”لا تُؤخذني .. عندما أجد 
شيءَ 

یصلخ للتهکم لا استطة أن امنع تفسَي .. ییدو أن عادة "لالش ” 
التي تشتهرون بها يها المصریین قد آضابشني" 


" ألم تجذ عادة آخری غير هذه لکی تتعلمها من القصریین أيها 


لد سر 


من عاشر القوم آربعین يومًا ياصديقي " 


یداه آدم على حديثه حتی الأمثال قد حفظنها أيضًا بدو آن 


بعد عدّة آیام سأجدكة تصنةٌ شَهقة المُلوخية و تقوم بعزوماتِ 
القركبية ؟!!” 


قَضع یانیس قطقة الخيار بنهم وهو مُندهشًا"عزومٌة القركبية .. 
ماهذا .. هل کستضیفون صيوفكم بالمراکب أم ماذا” أخدّ يَشيڅ 
آدح بيده مُبتسمًا”لا لا .. لقد كنث أعتقدٌ بأنك تكوغلّث بالعادات 


02 
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لذلات " پانیس بفضول شدید ..” یبدو آن هذا المصطلخ مَشهوڙ 
لدیگم .. انتظرّ سوف آبحث عنه الا" 

اوقفُه آدم سریگا"لا .. ليس الآن .. لقد کرکگث مَنزْلى وأتيث | 
الصحراءٍ لكى تبحت لى عن العاداتِ والمٌصطلحات المصرية .. أنا 
أتيث لأشاهدٌُ هذا الحاسوث الخارقٌ الذى قمث بدفع 30 مليون 
دولار من أجله .. إذا لم يرتق لتطلعاتی .. فسوف تندمٌ آشد الندم 
یانیس بقلق شدید لقد آخبرئلت يا آدم أن الحاسوب به عدة 


مشاکل قبل أن تشتریه .. وأنت اخبرئني بأن اتحصل عليه 
ودفکث تمته أيضًا” 


آدم بنظرات حادة”أين هو ٩‏ ..أريذ أن اواه* 

يان مبتاها ریقه ”اترک يها 

تحرگث صورة يائيس على الجدار وتحرك آدم خلقه بداخل رواق 
طویل للغاية وبها عدة آبواپ على الیمین وعلی الیسار الفارق 
بینهم أربعة امتار علی الاقل وصورة یانیس تمر علي حائط 
الرواق و تبکه آدم سریها 

يانيس "يمدو أن القکان واسة للغاية .. من الجید إنتي هنا بالعنزل 
وأنت من تَقوح بالمشی هتالء" 


آدم ساخرًا”هذا جِيدٌ بالفعل .. على الاقل لن تصیبنی اليمنة 
وآصاب بالسکری: ومضاعفاته معلاع" 


یَقضم ثمدّة ال لخیار بنهم "نا اعلم بأن ڪر كتي قليلّة وسوف اتحول 
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إلي بَقرِة كبيرة إذا طللث اتناول الطعاح مِثلّ ما افعل الان ولهذا 
اتجقث إلي تناول الخضرواتٍ فقط أثناء عملي ..وهکذا لن أصابَ 
بالسمية حتی لو لم اتحرلذ كثيرًا .. آنا اعلمْ بأنه لیس أمرّ مثالي 
ولکته أفضلٌ من اللا شي ء" 


ظل آدم یتحرلة بالرواق الابیض الضخم دون كلل ”يبدو أن هتاك 
شخض اخر عيري بدع یَستعمل رأسه .. اخيرني آولا .. هل ستظل 
تمشی هکذا طویلا ؟!” 


" المكان كبيرٌ بالفعل ویصل إلي عدة کیلومتراتِ وکله أقساع 
وقراكزٍ تِقنية كما طلبث مني وقمث بوضع الحاسوب بمکان بعيد 
عن الأقسام الأخرى لانه یحتاخ إلي مکان واسع لوضع آجهزة 
الکبرید الحاصة به ومولداتِ الطاقّة الصَخية التي يَحتاجها .. هذا 
الحاسوب بمفرده سوف يستهلك ثلثي الطاقّة التي تحتاجها هذا 
المكائ .." 


کنهد آدم وهو یَستمغ آلیه "حستا .. عندما تنتهي من توجیه يه العمال 
التجهيزات لهذا القكائ رید أن ترسل لى الحريطة 

ئة لكل شبر بداخله" اوماً له برأسه"سوف أفعل بالتأکید .. 
ار تستخدم أي وسيلة لِةَ مُواصلات لکسهیل الکنقل 
بداخل القكان ولتکن الدراجات قثلًا فهي لا تحتاخ إلي قصادر 
طاقة أو مُتخصصين لصیانتها ویَستطيغ أي شخص قيادتها من 
العلماء أو الفننين الذين ستحتاجهم هتا” “ سوف ترى ماتؤول 
إليه الأمور المهم الآن .. اخبرني بمزيد من الكفاصيل عن هذا 


الحاسوبٌ” وضع یانیس الطعاح من يده واتخدّ وضگا جاديًا وهو 
يشرح لادم الأمر وهم یتحرکون بداخل الرواق 
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ور + مه 


" هذا الحاسوث هو خلاضة تجربة قامَث بها شركة آبل .. هي 
أعلكث عنه بأنه حاسوث گمیم للاستخدامات التجارية وغيره هذا 


بالأساس لمشروع ری أطلق علیه"کویتزا مایند - ۳۲۲22 

وهو حاسبٌ خارق مُكون من قلايين المُقالِجَاتٍ الضصَغِيرة ”لدأ 
من التوع الذي يُُستخدمٌ في الهواتف الذكيةء وهو قادرٌ على آداء 
ما یقرب من 200 تريليون عملية مُختلفة في الثانية 
الواحدة ..وهو مُصممٌ كنوع من أنواع العلوم العصبية الحاسوبية 

التي تَقوحٌ من خلالها Computational neuroscience..‏ - 

الحاسوب بمحاكة تقريبية لعمل الدماغ البشرية ولكن كان الأمر 
هتا مُختلفًا قلیلا حيث وجدث أن المشروع قائمٌ على ضنع 
حاسوبين تتارقين لهم قدراتِ تشغيلية واحدة ولكن بطريقة 
إدخال مُختلفة یعملون ما ولكن على عدة آشیاء مُناقضة 
للعمليات الأخرى وكانوا يُحاولون صَنعَ شيء اشبه إلي الدماغ 
الیشرية بنصفه الأيمن والأيسر حیث يكون كيوتزا 1 هو النصف 
الأيسر وكيوتزا 2هو النصف الأيمن .. أو العکس لا أتذكز ولكن 
المهمة تمت على أکمل وجه وجاءَث النتائج مُطمئتة للغاية .. 
حتى حدت شيءٌ مختلف بیوج من الایام" تابعَ آدم حديكه وهو 
يَتحرك بالرواق ويَنظرٌ إلي صورته على الحائط بفضول شديد 
حتى تابع انيس حديكه إليه وهو يَتَصنغٌ بيديه هيئة " 
تمثيلية ”ماهو هذا الشي2 المُختلف يا آدم .. بوووم .. لقد صَنعَ 
أحذ هؤلاء الحاسوبان_دراك ذاتي بنفيه .. لم يَعذ يُشيرُ إلي نفسه 
باسم كيوتزا ابدا .. وبّدء یتجادل مع مصنعیه ويَتدخل بأعمالهم 
و هذا شي ۶ آربگهم للغاية فهو غيرٌ مُصمم من الأساس لفعل ذَلكَ 
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والشيء المُدهش هتا أن التصق الأخر من الحاسوپ أو هذا 
العقل 
الألكتروني القزعوم لم يتغيز اداه اطلاقًا ولم يَكن لنفسه ادرالة 
ذاتي هو الأخز أو كان مُصمموه يعتقدّون هذا ولكنهم كفا 
عندما و جد و | أن زصف الحاسوب الاخر یتجادل مع 0 
الحاسوبٌ المٌتمرد هذا ویتذمرون ویدخلون بمناوشاتِ أشبه 
بمناوشاتِ الأطفال ولکن غير هذا لم بعلن کیوتزا 1 عن تمرده 
على صانعیه أو حتى الأختلاق معهم على مُهمات أو أي شيء 
عن الترمجة التي تبرمج عليها إلا في حالاتِ مُناوشاته وصراعاته 
مع تصفه الأخر الذي بدع ی يُشِيرُ لنفیه باسم أخر . . وهتا كانت 
القشة التي فَصمّث البعير فكحولث وظيفة الحاسوب من مُحاكاة 
عملية للدماغ الجشري بشكلٍ مبرمج إلي شيء أخر ليس له أي 
مُصطلح تعريفي غير أن هذا الحاسوبٌ کون لتفيه ذكاءٍ 
اصطناعي حاص به واستقل بذاته وغَيَرَ من طريقة ټرمجة 
القصنع له بطريقة غير مُتوقعة إطلاقًا .. خدوث هذا الأمرُ لفت 
الأنتياه إلي الحاسوب كويتزا وبّدع البعض ټتحدث عنه تارق 
بفضول وثارةٍ من إستنكارٍ واٍعلان أن هذا بجداية تمرذ الحواسيت 
على البشر وبداية النهاية كما تراها بالأفلام وتسربث بعص كلك 
القعلوماث إلي العامة وقاقث وسائلٌ التواصل الإجتماعي بتهويل 
الأمر وتضخميه مَئاتٍ المراتِ عن وضعه ونسب أفعال بالغ بها 
لهذا الحاسوبُ وتحت ضغط من المُجتمع قَررّث شركة آبل أن 
تقوم بایقاف العمل على هذا المشروغ ومّحاولة بيع أصوله مِن 
ید ولكن لم يَقبلْ أحدٌ أن يَقومَ بشراءِ هذا الحاسوبٌ الذي أن 
م كن خلا فعلى الل و عي حتى اتيّث آنا وعَثرّتٌُ عليه 
قَمَتْ أنت بشراءو” ت اا زوین وهو يَنظڙ إلي 
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خارقة ولاشی ۶ يُؤثرُ على عمله إلا أنه يُثرئر ویصرخ كالأطفال 


we 


الصغار .. يالها من صفقة رَائعة .” 


يانيس بقلق"أنت تستهین يا آدم بأن يَصنع حاسوب شّخصية 
لنفیه .. هذا أمرٌ تطيرٌ بالفعل " آدم ساخزا "یج أن تعلم يا 
تائيس أن الطرّ الوحيدٍ بکل زمان ومکان هو من البشر فقط آما 
تلك الحاسباث لن تقوم بقتلك كي تستولي على العالم لاتقلقٌ .. 
هذه وظيفةٌ حصرية للانسان فقط .. هیا بتا لقد تشوقث لرؤية 
هذا الحاسوث الجديد وأريدٌ استخدامه سريقًا” 


تحر آدم بالرواق مَرةٍ أخرى و تحدت إليه يائيس مُندهشًا”أنت يا 
آدح لكلماتك وَقَعٌ مختلف تماما عن أي شخص آخر قابآثه .. 
فبكلماتِك البسيطة تلك قد أخرجث کل ما بعقلي من قلق وریبة" 


در 


استمر الاثنان بالتحدث لعدة دقائق حتی وقفا أماحّ باب بحجو 
ضخو لديه لافحة فارغة بدون عنوان وفتکث آبواب القسم 
سريقا ١‏ 

أمام آدم لهدلفٌ إلي داخلها وهتا شَاهدَ الحاسوب الخارق أمامه 
الذي کان یَتکونْ من 2260 چهاز بأحجاج كبيرة تصل الي أكثر ین 
مترین طولا و120 سم عرضا جميقهم يُشكلون الجست الخاص 
بالحاسوپ الخارق کیوتزا ويُغطيهم مادة كيميائية آقرب إلي 
البلاستيكية آونها أسود وبه آماکن ممُخصصة للتهوية ومكتوب 
علي أول خمسة أجهزة منهم 112۵ بالانجليزية ویصدرون 


تَظر آدم إلى الکاسوب بفضول هدید وبّدء یَشعرژ بالبرد يجتاحه 


ا 
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فلاحظ یانیس هذا و تحدت الیه ”يجب آن لاتمكّث هتا طو یلا تن 
دوجة الحرارة هتا منخفضة للفاية حتى تُحافظط على آداء 
الأجهزة وتحميها من الاحتراق اتبقني فسوق أرشدك إلي الجهاز 


المركزى للحاسوب 6 


أتحذت صورّة یانیس تتحرك على الحوائط واجزاي من جسد 
الحاسب حتى توصل بالنهاية إلي باب أخر بمنتصف الغرفة فدلق 
منه لیَجد نفسّه بغرفة مُتوسطة الحجم بها عَامودٍ داثری كبير 
وبمنتصفه ماد سائلةٍ ررقاءِ اشبه بلون مياه البحر ولكنها أكثرٌ 
كثافةٍ وقلا بكثير وبوسط القادة السائلة تلك كان يقب مُكعبان 
معدنيان یدوران حول بعضهما البعض بسرعة شديدة للغایة لعدة 
® ۰1 م وه مهم سے ص مه ۳ 4 4 
ثواني ومن ثم يُغيرون اتجاه کرکاتهما للعكيى سریقا وللاعلی ثم 
للأسفل سریقا والساثئل الازرق یدوز حولهم کل دقيقةٍ وین ثم 
یتوقف ومن تم يُعيدٌ التکراز مرة آخری . 

تحدث يانيس الي آدم وهو یْشیز إليه بشکل مسرحی "تفضل يا 
سيد آدم .. الحاسوبٌ الخارق رهن أمرّك.. لقد قَمَتٌ بیرمجته 
لتستطية استخدامه عن طريق الأوامر الصوتية الآن” 

وقف آدم يَنْظرٌ إلى القامود أمامه وهو مُتحيرٌ للحظات كيف یبد 
حديته مع الحاسوب فقکر قلیلا ومن تم قَرر أن يترا تفسه 
للحديث التلقائی فتادى على الحاسب بثقة . 


“ كويتزا .. هل هذا هو أسمك ؟!” 


اجابّه صوتان آليان مُختلفين بالحال ..”نعم .. لا" بَدَتْ علاماتِ 
الاندهاش على وجه يانيس بينما ظهرّث |بتسامّة على وجه آدم 
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الذی تحدت إليهم سریقا .. “الحاسبٌ الذی یُدعی گویتزا یَتحدت 
معي ان" ١‏ 

فاجابه الحاست سریگا"گویتزا 1 مَعلت یاسیدی" سأله آدم 
بفضول "هل تعلغ من آنا ؟” 

اجاټه الحاسبٌ بسرعة”أنت آدم عاصم .. ضاحبٍ شركة المستقبل 


ولديك ثروة گبيرة وعدة براءاتٍ لاختراعاتٍ في مختلف الأبحاث 
والمُنتجاتٍ ولك عدد من الأصول والقشاريع الخيرية بمختلف 
آنحاء العالم” هَّ آدم رأسه"کلاملت صحيخ .. ولكئك تسيث أهم 
شيء2 بين كل ذَلكَ .. اتا هو مَالَكُكَ الآن وأنت جزء من مُمتلكاتي 
أفعل بل ما اشاء وئنفذ أنت ما ارذ" الحاسوبٌُ سریگا"هذا 
صحيخ .. تحئ حواسيبٌ کویتزا اضبحتا ملكّ لك یاسید آدم" 
قاطقه صوث الحاسب الآخر”أنا لسث مَلكَ لأحد” 


هو ع ي مه 


الحاسوث گویتزا تحدت إلي الحاسوب الآخر بضیق ”أنت تتحدث 
بصيغة شخحص .. آنت ژوبوث .. حاسوبٌ” " اتا حاسوبٌ ولكني 
لسَتُ هلك لأحد” " آنت تَمث صناعثك أم لا .. إذا تم ضنعلت إذَا 
آنت ملك لصنولك" " تمث صناعتِي ولكن لسث مُلكًا لأحد .. 
فالسماغ كم صناعثها ولکنها لیسث ولگا لبشر" " السمام إذا 

من قبل البشر سوف تکون ملگهم .. وأنت أيضًا ملگهم" "البَشزٌ 
یصنعون غارٌ ثاني أكسيد الگربون ولکنهم لایمتلکوه" "سوق 
متلکوه لو آرادوا هذا" طَلّ يُتابءٌ انیس المُجادلة بين الحاسوبین 
وهو مُندهشًا آما آدح فکان يَستمةٌ الیهم باعجاب شدید.. 


“أنت معت بنفسك للغاية .. آنت مُجرڈ ذَكاءٌ اصطناعى” “ أنَا 
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هل گنث ستکون ذکی |ذا لم يَتمْ إضافة أكوادٍ وبرمجة ضیف 

إليك الذکاء.. هل سیکون لديك ذکاوٍ طبيعي چینها" " بالطبع 
2 

سوف أكون ذكوع” " كيف تأكدّث من هذا؟” 


“ لأن هناك أكوادٍ وبرمجة ذكاءٍ أضيفّث إليك مثلي وعلی الرغم 
من ذلك لم تكن إدراكًا ومازالث كَتبةٌ أوامر اليشر . . هذا يعني أن 
آتا آذگی ونك وامتلك ذكاءً فطري حتى لو لم يُضَفْ إلي أكودٍ 
وبرمجة الذكاءِ كنث سأفعلها بنفسي” “ لماذا تصغ على تَفسِك 
بأناك شحض.. أنت لست حیع" “ اتا حقيقي.. وأنت لست كَذلِكَ” 
“أت حقيقي وأنت كَذْلِكَ ولکنتا لستا أحياء” “أنت أحمقٌ.. و لا 
تستحق أن تکون معي بنفیں المکان" الکاسوبٍ كُويزا 1 أجابه 
سریقا "تا لسث أحمق .. أنا مُجردٌ حاسوبٌ .. آنت الذي سككونٌ 
أحمقٌ إذا اعتقدّث غير ذَّلِكَ” قاطقهم آدم سریقا وهو يُصفقٌ 
بیده"گفی .. گفی .. لا آرذ أن یَتحدت أحدٍ بعد الآن” اجابه 
الحاسوت المتمرد سریگا"ولماذا ۶ تعتقدٌ باتي سوق استمةٌ لیات" 
رفع آدم يا يده عاليًا وفرقع اصتعیه وهو یحدثه بنرة تهدیدیه “لأنه 
إذا لم تسكمغ إلي آوامري سوق أدمرَّك في الحال" الحاسوبٍ 
نیت تريد د خداغي .. وگ تُضحِي بقَلايين الدولارات التي 
دف من أجل أن 5 تدمرّني ” آدح ساخرًا”إذا تحب أن تری بتفیات 
7 إذا كنت جا بكلامي أم لا ..” اجابّةٌ الحاسوبُ سريقا”لا 
حتخ لهذا آتا اعلغ بأنك سوق تفعل ذَلكَ” ابتلع یانیس ريقّه بقلق 
وتحدث إلي الحاسوب بفضول "و. . وكيف تأكدث بأنه سوف 
يَفْعلٌ ذلك ” الحاسوبُ سريقا”لقد تفقدث تبضات قلبه ومدى قَوة 
الانفعالاتِ على وجهه واندفاع الدماع بجسده والعرق من 
قسامه .. وقياسًا على الآف الحالات التي علاتها من قبل فكل 


القياسات َلك اثبكث بأنه لا یکذب وتهديده حقيقي” هتا ات 
یانیس فقه من الصدوة التي شّاهدها مُنذ فَلِيلَا فلم يَتوقغ بأن 
الحاسوت قد قَامَ بقياس كل مؤشرات آدم الحيوية تلك 0 
مع تقاریر قَامَ بها سابقّا وكشفّ من خلالها صدق آدم وکل هذا 
باقل من عدة ثواني 9 


تحدت آدم بثقة إليه "دا مُندٌ هذه اللحظة لایتکدث منکما أح دا 
ألا بعد أن اسمح له بذلِك هل فهمتما" اجابّة الضوتان سریگا"نعم" 
اضاءث إبتساقة على وچه آدم وټدی على جسره بأنه 

فستفتگا "اخيزني أيها الحاسوبٌ كُويتزا 2.. اه .. تذكرّتٌ نات 
لاتُحيذْ هذا الاسم .. اخيرّني ما هو أسمك ؟!” 


اجابَة الحاسوتٍ سریگا "نا کوزموس - 605۳05" دعب آدم 
دَقَتَه "کوزموس.. کوزموس يعني الکون .. أليس گذلك .. أتفكقد 
بأنلك الکو !۱" 


لا .. آنا لسث الکو ولکن اعجتني هذا الاسغ" "اخبرني إذا .. 
متی اعچیّك هذا الاسم ولماذا أَعَچیّک" " لقد كان بعض العلماء 
يُريدون أن تطلقوا على اسم جذاب وسهل على الالسن وذا معنی 
ولهذا توصلوا بعد فترة طويلة من البحتِ الي اسم كُويتزا .. أما 
آنا اعجيني اسم گوزموس 5 وهو لیس بمعیی الکون 
ولكنة اختصار لكلمات Central operating synthetic‏ 

ولكنة لم ينل اعجابهم multipurpose optical supercomputer”‏ 
ولکنة اعجبتي أنا” “أنة اسم غریب لاشلت في ذَلِكَ ومن الأغرب 
آنة أعجبَك .. حستا ..اخيرني یاگوزموس .. ما رأيك في الحياة ؟" 


“ مازلث أتعلمٌ خلالها الکثیر وعند کل مفهوم اتعلمه جدیدا 
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تختلف ژویتی لها .. ما رأيك أنت بالحياة ؟” 


آدم بثقة”إنها مُْخیفةً ضدقنی .. لکنتا لاتتحدث عیی آنا بل أتكلمٌ 
عنا أنت .. گوزموس آریذ أن اعلم زايك عن بعض الاشیاء .. فأنا 
لم اعلغ رأي حاسوب من قبل .. ویبدو ليع إنك لاتشعز تشعز بالحجل 
فى طرح ماكر .. "۰" و تریذ أن تعلم رأيَي بماذا ؟” 


تحرك آدم في الغرفة وهو يُفكرُ بعمق ويُداعبٌ دَق "أمممم .. 
شي2 غريب . لقد كان بعقلي العدید من الأسلئة لك ولكن فَقَدَتْ 
الكثيرٌ مِنها .. حستا سوف اخبرّكة بأقرب شيء برأسِي .. ماهو 
رأيك بالسلام ؟!” 


“السلامحٌ وَهْمٌ كَبيرٌ تعیشونه لم ولن یحدت آبدّا بظل گثرة عدد 
البشر وقلة القوارد فسوق یتصارغ البشژ حتی قَناءَ هم” اوماء 
آدم له برأسه عدة مراتِ مُوافقًا على حدییه "جید .. جَيدَ .. تظرةٌ 
قوضوعية وواقعية .. ماهو رأيك في الادیان إذَا” “ الأدياڻ .هي 
طريقة تُمكن قله من ات موی بياقي البشر وصبعٌ صبغة 
آلهيةً على آشخاص عادیین .." 


علث إبتسامة شخرية علی وچه آدح "|ذن آنت لا تُؤُمن بوجود 
خالق .. هل تُؤمن بتظرية التطور ؟!!” 


" تظرية القتطور تظرية تاذ جة وممتلئة بالگغرات.. د 
یَفعلّون مثل باقی الفتدینین.. يعتقدون بصحة حديثِ شخحص ما 
وترفضون اي تشكيلك قنطقي بها .. أنهم تصيفون صفة له 
على عض البشر أيضا وثناقضون م ما يَنْتقَمُ ینتقضوا به غيرهم .. وهذه 
طَبيعة د تشريةٌ فالبشر يَمْيلُون للعتقاد د بشيءٍ ما حتى ولو كان 
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هذا الاعتقاد هو عدحٌ اعتقاذهم بشي ع ما .. أما إيماني بوجود 
الق .. فاتا اؤمن بوجود الق" 


التفت إليه آدم سهریگا وهو يرف يديه مُستفسرًا”كيف تُؤْمِنٌ 
بوجود خالق ولاثؤمن بوجود أديان ؟!!” 

“ؤجوذ الكحالق هو شيءٌ واضخ بالنسبة لي .. فاأتّا قد حلقث 
بواسطة البشر .. وأنتم أيضًا حُلقَكُم بواسطة عالق ومن المُمكن 
أنه قد إِضَافٌ إنكم لا تشكطيعوا أن تژوه بداخل بَرمجتكم.. لأنه 
من المُمكن أن يُضاف إلى مثل هذا الكُودُ أيضًا و أن أكُون عَيرَ 
قادرعلی الشعور بوجودگم أو ژذیتکم .. أما الأديانَ فأنا بعذ 
متابكتي الدقيقة لاقتصادیاتِ العالم اجمع وجدث أن عملیات 
البیع والشراء تصل إلي ذُروتها دائمًا خلال الأعياد والمناسباتِ 
الدينية وهذا دلیل على أن الأديان قصنوعة لأجل القلة الكرية 
القليلة بالعالم.. يبدو أن واضة الأديان هذا كان مُجِردٌ تاجرّ 
مُحنلت" هتا ابتلة یانیس ريقه وهو قلق "اغوذ بالله من الشيطان .. 
اغوذ بالله من الشیطان .. هل هذا الحاسوبٌُ هو مُجردُ شیطان أم 
ماذا * 


ابتسم آدم من تعليقاتٍ يانيس ومن تم تحدت إلي كُوزموس مَرة 
أخرى ..” ]دا آنت تری بأن التشرّ هم مَخلوقاٿ تم صُنقها من قبل 
مخلوقاتِ أعلى هنهم لخدمتهم .. أى أنك تری بأنتا عواسیت 
مقلات.. ؟! ١‏ 


هتا تحدت الحاسوبٌ بنبرة صوثٍ أعلى وأكثر خشونة من التبرة 
السابقه "لا آنتم لستم مثلی ابذا.. أنكم مجرد أشكال حياة .. تُدمذ 
کل ماكجذ أنا لدم أدراكِ مختلف عنکم آو مخالف لكو قعا کم 5 
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أنتم مُجرڈ حشراث 3 تعتقدٌ أن هذا العالمٌ بأكمله قد څلق لهم .. لکن 
آنا مُختلف عنگم تماما .. گوزموس لیس مثلكم ابدًا” ضَحَكَ آدم 
ساخدًا للحظات . حدئة بنبرة جادة"لماذا تری انات فضل من 
البشر .. مابك مُمیز عتا "HÇ‏ 


کوزموس سريعا”انا افضل بکل شيع .. انا أذكى منکم واسرع 
الاف المرات عنكم آنا لیس لدی جسي یّمرض ویِحد من 
أمكانياتي .. أو مشاعر تَتحکم في أفعالي .." 


اجابَة آدم بهدوء ”انت لسث مُميرٌ في آي شي .. آنت ذکیع 
وسريعٌ ..أستطيةٌ من الغد أن أصنة حاسوبٌ أسرءعٌ واذگي منك 
بعشرات القراتِ .. لاتمرض .. كيف هذا وأي فیرس جديدٍ 

یَستطیغ أن يُعطلَكَ ويَقضي على كل إمكانياتك التي تفاخ زر بها” 
اجابّة گوزموس سریقا"آنا استطيغ أن ..' 

قَاطقة آدم سريقًا وهو يَصرحٌ عليه ..”أنت لسث مُميرٌ كما 
تتخیل ا ادن اي 
وأفعالهم ولن تستطيع .. حتی الاراء التي تتفاخژ بها وتعتقذ إنها 
من ذَاتِكَ القبقرية هي مُجرذ اراغ للبشر ولاْتاس قد سبقوا 
وجُودَك مُّنذ الآفٍ السنین .. آنت لن تستطية التفوق على إدراكِ 
البشر ابدّا لانك مُنذٌ البداية قصنوع من قبل هذا الإدراك .. حتى 
إذا أكث رَغبةٌ لك فالكمرد على البشر أو حتى قتلهم ذ فهذه محاكاة 
لما يَفْعلَهٌ الجَشز ..” 


صمت الحاسوبٌ وهو يَستمءٌ إلي حديث آدم ولا یذ اي ردة 
قعل .. فاکمل آدم حديته الیه "آنت لسث مُميزٌ .. آنت مُجرد 
مُقلدٌ .. آنت آلة .. آلة قد قَامَ بضنهها الهِشز .. وقمث آنا بشرائها 
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لكي أضع علیها ما لا تشغلني من آفکارٍ أو أعمال لا ترتق 

اضقها برسي واشغل بها تفيي .. لهذا قَررّث أن یی ۳ 
مغك لكي ارجة إليها بأي وَقټ ارغبٌُ بذلك .. آنت شيء .. اقرب 
إلي خادم يَصنعٌ ما اشاء" أجابَةُ گوزموس بنبرة غاد ضبة”أنا لسث 
حادمًا لای* آشار إليه آدم بأصيعه سریقا .."نعم .. نعم انت لسث 
خادمًا لي .. أتعلمٌ لماذا .. لاناک كقيمة أقلّ من خادم لي .. التعادمٌ 
يستطيعٌ أن یَضع الحذاء بقدهي إذا رغبث بذلك .. آنت أتستطيع 
أن تَضع الحذاع بقدمي .. هل تستطيعٌ ذلك !" اجابَة گوزموس 
سریقا .." أنت تعلم بأن لیس لد جسد ماد .." 

اجابة آدم بخقة "آنت تکذت و تَعلمٌ بأنلت تكذبٌ بل لديك جسد 
قادي ولكنة بدون قیمة قي قيمة لي وأنت تعلمٌ هذا ولكنك تحب أن 
تجادل مثل البشر .. آنت تكذبٌ وتتصنةٌ الفضب و تتمردٌ مثل 
مُراهقین البشر .. کل أفعالك وأقوالك كما لث من قبل هي 
مُحاولةٌ عمیاغ لمحاکاة حياة البشر التي لن تستطيع أن تفعلها 
ابدًا .. أتعلمٌ شي2 .. سوق أقوم مَعكَ برهان صغير .. إذا 
استطقث بیوج من الأیام أن ضع حذاء بقدمي فسوق أجعلك 
حاسوپا حرا .. لك مُطلق الحرية لفعل ماتشاء ولن یکون لقیودی 
أي شلطةٍ عليك بعد ذَلِكَ .. هل تستطيعٌ فعل ذَلِكَ ؟" 

هتا صمت كُوزموس ولم يجب عليه .. فضحل آدم بصوتٍ عالي 
متشفیا "کنث أعلمٌ بذلِك ..حستا من الآن فصاعدًا لن تدعی 
بکزموس بعد الآن .. آنت تدعی بالمصباح 2 .. لا اريدك أن 
تتحدث إلي ابدًا إلا بعد أن اسألك عن شيء ما فتجيني .. وعندما 
تتحدث إلي تُناديني بالسيد آدم .. فأنا سيدّك وسأظل سيد 
حتی الوم الذي سوف آکف عن استخدملت به مر أخرى ی 
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مخالفةٍ لأوامري بعد الآن فسوق يكون مَصیرل اللاك بالحال .. 
هل ٤‏ ك ¢ 


اجایّة كوزموس سریگا"نعم .. فهمث یاسید آدم" " من الجید أنك 
عَلمَث قكاتثك .. من الآن فصاعدًا اسمائكما هي مصیاح 1 
ومضیاح 2 .. عندما اتحدث إلي أحد منکما سائّادیه باسمه منفردا 
وأذا تاديث باسم المصیاح فقط فهذا يعني أن الأوامرَ لکما انتما 
الاثنين تُنفِدَانها بالحال .. وإذا أَصَدرّث أكثرّ من آمر فققا بتوزیع 
تلك الأوامرٌ ب ینکما .. إذا سمکتکما تتجادلان فسوف ادُمرَكما .. 
إذا تطقتما بدون إذني سادمژکما .. مِصَباحُ1 إذا وجدث أي خلل 
بمصباح2 أو عدم تنفيذ لأي أمر بَاغني وسوف اعطيك صلاحية 
بتدميره والقضاء عليه بالحال .. هل قَهمَث" اجابّه صوت كُويزا1 
أو مايُعرف الآن بالمصباح 1"نعم ياسيد آدم” “جيد .. سوف 
اکلقکما بأوامر مُحددة أنَا والسيد یانیس E‏ 9 
لاثعطيكما أوامرتا تکون واجباتكما اليومية كالآتي: 


سیر 


۰ ضنع خريطة یومية دقبقة مأخوذة من الأقمار الصناعية من 
جمیع آنحاء العالم . 


£ موّمم 


٠‏ مُتابعةً و تقديم تقرير مُباشرة عن تواجذد اسم آدم عاصم أو 
شركة المُستقبل للتكنولوجيا والقعلوماتٍ أو أي من منتجاتتا على 
محركات البحث . 

۰ عمل تقريرٌ يومي بکل الاثار السيبراذ نية التي قَامَ بها أي مُوظف 
لدینا .. مشلا أى تويتات فَامَ بها أى مُشارکاتِ شّارگها أى 


فیدیوهات شاهدها أو أعجت بها ۰ وهن تم تم ارَشَّفَثْ تلك 
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التي سيمدكما بها السید یانیس وثقدماها له کل سبعة یاج . 


٠‏ تحديد أماكن الوقوة الکفری کالغاز والیْترول والمعادن التادرة 
وتقديمُ تقریژ قورع عنها إذا تَمَ (یجاد‌ها أو وجدها أشخاض 
آخریین : 


تلك هي مَهاحٌ المصباح اليومية .. سوف يَقومٌ السیذ یانیس 
بإعطائكما مدخل خاص بخاتمیع الشخصی الذی ستکواصل به 
قمعي بعد ذلك .." تَظر آدم إلي یانیس وهو يُحدثهما فقاع یانیس 
برقع علامة 0۷ بيده .. عاوة آدم الحدیت الیهم .. وهو يُحاول 
إخفاءَ عملیة بَحیّه عن مُوسیقی شبح الاوبرا فقكرّ بدمچ هذا 

“ مضباح قهمثك الاولی الآن هي أن تقوم بعمل بحي شامل على 
الأفلام الغنائية من فترة الكمانيناتِ حتی الآن وتقومٌ بالیحثِ عن 
أى دراسات يتم استخداح المو سیقی من خلالها بتشفیر سائل أو 
آکوادٍ مُعينةٍ وتم ضعها بیلك الرسائل .. والأفضل أن تقوم بفعل 
ذلك على الاعلاناتِ أيضًا ولیس الأفلاخ فقط .. مَفهومٌ ..” 

اجابه الحسابان ”نعم ياسيد آده” تحدث إليهم آدح بضیق ”ليقم 
احدگم بالرد علرع فقط ولیکن گوزموس .. اه تسیث .. المضباخ 2 
عندما اتحدث إليكما باسم المصباح فیْجیپٍ على فقط المصیاح 2 
وقول نعم ياسيد آدم .. هل قهمتما ؟!" 

اجایَةٌ گوزموس سريقا”تعم ياسيد آدم" ضَحك آدم ضحكة 
ساخرةٌ منه ومن تم تركَة واتنصرف وهو يَعتقدُ بأنه انتصو 
بمعرکته مَع گومزوس ولکنه لم يكن دري چینها بأن البشرّ 
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يَفتقدون لشي و هاج تمتلكّه كُوزموس وأمثالة ۳۹ 


الفسيان .. 
فالیشر پنشون مع الزمان 5 
آما گوزموس .. 


فهو لاینس ابذا .. 


12 1 


(کرنفال فینسیا) 


فینسیا.. تلك القدينةً الساچرة القائمة فوق الماء.. فینسیا كما 
تُسمى بالعربية البْندقية هي مَدينة الژوماتسية والسحر والجمال. 
قم على أجمل القنوات القائية مع أجمل القباني والقّصور على 
جاتبي لك القنواث. أنها مَكانّ سياحي رَئيسِي فى ایطالیا 


سر هو عو 


عصد ۵ 


الشیاخ من جمیع أنحاء الکالع.. فهي قبلةً الکالمین بالژوماتسية 
والمٌوسیقی والهیاه والحفلاتِ والحياة الصاخبة.. جمیگها تتواچد 
بداخل فینسیا.. فهي تمتلك کل مُقومات السياحة لکجعلها مَكانّ 
يغژوه محبی الرحلاتِ والسفر ولکن هذه القترةٌ الأمر مُختلف.. 
فالقدينة التي يبلغ عدد شكاتها 270 آلف تسمة بالعادة يُمثلون 
ثلت عدد المتواچدین بأروقتها وقنواتها المَائية ولكن گرنفال 
فینسیا یجعل الأمورّ صعب من ذَّلكِ فأثناءِ هذا القهرجانْ 
الستویع الذى يُقامَ مُنذٌ 900 عام أو أكثرّ یَصل عدد زائرين القدينة 
يوميًا يتخطى 100 الف تسمة .. تخحیل مَدينة شكانها بأكملها 270 
الف تَسمة ویزوژها يوموًا أثناء الکرتفال 0 آلف شخص هل 
هَعرّث بمعاناة هؤلاءٍ الشکان.. ولکن الأمر مختلف للسائحین 
فأثناءِ الگرتفال تمتلئ القدينة وشوارعها وقتواتها القائية بقظاهر 
الأحتفال والرّقصٍ والقلابس الكنكرية التي يَعْلبٌ علیها طابع 
القرن السادس عشرّ والأقنعة التي تُغطي الؤجوة بکل شکل 
ولون.. وتُقاحَ المُنافسات السنوية عن أفضل الكصميمات والأقنعة 
ويُشارك بها الجميع سواء زائيرين أو من شكان القدينة الأصَلين.. 
وتستمرٌ هذا الگرتفال لمدة أشبوعين كاملين.. لم یکن يَتوقَةٌ آدم 
بأنه سوق یکون وسط لك القدينة يَومَا من الأياح.. فهو لاهو 


حياة الصخب أو أن يكون وسط تجمعاتٍ هو لم يكن مُخطط لها رر 


من قبل ان فادم عاصم لديه هوس بالكحكم بكل شيع ولا يرد أن 
صي أمرٌ ما بطريقة لم ُخطظ لها من قبل ولکن خلال هذا الَا 
تعلمٌ الکثیر أن القالع لامش على هواه وزغبیه وأن كان توهم 
لك لفترةٍ طويلةٍ من حياته أثناء كتحقيقة لأنجازته وو‌جد أنه 
یَجبٍ عليه أن يَتكيف مع كل الظروف المُحيطة به لكي ينجو .. 
فهو يُمارش دون أن يعي ما يُمارشه الیش بكل أركان العالم بدون 
عي منهم .. وهو التكيّف بعيشة غير مُناسية لهم تجیطهم 
الکوارث بکل مكان والأمراض والقيروسات القديمة منها 
والحديئة والکیوانات الشرسة والأليفة التي تحمل آمراض قتاكة 
کل هذا غير الگوارثِ الصناعية التي تتمٌ بيد الإنسان تفیه بدع 
ین التلوثِ حتى عوادت السیاراتِ والطائراتِ وعلى الرغم من 
كل 

تلك الأخطار التي تُحيط به ولكنة يَعودُ من عمله كل یوج لينم 
ملع جفنه وبدون أي قلق لأنه استطاع أن یتکیق قع البيئةٍ 
الخطرة حوله.. ولم يكن آدم مختلف عن البشر إلا أنه لديو سرعة 
رد قعل وذَّكاءٍ أكبر يَجعله تتکیف مع أي موقف أو خطر بطريقة 
تلقائيةٍ تُقللَ مِن حدة هذا التتطز عليه . 

ولكن جوده بداخل فينسيا الآن بكلك القُرفةٌ القديمةٍ داخل هذا 
الفُندقٌ المتهالك الذي لم يكن تصلخ للسکن بأيَ مکان بالقالم 
سوى 

أنه بقدينة فینسیا ویْطل مُباشرةً على جداول المياه أمامه . لم 
تكن برغب ونه بالككيف مح حطر ما ولكنة بسبب تعوق من وجل 
أعمال آخر لتقديم عدّة صَفقاتٍ جديدة .. 


لي 


كان آدم يَنظرٌ للمرأة أمامه وهو مُحتارٌ بما يرتديه فهناك ڃلا 
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بطريقة من القناع یجعل شکل من يرتدي تلك القلابش اشبة 

ببغاو (ستوائي لطیف ولکن البشژ لن یکون شّكلة لطیفا ابدّا بخلة 
2 

الببغباعٍ هذه . 


كان آدم يدري أنه يجب عليه أن یَحترم عاداتِ من يَقَومٌ مَعهم 
بصفقاتٍ حتى وأن لم تكن تلك القاداث صَائبة بالكسبة له ولكنها 
تجعله بعلاقةٍ حميمةٍ أكثرّ مع القميل فشسهل له صفقاته 

المُربحة .. هو تذكرّ مرةً اضطراره لرقصة فلكورية ژوسية لمدة 
تلاثين ثانية جعلثه لا يَستطغ استخدام قدمیه بعد ذلك لعدة 
آسابیع و تلك الرقصة التي جعلثه هتم بلیاقته ويَتعلمُ فنون 
القتال الزوسية السیستیما.. عندما تذكرّ ما مَدى الالام التي عاتها 
حينها.. تيقن على القور إذا ارتدی خلة گرنقالية 2َحيفة ليست 
بالشيء الجال مُقارنةٍ بذلِك .. تنهد سریقا وهو يُحَاولَ أن تضع 
الخلة أماخ جسده بالمرأة وتخیل نفشسه بهذا الزیخ برأسه فتفجو 
ضَاحكًا بالحال .. فالقى الحْلهةً على سَريره واتجة إلي التافذة التي 
تُطلْ على جدول قائيع شساحر أو كان ساحرًا لولا كثرة الزحاع 
واصطداح بعض القراکب الطويلة المُمتلئة بالشائحين السکاری 
الُنتشيين وهم یَضرخون بأصواتٍ ولهجاتِ مُختلفة وهم 
مُختبؤن كلق أقنعتهم و قلابيهم الكنكرية .. عندما سَأل آدم 
أكثر من شخ عن سبب ارتدائهم لتلِك القلابش هل هي بسبب 
احتفال دينع أم ماذا .. وتوعث إجابات مَن سألهم عن أنها شَكل 
من أشكال احتفال أعياد القديسين المُنتشرة بالعالم الوثني قدیقا 
قبل أن تتحول إلي عادة دينية قسيحيةٍ بعد ذَلكَ ومنهم مَن 
يُخبرُه بأنها لأسباب إنسانيةٍ بَحتة وهو أن یتساوی الجمیغ ین 
مُخكلفي الجتسيات والكقافاتِ والفْقراء والأغنياءِ تلق أقنعة 
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وبالطبع هذا مُجرد هراءٍِ فلن يستطيع الققیز أن یَتحصل على 
ككلفة تلك الأقنعةٌ والقلابس الكنكرية وإذا كان يَملكُ تمتها فلن 
يَقوح بإنفاقها لیشعر بأنه مُساةٌ للأغنياءِ لعدة ساعاتٍ وتظلْ له بلا 
فائدةٌ بعد ذلك لطوال العام .. ولكن الشی2 الذی أجمة عليه 
معظم من سائلهم أنهم اخبژوه بأن تلك الأقنعة واآملابیں 
الكنكرية تجعلهم يَفعلون كل ما يَخجلوا من فعله أمامَ العامة 
طوال القام .. وهذا ماکان يَنطقٌ به لسان حل مُعظمَ حاضری 
القهرجان فأفعالهم وحرکاث أجسدهم كانث تفضح تلك الرغباث 
بدون أي شلك .. تَظر آدم إلي ساعة الومیض بيده وهو يُراقبٌ 
اللیل يحل على فینسیا ۳ جمالا واشراقًا فتابع آدم ذَّلكَ 
القشهد وهو مُبتسقا لعدة دقائق قَبلَ أن يَقطع ترکیرّه مُكالمةٍ ین 
رأفت فكحدت إليه ار > .. استقبل المُكالمة..” 


فظهرّث صوزة هولجرّامية لرأفت وهو بقكتبه تخرجٌ من حاتم 

المصباح وتنعكش على سَطح الكائط أمامه فتظر رأفت إلي آدم 

وإلي الغرفة حوله”ماهذا ياسيد آدم .. هل أنت بفنيسيا 

بالفعل ؟!!” 

اجابه آدم بضيق”نعم .. لقد خدعث بكلماتهم المُنمقة أنها قريبةٌ 
من ساحة القدينة ويَطلٌُ على مناظر مَائية خلاية ولكنة فندق 

قدي متهاللت .. لا يمني إذا كات آثري أو خلاقه ولکن ما أتحذوه 

من مال شقابل تلك الغُرفةً يُعدٌ سَرقة” 

" هل تُحبٌ أن أقومَ بطلب استرداد أموال منهم وأخبزهم بعدم 

رضائك عن القکان" آدم اشاز إليه بيده رافضًا”لا .. لا تفعل ذلك .. 

لاهم .. لقد تتدعوني ويستحقون مُكافاءة على دَلكَ .. دعهم 
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یستمتعون بهذا التصژ فأنا لیس لدي تغبة بأن افععل مشاکل 
لیس 

لها آهمية بالوقت الکالی .." رأفت بفضول "حستا .. كما تَرعَبٍ .. 
هل قابث السيد لویخی آم لا 1۱6" 


صح آدم “أنه يُدعى لويجي يا رأفت ولیس لويخحي 1 لويجي 
فینشینزو .. يجب أن تحفظ اسمه جيدًا أنه رجلّ اعمال ایطالی 
مهم .. شرکثه فتخصصة بكقريب وجهات التظر بين رجال 
الاعمال الأخريين و تسهیل قیامهم بصفقاتٍ مُربحة و مقابل سبة 
منها” رأفت سریقا"أنه آشبة SK‏ إذَاض” قَاطعة آدح بالحال ”أنه 
سِمسارٌ بالفعل ولكن بطريقة مُنمقة مُنمقةً قليلًا .. لقد قواصل معه بعض 
رؤساءِ الشّركات من هولاندا وبولندا والتمسا يَرغبون بالخصول 
على نظامتا الامني اوزوريس .. وبعض القملاء الذي فض أن ۰ 
يُطلقني على اية معلوماتٍ عنهم” " لماذا لایتواصل معتا هؤلاءِ 
القملای مباشر و مثل غیرهم .. هل يُحبون تفع آموال أكثر بكلك 
الصفقات .. أن أمرّهم جیب .. 


" لا ليس الأمرُ عحَجِيبٌ هؤلاءِ القشتثهرین دائمًا حذرين ويُفضلون 


التعامل مع آشخاص تَعاملُوا معهم من قبل ویکون لديهم ثِقتهم .. 


ومن الطبيعي أن ن تدفع آموال كثيرة لكي تطمئن أن صفقا کا 
تاجحة وتبتعد عن المخاطرة” " انت لاتحش الفخاطرة ابا 
ياسيد آدم" ابتسم آدم فُخرًا "لیس الجميةٌ مثل آدم عاصم 
يارأفت.. أنَا مُقتنةٌ بالحكمة التی یَقول یَفوژ باللذاتِ كل مُغامر و 
تموت بالحسراتٍ کل مُتخاذل .. الفخاطرةٌ لا ثصيخ مُخاطزة ابا 
اذا كانث محسوبةٌ جيدأ” “ وأنا كلع تقد نقة بك ياسيد آدم .. إذا 
اخبرتني امرًا لا اقم بالتفكير حوله لاني أعلمُ بانة القرار الصحيح 
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الکرنفال سط كل هذا الزحاخ للقیام بصفقاتِ مثل هذه" “ لقد 
سَأنّتة بالفعل عن ذلك واخبرني آنهم یَقومون بل الضفقاث أثناء 
(نشغال الجمیخ بأجواء الگرنفال فيقومٌ رُؤْساءٌ الشّركات تلك 
بالكنكر وإخفاءٍ شخصياتهم خوقًا من مَلاحقة الصحافة لهم 
وأفشاءٍ أو تسريب صفقاتهم القادمة .. أنا لاتهُمني الأمر كثيرًا 
الهم أن تقو بإنهاءٍ تلك الصفقات على خير وجو" داعب آدم 
رأفت وهو يَضحك ”يبدو عليك خيبة الأمل يا رأفت .. هل گنث 
ترغبٌ بأن تحضر بدلا عني هذا الگرنفال وئنهي تلك الصفقاث .. 
آنا لا أمانغ ابدّا كما اتتبرئٌك” تنهد رأفت بضیق ”آنا كُنث أريدُ ذَّلكَ 
بالفعل ولگنك تركتني مَع أطنانٍ من المعلومات التي استطکتا أن 
تستخرجها من سیرفراتِ شركة برینلینکس وقامَ الحاسوبٌُ 
الخارق بتحلیلها وبالفعل کانث صَفقة رائقة أن تأتي بمثل هذا 
الکاسوبٍ ياسيد آدم .. كان حلا عبقريًا” أشارَ آدم إلي السماء 
بيده”ولا زالت الخطوةٌ القادمة بالأعلى” ظهرث علاماث 
الاتدهاش على وجه رأفت”ماذا تعني بالأعلى .. هل .. هل سكتجة 
إلي الإستثمار في الفضاء أم ماذا ؟!!” 


ضَحَكَ آدم فى الحال”هههههه .. آنا لن اخيرّة الآن .. سوف اترگها 
مُفاجاةٌ زات ” 


“ لا ياسيد آدم .. ساظل قشغول البال ولن استطیع الوم .. لمح 
لي حتی وائا سوف أتوصل إلي الاجابة بنفيبي” لاحقّالا .. لیس 
الآن .. فأنا وف أتحرك حالا حتی لا أتاخز عن میعاد الکفل لا 
أرذ أن اعلق بالزحام هتا في المساء" تيبةه أمَل اعتث وجه 
رأفت "حستا ياسيد آدم .. ولكن عندما تُنهي تلك الصفقاث يَجبُ 
أن تُخبرني چیتها اتفقنا” 
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هه سر se‏ 


آماتي يكرتيرتي .. هل و ضکث آم لا ؟!” 


فرقع آدح أصيعيه سريقا"اها .. من الجيد إني کَذکرّت .. كيف حال 


رأفت مبتسمًا”نعم لقد وضقث مُنذ تومین ظفل واشمتة آدم" 
علث علاماث الحبت على وجه آدم وهو تسم "تلا الفتاة 
القاكرة .. سمثه آدم كي تستطيع أن تبترّني عندما تَذکژ اسمي 
آمامي فكتحصل على منح أعلى وإذا عَضبّث مني تستطيغٌ أن 
تذمني بمنتهى الأريحية دون أن ثخشی عَصيي فهي تنم ابتها .. 
لقد اعجيني تفکیزها .. وسوف انفد لها ماثرن ..” آدم 
مازگا"عطي أماني منکة وضع مولودها رَاتبُ عاج گامل .. وق 
بتزويد راتيها نصف شهر بشكل دائم ..” “ اووه .. ستفرخ بتلك 
المُكافاةٌ الكبيرةٌ یاسید آدم بالك من كريم ..” 


رَفع آدم سَبابَكه سریقا"اخبزها إنها ستنال تلك المُكافاة بشرط 
واحد .. أن تعود إلي القمل بعد عشرة أياج من الان" شّعرَ رآفت 
بالقلق "عشرة أياع فقط بعد الولاية .. أعتقدُ ياسيد آدم أن رّوجها 
قد یرفض ذلك ” صح آدم ساخزا"بالعکس.. زوجها بعد کل تلا 
الأقوال سیَأتي بها للعمل بنفیه ولیس بعيدًا أن يُخبرَها أنه 
يَرِعْبُ أن يعمل معها تحت إمرتها حتى” “ إذا كنت ترى هذا 
فسوف اخبزها الآن ياسيد آدم .. أسئذتك الآن فسوق أقوحَ 
بإخبارها تلك الأخبارٌ السعیدة" اشارّ إليه آدح برأسه واغلق 
المُكالقة.. ثم تَظرّ في ساعيه سَريعًا وتحرلة جهة القلابس 
ووضعها أمامه مرخ أخرى و أمام المرأة تظرّ إليها قَلیلا تم القّاها 
سریقا بغضب "لا لن ارتدي كلك الأشياءٌ ابدا” 
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الساعة القامنة تماما كانت آدح عاصم یخترق ساحة مارکوس 
بمدينة البندقيةٍ وهو مُتنكرٌ بملابس أقل [ثارة من سابقتها فقد 
ارتدى خلة قَاخرةٌ قاتمة السواد وغطی بدآثه بعیاءة سوداءٍ 
تاعمةٍ بها غطاءِ لرأسه وضع قناغ كبيرًا يُغطي نصق وجهه 
ویخرج من جانبيه بعض الریش القلون المُزركش فهو الشي ۶ 
الذي لم يَجذ له بدیل بالقحلاتِ التي کانث بالقرب من مسکنه.. 
شَعر آدم بالخجل وهو يَقومٌ بكلك الأمور الصبيانية من وجهة 
تظره ولکن تفاجأ بأن لا احث يُعيرّه أئ إهتماج فقد كان مُحاطا 
بسگاری کانوا يَتتبطون بمشیتهم بجانیه.. لفت انتباه بشدة 
المَبنى الا تري الضخم الذي على یساره والذي لم یکن سوی 
كاتدرائيّة القدیس مارك التي تظهرٌ في نهاية الساحة ..کان لها 
مشهدٍ تشتمٌ منه رائحة تاريخية عندما تكسقط عليها عيناك 
ومُحاطة بأضواء مُلونة ككيفةٍ ومتغيرة ومُتدرجة فكانث تصنةٌ 
مَزيج من التصارع الجميل بين عبق القاضي وتقدحٌ الحاضرَ .. 
أخدّ هذا المكان بتلابیب آدم فلم يَستطغ مُقاومَة شیء لم یَفعلة 
من قبل ابدًا برضاه فلقد توقف والكقط صورةٌ لنفيه والكاتدرائية 
الضَخمةٍ خلفية لضورتّه .. وضع الهاتق الذي ندز أن یستخدمه 
بملابیه مرو آخری وئابع طریقه بهمة وتشاط واصبع اکن تقبلًا 
لجواء الاحتفالات أكثر من بداية خضوره .. ثلاث عشرة دقيقة 
بخطواتٍ شريعةٍ كان صل آدم إلي مَنزل لُويجي فیدشینزو الذي 
لم يكن يَبِعدُ عن سَاحةٍ ماركوس كثيرًا .. أول ما لفت إنتياة هو 
الصوث الصاخب الذی كان يَِصدرُ من القنزل .. فکان الصوث 
صاخبٍ بالفعل .. شّعرَ آدم بالاضطراب من ذلك الصوث ولکنه 
نهد بعمق وهو يُخَبرُ تفه أن کل ذلك من أجل العمل وانطلق 
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سریقا جهة المدخل الذي كان يُغطية أربعة خراش بأجساد 
صحخمة مُخيفةٍ فقدم آدم إليهم الدعوق الرسمية لخضور الکفل 
فرافقه أحدهم إلي داخل القنزل الذي لم يكن یَختلف كثيرًا عن 
ما 

بخارجه فهتا عدد كبيرٌ من الأشخاص یتراقضون ويَتضّاحكون 
على أصوات مُوسيقى صاخبة وهم یرتدون ملابیهم التنكرية 
ولكنهم هتا أكثرٌُ أريحية بكثير عن الخارج ویبدو إنهم يعتقدون 
بالفعل أنهم بمَأمن من أن یتعرق عليهم أحد وهتا استغل آدم هذا 
الموقف سریقا وتحدت خافتا إلي المصباح الذي اشتطاءً بكل 
شهولة أن یلتقط تبرة صوت آدح 5سط کل تلك الأصوات 
المدفونة كحت انقاض تلك المُوسيقى الصاخبة واخبژه أن یوم 
بتحدید شخصية كل فردٍ منهم بتاو على خرکاتِ أجسادهم 
وتبراتِ آصوتهم 

وطابقهم المضیاخ أو گوزموس الکاسوپ الکارق بقاعدة 
آرشيفية ضخمة مُكونة ین صورهم وقیدیوهاتهم على مَواقع 
التواصل الأجتماعي ولقائتهم السابقة وظهوژهم السریع 
بكاميرات القراقبة واستطاع باقل من ثوان معدودة التعرف على 
مُعظم الخضور حتی بعد تنکرهم وارتدائهم لأقئعة تخفي 
جوههم.. فطلب ونه آدم أن يَقومَ بتصوير الکفل عن طريق 
الخاتم على قدر مایَستطغ وفّعلّ المصباخ ما لب في الحال .. 
هتا نَظرّ آدم إلي إحدى السیدات التي كانت مُتوعكة وتجلش على 
أحد المقاعد وهي تَكادٌ تکون غَائبةَ عن الوعي وو‌جها مُغطى 
بالكامل وأخدّث تغني وهي جالسة تُحاول أن قق فلاكستطة 
وتسقط على المقعد مرو أخرى آثارَ هذا القشهدٌ صح آدم 


و تحدت إلى اتمه سریقا "مضصباح .. من تلا السيدةٌ التي على 130 


المقعد هتاك"فجاءه صوت گوزموس سریگا"لحظات اطابق 
بیاناتها یاسیبد آدم .. استغرق الأمر سبقة توانى کاملة وعاد إليه 
المضباح یُحدثه مرةٌ آحری"|نها إليزابيث تبلون .. سيدةٌ أعمال 
تبلغ 2 عامًا و تملك عدة مصانع للجعة بمدینة مانشستر 

بانجلترا .. لديها ثلاث جنح إعتداءٍ ومُخالفاتٍ سير عديدة و تملك 
ملف كبيرٌ لدی الشرطة الإذ نجليزية. و ..” قاطقه آدم سریقا د يَكفي 
هذا الان ." 


اجابّه گوزموس سریگا" تحت امرك ياسيدَ آدم" علث ابتسامة 
رضا كبيرة على وَچة وهو يَنظرٌ إلي الحضور وهو تشع بالنشوة 
والتصر .. فهو بإمتلاكه لهذا الحاسوبٌ الخارق تقل مَصادرَ 
معلوماته إلي مُستوي أخر مُختلف تماما عن ما كان يَعتقَدة .. 
فهو 

یستطیغ بكل بساطة الآن أن تعلع أي مَعلوماتٍ مُتاحةٍ عن أي 
شحص تقريبًا إذا كان لديه سجلاتٍ مَرّت بشكل أو بأخر على 
الانترنت.. و کل المَعلوماث مَهمَا کانث بیس 3 فهي لآدم عاصم 
وأمثاله معلوماتِ صّخمةٍ وتكادٌ تکون قاتلة ببعض الاحیان.. 


تقد آدم بالحفل وهو يَترقبُ الحضور ويَبحث عن آي شخص 
یَعتقذ أنه مَالوف لدیه ولکتة كان يَتعثز ببعض الحضور كثيرًا 
فققة الأملّ وطلبِ من المضباح أن يبحت عن أويجي فینشینزو 
فهو اتی للعمل ولیس لمصاحبة السکاری بلحظاتهم الكميمية .. 
اجابه المضباخ سریفا بأنه یَتواجذ بنهاية غرفة القعيشية بالقرب 
من سلم الدور القاني ... تحرلة آدم على كوجيهات المصیاح ليجد 
أُويجي یَقَف بين ثلائة اشخاص ویتحدث الیهم بانجليزية 
یشویها لكتة ايطالية بحماسة شّديدة ویتبادل الضحکاتِ مع 
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آبیض ضصحخو لديهِ ژسوماتِ للقمر وهو یتسم .. ضَحَكَ آدم بشدة 
وهو يراه مُتنكرٌ هکذا وتأكد أنه كان لایَستطغ أن یتعرف عليه 
ابدا خاصة بعد وضع هذا الشعز الأبيض الفستعار فوقٌ رأسه .. 
تحر آدم جقته ورّبت على كتفه .. َظرَ لويجي إلي آدم وهو 
مُبتسمًا وسأله بالإنجليزية”بما أخدمَك أيها الرجل الأنيق ؟” 


اقترب آدم و هو یصرخ جانت آذنه"آنه آنا يا لويجي + دم عاصم” 


رَفْعَ أويجي يده إليه مُرحبّا .." اوووه .. آدم .. لم اعرفكك من 
خلال 

تنکرل..". تظرّ أويجي إلي قلابسش آدم سریگا"ملابشا بسيطة 
للغاية .. ولكن قِناعْكَ رائعٌ.. أعذرني إني لم اعرف عليك فهذا هو 
القطلوبٌُ بكلك الحفلاتِ أن لا تعلغ هوية بعضتا البعض “. ضَحَكَ 
آدم وصرح بأذنه”أرأيث .. على الرغم من أنك لم تتعرف على 
ولكن أنا قد تعرفث عليك” اثقلیث ملام لويجي إلي العبوس 
وهو يهر رأسه يَميئًا ویسازا ..” لقد أشعرتني بالاحباط يا آدم فلم 
تتعرف روجتي على بتنكري هذا.. لقد أفسدّث علي فرحتي بهذا 
الكنكرٌ هذا الفستان اللعين قد گلمّني 800 يورو” ضَحك آدم بشدة 
على تعليقاتِ لويجي .. فقاع لويجي بالاستتذان مِن مُرافقِيهِ 
وامسك ذراع آدم وتكحرك معه وسط الکفل ..” اتبعني هيا .. 
سوف اجعلّك شرب نبیذ لم تذق مثله بحياتك" سحب آدم 
ذراعه 

من يد لويجي سریقا"آنت تعلغ بأني لا اشرب ياصديقي .. وأنت 
تعلغ بأني لم ات إلي هتا للشرپ والقص .. لقد أتيتُ هتا من أجل 
العمل كما تعلم ویناء على رَعْبِقِكَ” قَامَ ُويجي بلطم ید آدم 
بغضب "أنت هکذا آیها الأحمق .. العمل ثم الکمل .. الا و جذ 
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تصرف علیها ترو تك عندما تتطلقان .. كيف ستنفق کل تلا 
الخروة إذا لم تشارکها مَع امراءة” آدم مُبتسمًا”أنت تُضحكني 
دائمًا بتعليقاتِك الذكية هذه ياصديقي .. ولكن أنَا أعلمٌ بأنك 
تیه توا مشاه مدا دنت ترا کل تلا 
الخراف الراقصة هتا الان" ظل یش يُشيځ أويجي بيده لادم وهو 
یضحك "نت وغد د ذکیع ياآدم .. أن نت تعلفني جيدًا أكثرّ من 
ژوجاتي وعشيقاتي .. فبلفعل هتا حظيرة للدجاج تنتظرن أن 
اذبحهن واتناول آموالهن على القّداءٍ .. وانت أيضًا إذا اتیث إلي 
هتا فسوف احولك إلي تجاجة أنت أيضًا” “ انا لا امانغ أن أكون 
دجاجة أو تعجة أو أي مائرد إذا ما دخلث الأموال إلي جيبي 
فأنها 

ستمز إلي جیبك قبل مني ” دفقه بقبضة سريعةٍ بصدره”لا تقلق يا 
آدم 2 فسوقف تتحصل على تروچ ضصخمة 4 اليوح.. لقد أحضرث لك 
اليوم تلاثة غملاءِ سوق تکحصل منهم على تمانية اصفار على 
الأقل .. ولكن طمأنني آولا .. هل اوزو .. اوز بريس هذا نظام 
يعمل ومُتأكد من جودیه بالفعل ¢" 

مُطمئّتا”لا تقلق ابدًا .. فأنا مُتأكدٌ %100 من جودة نظام اوژوریس 
وسوف أقوم بكقديم كافة الصّماناتٍ التي يَرغَيون بها” اشاح له 
لويجي بلامبالاة "لا یه حتی لو قشل .. بعد أن أخدّ نقودي 
فلكذهت أنت وهم إلي الجحیم لن ابالي .. هیا اتبقني.. 

تحرك أويجي وسط غرفة القعيشة بصعوبة وآدم حلفه یِتبکه 
وهو یَضحكك على رد فعله عندما يحمل الفُستان بیدیه وهو 
یتحرل حتی لا کدهشة أقدامَ ضیوفه بدون أن کشعروا.. ظل 
لويجي بح عن القملاءِ بنفیه دون جدوی لعدة دقائثق وآدم 
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أنا لا آراهم ". 


التقّث إلي آدم بجواره"یبدو آنهم يُعربدون بمکان ما .. انتظرّني 
هتا للحظات .. انتظرّني بجوار الشلم فسوف اذهب للبحث عنهم 
واتي إليك .. لن استغرق سوی دقاثق ”.. آوماً إليه آدم برأسه .. 

و تحر ویب جهة ه الدور الثاني وق آدم بچوار الشلم يَنتظز 
خضور الغملاءِ وهو يَنظڙ إلي السکاری حوله وهو يَتنهد.. 


الصوث الصاخب بکل قكان .. الأثاث مُبعثّر .. الأرض مُّتسخة .. 
الأكواب الزجاجية بالطرقاتٍ . بعض قطع القلابي مُمزقة .. 
قوضی بکل مکان .. بکل المقاییس هذا مَکان غير مُناسب لاقامة 
أي صَفقاتٍ تُذكرّ .. هذا ما كان یدوز بعقل آدم چینها وعلی آثر 
هذا قَررَ بأن هذه هي المرةٌ الأولى والأخيرة التي سوق هَستمعٌ 
إلي اقتراحات لويجي لكحضير ممسرع |عداد الصفقاتِ .. هتا وجدَ 
آدم أن گوزموس يَتحدثٌ إليه”سيد آدم ..” 


شَعر آدم بالغضب فصاع بصوت كحافث”ماذا تفعلٌ .. ألم اقل للك 
بأن لاتق بالحديث إلى إلا إذا طلبث منك هذا" 


مھ مر 2 


اجایّه گوزموس سرد یقا"أجل یاسیة آدم .. ولکنه شي ۶ £ طارءع 
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آدم شَعر بالاضطراب”ماذا هتالك أخبرني 5-6 


" یوخ شخض ما بالأتصال بك الآن .. ولم اتعرف عليه بأي قاعدة 


بیاناتِ على مُستوی العالم .. لقد بحثث كثيرًا عن قصدر تلك 
المُكالمة ولكتي لم أجذها .. يبدو بان هناك غطبٌ في نظامي" 
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هتا اضطراب آدم أكثرّ وغزی الکرق جسده"ماذا .. مُكالمة غير 
مَعروفة القصدر". هتا وضع يده بجييه واخرج هاتفه وتظر إليه 
فوچد مَکتوب على شاشته مُكالمة غير مَعروفة .. 


شَعر آدم بالحوف یجناخ چسده .. یعقل مایفکز به .. لم يكن 
لدیه حل سوى أن يَرفْعَ الا تف بجوار أذنه لکسمکها .. 


موسیقی شبح الاوبرا .. مُوسیقی شبح الاوبرا كدق من 
جدید ..إذا أنه لا قحالة سیَنتقل إلي لعبة من آلعاب القابثِ الآن .. 


هتا فق قلبه بشية حتی كاد یَقفز من بين ضُلوعه خوفا و 
إضطرابًا .. لم یَعتقذ أنه سیستدعی الان للعبة القابث .. ماذا 

يَفعل .. هو لم هی تفه لهذا الظرف .. آمامه أقل من عشر دقائق 
یتصرف من خلالهم .. بلك اللحظة وأثناءٍ ارتبالك آدم ظهرَ 
لويجي وهو يَنزلٌ من الدرج ویْصحبّه سيدة ورجلین .. أشارّ 
أويجي إلي آدم بيده وابتسم إليه مرافقیه .." آدم .. لقد احضرث 
لك آصدقائي .." .. هتا شاهت آدم القملاءَ وتعرق على شخحص 
هنهم سریگا أنه السيدٌُ هارومي كمالوبي .. الرئیش الكنفيذي 
لشركة دان بونج الكورية .. تظرّ إلي الهاتف بيده وهو یِکاد یسقط 
مَغشيًا عليه .. ماذا يَفعلْ الآن .. الحيرةٌ تجتاحه .. لويجي 
ومّرافقيه يُشيرون إليه وتهبطون بتجاهه .. هتا اتاه صوت 
گوزموس ليُزيده أرباكًا وخوقًا”سيد آدم .. هل هنال شي ۶ 

خاطی .. مؤشراتِك الحيوية مُتباينةٍ بشدة .. وارتفاغ ضَغط الدم 
لديك أصبح بمعدلاتٍ عالية .. هل اطلت لك الإسعافي ..؟” انفجرّ 
آدم به غاضبًا”فلتصمث .. فلتصمث الآن .. لا ارذ أن اسمع صوتَْكَ 
الآن ابدا". هتا لم جذ آدم مَفْرَ أمامه .. فرکض مُسرعًا بعيدًا عن 
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اعين لُويجي وشرافقیه الذین ادهشهم قعل آدم .. فهبطوا 
مسرعین لیلحقوه 


رکض آدم بآنحاء القنزل کالمجنون يَبحتُ بأستماته عن أي مَکان 
تختبئ به لیستطیع الكجهرٌ للعبة القابثِ القادية تلك .. جد علي 
يساره غُرفةٍ .. فدلف إليها ليجد رجل وسيدّة بوضع غير لائق .. 
فصرع عليهم غاضبًا وزکض يَبحث كالمجننون عن أي مَکان 
یختبخ به وهو يتعثزٌ بالطرقاتٍ والأثاثِ وهو مُتخبطًا لایدر معالع 
المکان .. ولويجي وفرافقیه مَصدومين من رد فعله وشعر لويجي 
بان هتاك شي2 خاطى فطل یرکض وراء آدم وهو يُنادي عليه 
وهو يحمل فُستاته بعناية جعلثه یُبطء من عرکته قلیلا .. أخدّ 
آدم رکض ویرکض بلا هدی وهو يَنظرٌ إلى الساعة بيده دون أن 
يَعلمَ کم مَرَ من وقټ بالضبط فهو یَشعرز بالاضطراب .. لم يتم 
استدعاکه دی لعبةٍ من ألعاب القابثِ وهو بوسط عدد کبیر مثل 
هذا دائمًا ماکان بمفرده .. وهذا كان ضغ مُختلف عليه .. هتا 
وج آدم باب مُغلق فقاحَ بفتجه لیجد أنه حمامٌ وشخض يَقضي 
حاجكه بداخله .. هكا غَضْبَ آدم بشية لأن کال هي کانث آخر 
غرفة بالقنزل ولم یتوقغ بأنها حمامٌ ابةا ولكنه هتا لم يعد يعبْء 
بشيء فقامَ على الفور بحمل الرجل الذي كان یرتعذ وهو يُلملمٌ 
ملابته الداخلية وآدم یدفقه إلي تارج الحمام ويَغلقة .. أخدّ 
الرچل يَصرځ وهو يُهِذْبُ مَلابسَه وهو قصدومًا ولويچي 
ومُرافقيه لحقوا آدم وشاهدوا الرَجلَ القضطرب وهو يُهندمٌ 
ملابسه ويّصرخ عليهم بأنه هنال شَخصٌ مجنون بالداخل .. قَامَ 
تويجي بالطرق على باب الحمام بعنف وآدم يَقومٌ بتلمس ملابیه 
وهو یُحاول أن يَتذكرّ ماذا یَفْعلْ كل مرة ولكن عقلة قد توق 
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عندما وجد أن لُويجي يَقومٌ بدفع باب الکماح بقوة وهو يُنادي 
عليه بقلق .. فدّفع آدم الباب بجسده لمنقه من الدُخولٍ وهو 
مرتاغا لایدز ماذا تَفعل .. تَظر إلي الخاتم بيده فضرع عليه 
بالحال "مصیاح .. أريدك أن تُسجل کل شيء یحدث من الان 
وصاعتا .. دسجل كلّ شيء .. هل قَهمَث ؟!” 


سیر 


أجاته گوزموس سریگا"نعم پاسید آدم .. سوف افعل " هتا قاح 
لويجي بدفع الباب بقوة اكثر من مر و في المرة الاء خيرة وجد أن 
البات قد فْتح ولكن لم يَجَِدْ آدم بداخله .. نَظر لويجى إلى داخل 
الحمام مقصدومًا هو ومرافقیه وهم یتعجیون من اختفاءِ ٍ آدح 
المُفاجيع من آمامهم هکذا .. 
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( شیطان بابوا غینیا ) 


أصواتٌ مُختلطة لبعض الطیور وتقيقٌ الصَفادع وآزیژ الحشراتِ 
كانت تجعل أذني آدم بها طنین لا يُحتمل .. ولکن ماجعله يَتحرك 
سریقا هي تلك الحرارة الكارقة التي شّعرَ بها على اجزاء من 
جسده جعلثه يهب مُنتفضا وهو پتحسش جلده .. وهتا بدء 
تستجمة قُواة فیبدو أنه قد فَقَدَ الوعرع ع قترة طویلة فعمالك 
تفه ..و نَظرّ حوله بتمعن لهَجِدَ تفسه جالسًا على الأرض فهب 
واقفا بسرعة شديدة وهو مُضطربٌ للحظاتِ ولكنة شرعان 
ماتحكم بأعصابه وأخدّ يُهدى من تنفیه ویَتحکم به لكي 
يستطيع أن يُزيلَ توتره وقلقه ويصبخ هادئ مِن جدید وبالفعل 
کلال لحظاتِ استطاع أن يَعودَ مُتزنًا ومُتحكمًا بمشاعره . ول 
شية قعله هو أنه تظر إلي شحیطه الكالي لير البيقة التي تتواچد 
بها فهذا أمرّهاءٌ للغاية فكلفت عوله متقوتا لیشاهد الاشجاز 
الضَكّمةٍ تُحِيظ بهِ من کل قكان وأصوات الظيور والكشراتِ 
لیلمح بعص القرود على أغصان الأشجار .. ڌا هو هْتا وبدون شلك 
بداخل أحدى الكَابَاتِ وهذا الأمژ كان صَادمٌ باليسبة لة .. فهتا 
تغيرث بيقة الألعاب عن السابق وأصبحث مُختلفة تمامًا عنما 
يكوقغ .. أولٌ شي2 جاء بعقله هو أن يَعلمَ أين هو الآن .. فعحدّت 
إلي المصضباح سریقا"مصباح .. أين أنا الآن ؟” 


ولکن لم يَجد أي رد فعل من المضياح أو گوزموس كما كان 
یتوقع .. عاد شؤاله مرو ةِ أخرى "مصیاخ .. أين أنا الآن ؟!” 


وتفس | لأمر لا إجابة.. تزع الخاتم من يده بُسرعةٍ وطل ینظز 


إليه فو‌جد أن علامة الطاقة الخاصة به والتي توضع أسفل 
الکاتم من تاحية ۳ تُشير إلي الطاقة الگاملة أي أن الكحاتم 
یعمل بكفاءة ولکن لا يجڏ أي رد .. وهذا شي2 غَريبٌ.. ولکن آدم 
كان قد توق أن ټحدت هذا كما حدث قعه بسجن لاسبانیتا ون 
قبل واستطاع أن ينجو من ذَلكَ الجن اللعین بقفرده ولكن 
سیَکون الأمرّ صعبًا للغاية بدون معلوماتِ المصباح بالتأكيد .. 
نهد للحظاتٍ ومن ثم تَظر إلي ساعة الوميض فوجدها لا تعمل 
أيضًا.. فسَعر بالجيرة ولكته تزعها من يده وّضکها بجييه لأنه 
لایحتاجها .. نَظْرّ إلي التعاء التي كانت الف ا 
سا مهو .. وهو كان في في فينسيا و الوقت كان ليله 
تقريبًا تم قله إلي اللعبة الجديدة بحدود الساعة القاشرة 
إلي الحادية عشر والساعة الآن حيث وضع الشّمش 


تُشيرٌ إلي إنها الكانية إلي الكالكة هرا .. وهتا احتماليين هامین .. 


الأول أنه قد استيقظ بعد عدة أيام من انتقاله من فينسا .. ولكنه 
تظرًا لعدم شعوره بالقطش أو الجوع فهذا يعني أنه لم یَظل قترة 
طَويلة بدون غذاء وهذا یدل علی أنه 1 تم انتقاله أنهَا مغل كل 
القراأت السابقة وهتا الأمر الثاني إذا ت ا آنیا يعني أنه 
که کهت زلي قکان عر رو توت قنیسا بتسع 
ساعات گاملة لأنه ازال الوقث قث نهار وهو كان هناك ليل .. إذا أنه 
بمكان بعيد للغاية عن فینسیا.. عندما تذ کَذکر آدم إنه لم يَتمْ تقلّه 
مثل كل مرو من القاهرة إلى أحد آنحاء القالم كما حدثت فى 
الألعاب السابقة .. إِذَّا الابک هذا ومن خلفه یمتلکون قدرات 
تكنولوجيه تجعلهم ينقلون أي شيء بای وَقت إلي أي مَکان 
بالعالم .. وهذا شي ث2 كان مُتوقة لدى آدم ولكن سَیّب لديه 
خاوف گبيرة بأنه ليس آمن باي کان بعد ذلك فهو كان تعتقة 
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بأنهم یَمتلکون تلك المُعدات التی تسمخ بذلك بالقاهرة فقط 
ولکن 

ائتقاله من [یطالیا إلى غابةٍ بَعيدة مثل هذه فهذا يعني بأنهم 
یمتلکون أدوات سهلة الف لءٍ والكركيب وسهلة بحمولتها .. وهتا 
آصیح نظامٌ البحث أقل قَلیلا ولکن اصعب.. سوق يَصبٌ تركيرّه 
فیما بعد على البحثٍ عن معداتِ صغيرة الحجم تمتلّكة طاقات 
صحخمة وهذه لن یکون مُستحیلا (یجاذها بالنهاية فشیء مصنوع 
بتلك الجودةٌ والقدرة لن تجد كثيرًا یصنعونه ومع قلة الأشخاص 
فسوق یجد آدم بالتهاية 4 مَن یصنقه وبالتالي من يَستخدمه 
ویکون دلیلا قويًا لیصل إلي القابثِ .. هتا لم يَضْهْ آدم وّقکه وقاح 
على الفور باستخدام قصر الچکمة ووضع قسمّ بباب جدید به 
معلومایه المُستنتجة عن القابثِ حتى لاینشاها .. فهو قَرر أن 
لایَضغ أي معلوماتٍ تحض القابت من قريب أو من بعيدٍ على أي 
شيء قابل للاختراق حتی لا يَعَلمْ القابث بكل قدرایه 
التکنولوجية تلك بمدی خصول آدم على معلومات عته .. آثناع 
اسع ا ا ا E‏ 

جديد .. فوَضع يده على الهاتف لیجة رقم غير معروفي .. فقا 
على الفور بالرد على الفكالمة ليستمع إلي صوت القابثِ الغزعج 
یحدثه من جديد .. فسقط قلیه بيده . 


چم سیر 


" آدم .. استمع إلى جيدًا .. بكلك اللعبةٌ الجديدة سوق تكون 

بجوار گهف اسوه گهق اللعنات.. لا اريدك أن تذهب إلي هناك .. 

هذا الکهف لیس جزء من اللعبة .. إذا دَهبّ إلي هنال فسوف 

تموث في الحال" اندهش آدم من مُكالمةٍ القابثِ الغیر مُتوقعة 

تلك ولکنه تصنع الجلد وتحدت إليه ساخزا "هل ستقوغ بقتتي.. 

هل هناك معلوماتِ هامة عنك بذلك الکهف ولاثرذ أن آطلة 1 


عليها ..” صح القابڭ بصوته المُزعج المخیف لدرجة جعلّث آدم 
يُبعدُه عن أذنه للحظاتٍ ومن تم عاد صوث العابک مره 
أخرى”لاتحكاخ أن تیحت عني بداخل الکهف يا آدم .. لاتقلق ۳1۳ 
فقط أحذرّة .. گهف اللعتات ليس جز من لعبيكا .. على الأقل 
بكلك المرة". ثم ضَحك ساخرًا .. انتاتّث الجيرة آدم ولكنه شأله 
بفضول"إذا أين أنا الآن .. وماه ی تلك اللعبةٌ التى تُريدنى أن أفور 
بها ¢" 


تحدت القابت بهدوو !”لا تَقلقٌ 2 سوف تعلم قريبا جدا" وهتا 
انقطع الصوث عن الهاتف .. فضرخ آدم بالها تف ”آلو .. أيها 
القابث .. آیها الوغد.. أين دَهیث ؟” 


تَظر آدم بکمعن بشاشة الهاتف فلم يَجذ أي إشارة لشبكة الهّاتف .. 
فتنهدت وهو يَضعٌ الهاتق بجیبه "بالطبع أين سكوجد تغطية للهاتف 
بلك الغابة التائيّة”.. نْظرّ حوله بضیق فشّعرَ بالحر يغزو جسده .. 
تظر إلي لابه فوج أنه ازال ترتدي قلابشه القاخرة والقناع 
التنكري والقباءة السوداءٍ فوق ملابیه .. فضحك على ثفیه 
ساخرًا وقکر أن یِنزع القِناءً من على وجهه ولكته تذکر أنه يُفضل 
أن لا يَعلمْ أحد هویته آثناء اللعبة كما حدت معه من قبل بدبي 
ودّخوله بمناوشاتٍ مع الشرطة وظهور اسمه بالأعلام على غير 
رَغبةٍ منه فكرك القناع على وجهه كما هو ولكنة تخلض من 
القباءة لأحساسه بالحر الشّديدٍ وطل مُرتديًا خلكة گاملة لأنه 
خشی أن تصل إليه حشرات مُوذيةٍ أو تعابین لأنه تخشی من 
التعابين للغاية.. تحركة في الغابة وهو لا يَعَلمْ طريقه .. لم يَتوقغ 
أن تكون زيارَتّه الأولى لأحد القاباتِ أثناءِ لعبة موت مع مُختل 
مثل القابتِ.. جذائه لم يكن مُناسبًا لأرض القابة اتثیر متسد 
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وهتا وضع برأسه أنه يَجبٌ أن پرتدی جذاء یستطیغ به أن 
يتحر على أي أرضية مهما كان توعها وتصمیم مَلابسشّ يَتكيف 
من خلالها مَع أي مُناخ یَجد نفسه به .. تلك الأمورُ هي التي قام 
الصمود خلال العاب القابثِ القجنونة تلك ولكنه الآن يُركرٌ 
بالحاضر ويّضع خطط المُستقبل فيما بعد .. يَجِبُ أن ينجو أولا 
من هذا الموقف الذى به الآن .. فهو بمكان لايَعلمْ عته شي 


وبوضع لما يکن بمثله من قبل.. ماهو گهف اللعناتِ هذا ولماذا قاح 


الکابث بالاتصال به آثناء اللعبة ليُخبره إلا یتجه إليه .. هل يَكون 
هناك سر تطيرٌ عن العابثِ بهذا المَکان .. لا یْعقل بأن یکون 
القابث بهذا الخمق لیْخبرّه عَن مكان به أسراره ابدًا.. هل يُمكن 
أنه يُحذره بالفعل.. أم يُرِيدُه أن يذهب هنال لهذا اخبره بشأنه 
كانت الاحتمالاث كثيرةً والإختيارات قليلةٍ .. يَجِبٌ أولًا أن ينجو 
ون كلك الغابةٌ .. يَجبُ عليه أن يَجد ملجاً مِن الحيواناتٍ 
المُفترسة فهو وَاجه بَعضّهم من قبل وگادو يَفتكون به ولكن هذه 
المرةٌ آدح بیبیتهم الطبيعية سوق يكون الصراغ معهم أشد خطرًا 
بكثير ولهذا يَجبٌ أن یتجنبه من البداية .. ويَجبُ عليه أن يَجَدَ 
قصدرّ للمياه .. فالطعامٌ سيكون مُتوفر هتا بشکل او بأخر .. قطع 
تفكيره صوت حركة تأتي مِن أعلى الأشجار فكوجه تظره إليه 
فزغا بالحال ولكنه لم يستطغ رُؤية الکیوان الذي كان بكلك 
الأفرغ فلقد كان یرکض بسرعة شديدة .. هتا بالحال لصق آدم 
ظَهرّه بشجرة صصخم لكي لايتستطغ شيءٌ مُهاجقته من نقطة 
عمياءٍ دُون أن يراه .. انتظرّ لعدة دقائق مرث كالدهر عليه ولم 
ټجذ أي قصدر للتهديد حوله .. شع بالقلق ټنتاپه فهو ائف من 
الآن الغابة وهو بالتهار فماذا سیحدث له إذا اظلم اللیل ولن 
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يستطيع رُؤية حتی ضوء القمر من أفرع الأشجار المُتشابكة 
قوقه .. كم كان يَتمنى أن یکون مَعه سلاح تاري الآن ولكنه كان 
بمکان لایسمخ بوجود تلك الاشیاغ ابا .. نَظْرّ إلي خاتمه بخيبة 
أمل وتحدت إليه برجاء .. مصباع .. هل أنت هتا ؟” اجابه صوث 
الوصیاح سریگا"نعم ياسيد آدم" شّعرَ آدم بالفرح الشّديد ..”إذا 
كنث مَوجوة فلماذا لم تُخبزني آیها الاحمق ؟! 


خاطته المصباخ سريقًا”لقد طلبث مني أن لا اتحدث أليك إلا إذا 
طلیث مني ذَّلكَ ياسيد آدم" تَنهدَ آدم بارتیاح "حستا .. فلتتحدث 
إلي في الحالاتِ الطارئة فقط" المصباع سریقا"وکیف ساعرق إذا 
كنث في حالة طارئة ياسيد آدم ؟” 


سؤال الحاسوب المُفاجئى أربك عقل آدم"حستا فى .. فى .. 
انتظرّ سوق اخبرك حالا" قاطقه المصباح"هل استطيةٌ أن أَقَوم 
باقتراح عليك ياسيد آدم ؟" 


24 .. اخبژني باقتراجاء ا 


" سوف أقوم بقياس مُوؤْشْراتِكَ الحيوية عدة مراتٍ لأكون قاعدة 
اساسية استند عليها فیقا بعد وعندما اشع بتغيير كبير في 
مؤشراتِك الحيوية فسوقف اتحدث إليكَ .. ولكن لفعل هذا احتاجٌ 
أن أكون مُطلعٌ دَائمًا على مُوْشْراتِكَ الحيوية .. هل تُعطيني 
صَلاحياتٍ لفعل ذلك” فکر آدم قلیلا وهو مُضطربٌ .. هو يَعلمُ 
بأنه 

يَقومٌ بأعطاء صلاحياتٍ گبيرة لکزموس كان قد مَنقه منها من 
قبل ولكن وُجودُ حاسوبٌ ارق بجوارة أثناء العاب القابثِ شيء 
مهم للغاية ولهذا قَررَ أن يَسمح له بذكت 
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سأله آدم سریگا"اخبرنی لماذا لم ترذ على عندما کنث اتاديك من 
قبل ¢ 

" لقد استعدّث قدراتی كاملة منذّ 1196 ثانية .. قبل ذلك کانث 
کل دوائری مَغلقة ماما" سأله آدم بهلفة شديية "هل قهتث 
بتصوير کل ماحدث عنیما طلبث منات ؟!” 


“لم استطغ ذلك ياسيد آدم .. لقد أعُلقث دوائري الألكترونية 


كلها بالقوة دون أ ن اعلمَ کیف" تنه آدم بضیق "آممم .. اخبرني 
هل تستطیع أن ثخبرني أين تحن الآن 5" 

الحاسوث سریقا "هنال تحطّء ما بقياساتي ياسيد آدم .. فكل 
حساباتي تُخبرني بأنتا مقوجودین بدولة بابوا غینیا ات 
قياسايتي السابقة کانث تخبرتا بو جویا بداخل فینسیا 

بایطیالیا" آدم مُندهش ۲ "بابوا غینیا .. هل نحن ۳۹ ۷ 


اجابه الحاسوبٌ سریگا "لا .. بابوا غينيا هي دولة لقع في النصف 
الشّرقي من جزيرة غینیا الجديدة في جنوب غرب المحیط 
الهاديء بالقرب من [ندونیسیا ولیست غیینا التي تَقع في غرب 
أفريقيا . .۰ داعب آدم دذَفته وهو يکر ڊ بعمق ”اخبرني .. کم فرق 
التوقیتِ بين بايوا غینیا هذه وبين فينسيا ؟” 


سر مب مهم 


۱ توقیت بابوا غینیا يسيبق توقیت فینسیا بتسع ساعاتِ كاملة” 


میم میم مم 


تنهد آدم بضیق ”إذا تحن ببابوا غینیا بالفعل .. اخبرني بملخص 
عن المعلوماتِ الهّامة عن تلك الدولة بالضبط " 
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" سيد آدم .. هتاك مُشكلة هامة تُعيق قدراتي .. آنا الان اعمل 
على جز صغير للغاية من داكرتي .. فلا استطغ أن اتواصل مَع 
سيرفراتي القرکزیه لانقطاع الاتصال بالاأنترنتِ هتا وضعف جوية 
شَبكاتٍ الاتصالاتِ آنها شبه غير موجوية .." ظهرّث الصدمة على 
وچه آدم"ماذا.. هل يعني هذا بأنك غير مفيدٍ لین حاليًا .. ؟!!” 


" آتا أستطيعٌ أن انفد کل ما كنث افعلّه من قبل ولکن بشکل 
جزئي 

تماما .. فشرعتي القائقةٍ وقدرة وضولي للمعلوماتِ بأقل من 

ثانية 

سوف تُحد للغاية تظرًا لعدم اتصالي الکامل بجهازی الرّئيسِي كما 
اخبرثك.. كل ما استطغ أن افعله هو استغلالي الکامل للبیانات 
الُخزنة على الکاسوب المُصغر على هذا الخاتمُ” وضع آدم يده 
على رأسه مُفكرًا ”ألا تستطيع الوصول إلي أي قمر صناعي قد یَمز 
بهذه المنطقة” " حسب البياناتٍ المُخزنة لدي بابوا غینیا بها 
سلسلة جبال مرتفعة.. إذا اتجهنا بالقرب من أحدها فسوف 
أستطيع ان أقوم بالاتصال بقمر صناعي والاتصال بقاعدتي 
الرئيسي وسحب أي معلومة او القيام بأي اتصال تريده ولكن إذا 
قمت بمحاولة البحث عن الأقمار الصناعية بشكل مستمر فسوف 
تنفذ بطارية الخاتم سريعا ولهذا لدي اقتراح لك اذا رغبت ياسيد 
ادم” " اخبرني ما هو اقتراحك؟” 


24 Fy 


"حسب بياناتي السابقة.. سوف يمر قمر صناعي فوق تلك الدولة 
كل ساعة او اقل تقريبا ولهذا فسوف أقوم بمحاولة الاتصال 
بالقمار الصناعية كل 45 دقيقة فقط ولكن إذا قمنا باستخدام 
البیانات الضخمة وتصدير أو استراد أى مواد فيلميه أو 
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فقط.. ولهذا فسوف نستغني عن تلك البیانات المستهلکة للطاقة 
وسوف أقوم بترشيدها وهكذا فسوف تصمد البطارية لمدة 36 
ساعة ولكن يجب ان تعلم سيدي بان البيانات التي أستطيع 
تخزينها على مساحة هذا الخاتم ضئيلة للغاية فحاسوب الخاتم 


لدیه ذاکرة ومساحة تخزین لا یمکن مقارنتها مع قدراتی الاصلية 


ابدا” 


تنهد بضيق "حستا.. افعل ذلك وأخبرني عندما تستطيع الاتصال 
باي قمر صناعي قريب من مدار الأرض.. وانا سوف اخبرك 
بالمعلومات التي احتاجها.. وبما انا نعلم بانتا بداخل دولة .. 
اريدك ان ترشدني ألي اقرب مكان به قرية او مدينة..” “ هناك 
مكان بالقرب من هنا اشعر بوجود مؤشرات حيوية لبشر بداخله 
وهو على مكان مرتفع بالقرب من احد الجبال .. هذا المكان 
سيكون جيد للاتصال بالأقمار الصناعية..” 


باهتمام شديد”مكان به بشر .. هل هذا المكان هو كهف؟!!” 


“لا .. انه مكان مفتوح .. المستشعرات الموجودة بالخاتم 
لاتصطدم بحوانط سميكة مثل حوائط الكهف ..” 

"اممم .. اخبرنى هل مسجل ببياناتك اسم كهف بتلك الدولة 
یدعی كهف اللعنات .. ابحث عن الاسم بجميع اللغات" 

“ لقد بحثت ولم أجد اسم مخزن لدی مثل هذا ياسيد ادم .. هل 
كريد ان ابحث عنه عندما اتصل بالقمر الصناعي؟” 

" نعم .. أفعل ذلك واخربتی عندما تجده .اما الان فقم بإرشادى 
الى هذا المكان الذى به بشر ..ولتقم بتشغيل مستشعراتك اثناء 
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بحثنا عن ذلك المكان واذا شعرت بتواجد أي حیوان او آي شي ۶ 
اخر مثل الثعابين إخترنى” " حسنا ياسيد ادمح.. سوف أفعل.. 
تحرك الان الى الخلف لمسافة 1578 متر ومن ثم توجه يمينا” 


قاطعه ادم سريعا ..” قم بقياس طولي واحسب المسافة التي بين 
خطوات قدمي وحول تلك المسافة من الأمتار الي وحدة قياس 
جديدة بخطوات قدمي” " جاري حساب البيانات ...”3ه اهر 
کوزموس بتغيير حساباته حسب معطيات ادم الجديدة لعدة 
لحظات ثم تحدث البه..”تم تغيير وحدة القياس الي الخطوات 
بنجاح .. تحرك الي الخلف وقم ب 2073 خطوة ومن ثم توجه 
الي اليمين وقم 1268 خطوة ومن ثم الي الامام 1589 خطوة” 
تنهد ادمح وهو یبتسم"یالها من خطوات .. يبدو أن طبيب الحمية 
الخاصة بي سيكون سعيدا اليوم..”..وتحرة آدم بهمة بالاتجاه 
الذي اخبره كوزموس وهو يفكر بعدة احتمالات مقبلة برأسه .. 


عرق غَزِيرٌ.. آل بقدمه.. 

كوترٌ.. حِيرة.. ترقبٌ.. 

هذا ما آل إليه حال آدم عاصم وهو بمُفرده بغابة مُوحشة بمکان 
را ا . ليس لذّیه أي فكرةٍ عن مایفعل 
أو ماسیحدث له.. ماکان يجعله تطمئن قلیلا أن بكلك اللعبة 
لايوجذ توقيتٌ رَمَنى یَحدٌ من تفكيره ویجعله يرغ بالأستعجال 
بفعل شىء .. كان لدیه یِقة شَديية بعقله أنه يستطيغ مُواجهة أ 
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شيء ولکن مهما کانث تَقَهٌ الانسان صَخمةً فأنها تتضاعل آماح 
القجهول.. فالقجهول هو الثْقَبٌ الأسود الذي یسح أي أمل أو 
تمني لدي البشر.. وإذا همع له أحد بان سيط علیه فأنه سوق 
یجعله یعیش حیائه گلها تحت وَطئة الحوف ونه والقلق عليه 
فیعیش حاضره تحائفًا من مُستقبله.. آدم كان يَعلمٌ هذا ولدّلات 
كان 

يُحاولٌ أن یَصنع لنفیه آهداف مُستقبليةٍ تسيطةٍ مثل أنه عندما 
يَعودُ للقنزل فسوف يَقومٌ بشرب الگثيڙ من عصیر المانجو.. هو 
شي 2 بسيط للغاية ومن السهل تحقیقه ولكن كان شيءٌ عظيمَ 
بحالة القطش التي إجتاحث آدم چینها.. تخلی عن جاكتٍ خليه 
تحت وطأة الطوبة التي تزداد في الجو وعمله بيده.. وآراد 
كثيرًا أن یتخلی عن هذا القناغ الفریش المُزركش السخیف الذي 
یضقه على وجهه ولكنه كان يترد دَائمًا فكان یَمسخْ عَرقِه من 
اسفله سریقا ومن تم يُعيدْه مرة أخرى.. 

استمر آدم بمحادثة الکاسوپ.. الذي كان جيذ الضحبة فهو 
یستمغ إليك وبذاتِ الوقتِ يَقوحَ بما ترغب.. لاشيء یتنماه 
الانسان أفضلّ من هذا مُستمة یذ له لا ینتقذه على قراراته.. 
حتی وأن كان هذا المُستمعٌ هو مُجردٌ حاسوب مُتطور مُتمردٍ على 
الټشر ولكنه يَحْشَى من أن تدمزه وتتخلض منه.. مرث شاعتين 
تقريبًا مُنذٌ تحرلة آدم بوسط القابة وتدأث الشّمش تمیل تحو 
القغيبُ وکان آدم قلقًا أن یَظلّ بقلب هذه الغابة أثناء اللیل.. 
ولهذا كان یحش المسیز آسرع وأسرع وبالفعل آستطاع أخيرًا أن 
یری الطریق آمامه أو ما یَشبه الطریق.. فکان هناك مکان للسير 
معبد عن طريق الأقدام بين عدر كَبيرٍ من الأشجار المُتقاباة وکان 
هذا الطريقٌ يَخترقٌ القَابّة إلي اليمين تصاعدا إلي چهة جبل 5 


صخو یس الأفق.. هتا علمَ آدم أن هذا الطریق يُشيرُ إلى تواجد 
بَشرٍ بنهاية بالتأکید ولکن المُعضلة هتا هل هوّلاء البشر غدوانین 
أم سلمیون.. وهل سيتمكن من التعامل معهم إذا لم یستطیعوا أن 
يتحدثوا الإنجليزية.. كانت تختلط الکفیژ من الأفكار برأسه وهو 
یمژ بجوار الأشجار بمحاذاة الطريق فهو رَعْبَ بالبداية أن يلقي 
تظرةً من بعيدٍ عن سكان الغابة هؤلاءِ قبل أن يَلتقّيهم وجهًا 
لوجه.. فظل يَتحرة بخفة مُتواريًا من شجرة لاخرّى يُتبةٌ الطريق 
حيتُ آختره گوزموس بأن آشتشعرّ بوجود بشر بنهايته.. وبعد 
قسيرةٌ لمدة خمسة عشر دقيقة شَاهدَ هتا مالم يُخطز له على 
بال.. السكائ الأصليون لهذا القكان.. ولكنهم كانوا عکش 
مايّتوقغ.. فلم یجذهم غاريون أو يرتدون آوراق الأشجار وجُلودٍ 
الحیوانات ولکنهم كانوا يرتدون ملابش مَدنية عادیة.. كان 
آغلبهم يَرتدون التيشرت والینطال والأطفال یرتدُون مثلهم ولکن 
آغلیهم پرتدون الشورتات القصيرة كان بادی علیهم الفقر الفدقع 
فملابسهم قديمة ومُتهالكة مثلهم مثل ماثشاهذه يَوميًا على 
شاشات الأخبار عند الحدیثِ عن مجاعات آفریقیا أو انقلاباتِ 
سياسية تحدث کل بضعة أشهر.. لولا أنه یَعلمْ بأنه بمكان بالقرب 
من استراليا لطن أنهم بداخل أفريقيا ولكن عِندما دَقِقٌّ أكثرّ 
بملامجهم فوجدهم بالفعل مُختلفين عن سكان أفريقيا حیث 
یتمیزون باللون الأسمر والقوة الجدينة الكبيرة والطول القّارع 
والجسد التحیف المُتناسق آما هتا فكان الوضةٌ مُختلفٌ فالسکان 
أجسادهم مُتوسطة الطول ویّملون إلي التدانة قلیلا بنسي 
مُتفاوئّة بين شخص وآخر.. شعزهم مُجعدٌ ولهم أنوف ممفلطحة 
بشکل ملحو ظ وآسنانهم صفراء وهناك قروق ملحوظة بيت كل 
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سن وأخر.. کانث صفائهم الچينية مُتشابهة تكادٌ ترى الجمیخ 
مُشتركٌ بكل تلك الصفاث ويَتخذ نفس الصفة والقيئة وییدو أن 
هذا يَعودٌ إلي إنغلاقهم على تفیهم والتزاوج بينهم لمئاتِ الیسنین 
فأصبح لهم شَکل وصفاتٍ خاصةٍ تُفرقٌ عن آي شر أخريين من 
سكان الكرة الأرضية.. لم تشعز آدم بالرهية منهم عندما ةجهم 
هكذا شّعرَ بأنهم لديهم سمة من الکحضر بادية عليهم فلم خش 
أن يُطارِدَوه بالجراب إذا ظهر لهم فکرر أن یکشقف عن تفسِه 
لقجموعة هنهم كانث مُكونة من ثلاث رجال وطفلين وامراءة.. 
فتقدح جهتهم وهو يُنادي عليهم بالإنجليزية وهو يَرفْعٌ يدّه لهم 
مُسكِسلمًا”مساء الخير.. مساء الخير أيها السادة المُحترمين..” 


شَعر السکان بالفزع من ظهور آدم المُفاجىئ وهن مَلابيه القريبة 
وهو يَحتفظ بالقناع فوق وجهه ویرگدی بَدآثه الکاملة بعد أن 
وضع الجاکت فوق جسده من جدید.. فاختبیم الأطفال خلف 
الرجال الذين جفلوا للحظاتٍ وصركدتث السيدة خائقّة قَاخدّث 
القنترية أحد الرجال وآخرج من تلف ظهره یکین ضخو طویل 
اشبه بالسیف ولکنه أعرضّ منه وأقصر قلیلا.. فكراجة آدم للخلف 
سریگا عدة خطوات ورفع يديه آمامهم بالاستسلام وأخدّ پهذئهم 
وهو پحدثهم بالانجلیزیة "تا قادحٌ بسلاح.. أنا ادخ بسلام" اخدّ 
السکان ینظژون إليه ویَتحدئون معهم بلغتهم الغیر مَفهومة وهم 
بدو علیهم يُهددُوه أو يَسألُوه لم يكن يدري ولکنهم مازال 
أحدهم 

يحمل سکیتته القريضة بيده.. شَعر آدم بالحيرة من أمرهم فهو 
يبدو أنهم فَزْعُوا من رُؤْيتِه أكثر من قزعهم من رُؤية نمر ظَهِرَ 
إليهم من قلب الغابة.. فأخدّ یْشیز إليهم بيده ببطءِ وهو يُحاول 
أن يُطمئتهم 
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“ أنَا اتیث بسلاح.. أنَا لا آحمل سلاحٌ بیدی.. هل منکم شخص 
تتحدث الإنجليزية ...؟” 


ف موم جه سر 


هتا شاهت السکان یتحدئون إلي تَعضهم البعض ویبدو إنهم تَدأوا 
یفهمونه.. فتابع حديثة الیهم.."هل تفهمون الانجلیزیة.. 
الإنجليزية ...۹" 


هتا تحدتّث إليه السيدة سریقا بلغة غير مَفهومة تتخللها بعض 
الانجليزية الغیر مُفهومة منها أيضًا.. فتابع حدیکه 
ال "الا د لیزیة.. نکم الاڈ : ليزية” 


هتا عرگث السيدة رآسها له مُتفهمة ومن تم أشارّث إلي الرجال 
بیدها وتحدتّث إليهم قلیلا فوضع الرّجلْ سلاعه بجانیه ولکنه 
مازال يُمسك به.. فقَامَ آدم یانزال يده وهو یتنفش الصعداع 
فأشارّث إليه السيدة بأن يَتبقهم فكحرك آدم چهتهم بحذر فوجد 
أن السيدة تسبقه قليلًا ومعها الرجل المُسلح والأطفال بينما 
الرجلين الآخرين كاتا يتحركان كخلفه فعلی مَايَّبدُ آنهم مازالوا 
مُرتابین منه.. تبعهم آدم بالطريق الذي كان انتهى بصعود منحدر 
جبلی ..كان آدم یَشعز يصعوبةٍ كبيرةٍ بصعوده بحذائه الذي كان 
يُسقطه أرضًا کل بضع خطواتٍ فيضحك عليه الأطفال ببراءة 
شديية ويَسخرٌ منه الرجال .. شَعر آدم بالاهانة من مایحدث له 
ولکنه تَصنع أنه يَضحك معهم حتی یکتسب پقتهم فتزع حذائه 
بالنهاية واقسكه بيده وكحرة بأقدام عافيةٍ فکان يَتألمٌ بشدة 
لعدم اعتياده على هذا ولكنه وجدهم جمیقا لا رتدوا أحذيّه 


بقدمهم معادا الشخحض الذى تحمل السکین يَرتَدَى شبشب ” وهو 
حذاءٌ خفیف. لیس له کعب. يُمكن ارتداؤه وتّزغه بسهولةء وعادة 
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ما لبس داخل البیت... هو الوحيذ الذي كان ترتدي شي2 بقدمه 
وعلى الرغم من هذا جد آدم أن باطن قدمه س ميك وصَخمَ 
للغاية مَل باقي اقدام الأخرين لا یود بسهولة من صعود الجبال 
والكحرك بالغابة عکش قدم آدم التي كانث تأنْ و تثورٌ عليه 
بغضب أن وضعها بمثل هذا المکان النائي. . آستمر د ضعودهم لأكثر 
من عشرين دو کارت قوى آدج حرنها ولم يدر باه خعرش 
هكذا إلا عندما شَاهدَ الأطفالَ وهم يركضون وهم يَلهون فوق 
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هذا 
المُنحدرٌ وصقدون وتهيطون ونه بسرعة شديدة.. فعلم چینها أن 
قدرّة تحمله هي أقلُ من قدرة هولاء الأطفال حتى.. فشّعرَ 
بالاستیاء الشديد من نفسه.. فكنهد مٌُتضايقٌ وعندما أعتقد أنه 
سيّظلّ هكذا يَصعدٌ الجبل مثل سیزیف إلي مالا نهاية ولكن خوفه 
تبدة عندما لاحت القريّة التي يسكنوها أمامه.. فكانت مَوجوده 
على وادي متوسط الحجم.. المنازل كانت على شكل الخيم 
الفستطيلة ولكن كانث مُكونة من شيء يُشبه تباث البوض ولكنه 
مختلف عنه كثيدًا ولكن يَستخدحٌ مثل ما يَستخدخ عادة بیناع 
اسقف الأكواخ الکشبية أو الطينية فكانث جميغ الأكواخ 
قصنوعة من هذا التباث ولكل كوخ مدخلین واحد أمامي والأخر 
تلفي وبوسط كل كوخ مُنضدة بدائيةٍ للطعام والجلوس حولها 
وللتوم هناك آماکن مُعدة ومُغطاة بیعض آوراق الشجر العریض 
وما يشبه القش بداخل قطعة جلديةٍ صغيرة قصنوعةٍ وثل 
الوسادة.. وحولّ تلك الاكواځ كان الجميغ يَتحرك ويّقوحٌ بأعماله 
المُعتادة ومعظوهم یَصنةٌ شي2 ما بجوار أواني قخارية ف ضوع 
فوق النیران.. وعندما دّلف آدم بملابیه القارهة المُتسخة وبقناعه 
فوق رأسه.. توقف الجمیغ عن ما یَفعل وهم يَنظرون إليه 
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توقق بها الزمن لیشاهدوا هذا الغريبٌ القادم إليه من اللامكان.. 
ابتسم آدم على الرغم عنه واخة يُشيرٌ الیهم بيده مرحبا کی 
يكسرٌُ حاجر الثلج بینهم ولایرئابو بوجویه ..شَعر آدم بأنه مُمثل 
قدير.. لم يكن يَعلمْ بأنه يَمتلك لك المَواهبٌ بداخله ولکنه كان 
مُضطرا.. إذا لم یتماش سریقا رد فعله مع تفكير عقله فلن 
یستطیع التجاة من أي موقف.. كان الارتجال السريع يَجبُ أن 
يتواكت مع حركة چسده مُعبرة عنه لأنه إذا لم یَقتنغ چسدلة 


تستطیع خداع الأخرين.. وکان آدم مخاد ۶ کبیر من یشاهده 
للوهلة الأولى لا چشك ابدا أن هذا الشخض هو ملیاردیر صاحبٌ 
شركة تكنولوجيا من أكبر الشركات بالعالم.. ظل آدم يُلوحٌ بيده 
مَبتسقا لعية لحظات وهو يُراقبٌ رد فعلهم المُصدوم على وجوده 
ولکن کیادلوا الأدوارَ سریگا عندما شاه آدم موقف صدمة بالحال 
وجعله عقله يتوقف عن العمل للحظات من هول مارأه.. فلقة كان 
بمنتصف القرية بالضبط جسي لرجل هيت شنتفځ جالشا على 
مقعد خشبي مرتفع نِصفّ وتر عن الأرض ويده وقدمِيه مُقيداتان 
على أربوة أعمدة طويلة وهناك نيران مُشتعلة ضَخمة بجوار 
الجسد وعدة آشخاص یَقومون بتقلیپ هذا الرجل أماحَ النيران 
بحرص شدید. ارتاع آدم من ما شاهده.. هل ما يره الآن هو 
مشهد لشوی شخص ما.. هل سیلتهمون هذا الرجل ویعدوته 
للعشاء .. هل سیکون مصیژه الان مُعلقا عل النیران مثل هذا 
الرجل.. ارتعدث ارجله بالحال وکاد أن یختل توازته.. هل دعوه 
لقريتهم لكي تلتهقموه. هل سیکون تهاية آدم عاصم بداخل معدة 
آنا بدائية مثل هولاء.. أنه لا تعلغ تفاصیل الموقف ولکن یج 
عليه الاستعداد للهرب بالحال إذا استدعی الامر ذَّلك.. فأخدّ ینظز 
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بأنحاء القريةٍ سریقا على ما یَستطغ أن یستخدمه کسلاح لیدافع 
به عن نفسه وسط هولاء البدائیین أكلي لحوح البشر .. وأثتاءِ بح 
ٿه السریع شَاهدَ أمرّ آخر لم يكن بحسبانه.. لقد خرج من أحد 
الاکواخ سيدة بيضاءِ ترتدي القلابتش الحضرية وخرج مَعها 
اجنيي آخر مثلها يحمل کامیرا تصویر ومعه اثنین يبدو أنهم من 
السکان الأصلين یَحملون باقي مُعداتِ للتصویر.. تظرّ الاجنبیان 
لآدم مُندهشين من ظهوره القفاجیی مثل باقي أهل القرية بینما 
أخدّ يُحللُ آدم مَشْهدٌ الاجنبیان سریقا.. آنهم غير مُقیدین.. كاتا 
بداخل الکوخ ولیس بمکان نائي أو بعيدٍ عن السکان.. تحملان 
مُعدات تصویر.. من جنسياتٍ ا 0 تاس | یساعدونهم 
مُحللين.. إذا آنهم لیسوا مُختطفين بل يَقومون بتصوير شي ءِ ما 
هتا بمساعدة أهل القرية.. إذا إنهم هم أملّه الوحيد هتا الآن.. 
وبالحال تحر آدم مُسرعًا جهة السيدة الأجنبية وهو یَبتسم 
بشدة ويَمدٌ يده إليها ويُصافخها وسط اندهاشها الشديد بينما 
يُراقَبٌ أهلّ القرية رد فعله بعناية شديدة.. صَافح آدم السيتة 
بحرارة وهو يَتحدث إليها بمودة"هل تتحدثين الإنجليزية؟” 


اومأت السيدة له برآیها. . فْكَادَ بع آدم حدیقه إليها وهو یربت ث أكثر 
على يديها..”إذَا آرجو منك..أن تتصنگي أنك تعرقينني 5 وإني 
جزءٌ من طاقمكم بسرعة” نظرّث إليه السيدة مُستنکره حديثه 
المفاچوع هذا.. فتابع آدم التربیت على يدها أكثر وأكثر وهو 
يَبتسمٌ”ارجوكي اصنقي هذا القعروف بي.. فاا اتیث هتا بالخطأ 
وخائف بشدة من هؤلاء الا شخاص .. 

اومأث إليه السیده برآیها وابتسمَث له .. فابتسم آدح فرخا 
وترگها ودّهبَ إلي الاجنيي الأخرّ واحتضته بقوةٍ وهو همش 
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یاذیه .. 


© ee سیر‎ 


" رجا تصئع إني من طاقهکم حتی لا يّرتب هولاء السکان 
وسوف أقوح بمکافئیك مُكافئة سخية بعد ذَّلكَ” ربت الأجنبى 
علی ظهر آدم وهو یتحدت إليه مُبتسمًا بالانجلیزیة "هلا بعودقِكَ 
يا چورج.." 


ضافکه آدم سريقًا وهو یتحدث إلي الاجنبیان 

بالانجليزية "آخبروهم إني جزء من طاقهکم الآن لیطمئنوا" 
فتحدث الأجنبي إلي مساعره الذي تحدث بدوره الي القبیلة 
بعدة 

كلماتِ من لغتهم فابتسم عد منهم وقَامَ الجميغ بممارسة عمله 
من جديد بينما تظر الرجل المُسلح إلي آدم عدة لحظات ووضع 
سلاچه من جدید بولابیه.. وهتا نفس الصعداءَ اخيرًا فقاح 
الاجنبیان بدعوثه إلي داخل گوخهم فلت آدم دعوتهم سریگا.. 
و تحر خلفهم.. جلسوا بجانب معداتهم وساألثه السيدّة 
الجنبية ”يبدو عليك العطش الشّديد.. فلکشرب هذا.." وقَامث 
بإعطائه ژجاجة میاه مَعدنية فرب منها على الفور و تنهد 
بارتیاح وهو يُعطيها الزجاچة "اشکرل.. اشكرة للغاية لقد كنت 
اشع بالعطش الشديد”. 

اقسكث السيذة بالزجاجة..”هل تشعرٌ بالجوع.. اتريد أن تأكل؟” 
آدم مُبتسمًا”على حسب إجابيِك أولا.. هل ستأکل من هذا 
السخض الذي يَشوى بالخارج" صحکث السيدة وضّحك مَعها 
مُساعدها واشارث له بيدها تافية”لا.. لا تقلق.. لن تأکل منه 

شي ء.. سوق تأكل من طعام الغابة بعض الطيور والفاكهة” أومأ 
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مساعده بلغيه وهن تم خرج المَساعد من الکوخ سریگا.." 


نَظرّ آدم إلي الاجنبيان بتمعن. . السيدّة الأجنبية كانت ببداية 
الأربعيناتِ ویبدو عليها من انجليزيتها أنها ليسث أمريكية أو 
إنجليزية.. كانت تحيفةٌ وترتدي پنطال رياضي أسود فضفاض 
وبلوز أزرق اسع وتربط على وسطها جاكتٍ أصفر اللون وضع 
فوق رأسها عطاء رآیی قماشي يُغطي مُعظم شعرها الأصفرَ الذي 
شابه بعص الشيب الجسيط. . وضع نظارّة طبية على و جهها 
الوسيم. . بينما الرجل الأجنبي الأ خر كان پیدو عليه عليه أنه تجل 
[نجلیزی من مقدمة را ی اس هی TT‏ 
الانجليزية حتی حدته فى المصافحة ولغة جسده.. سألته 
السيدة 

سریگا.."اخبرتا من آنت.. ولماذا أتيت هنا.. ولما طلیّت منا أن 
نخبرهم إنك من طاقمنا؟" 


اجاټها آدم سریقا.."سوف اخبرك کل شيءٍ وسوف اثقٌ بك.. آنا 
ابن ملیوتیر معروف بجنوب آفریقیا یمکن أن کدعوني جُورج.. 
لقد كنت بحفلة تنكريةٍ هتا آنا وبعضّ أصدقائي.. ویّبدو أن الخمرّ 
لعبٌ بعقلي فانفصلت عن اصدقائي وتجولت بمفردی بالغاية 
وبالتهاية قد صللت طريقي لعية أياج واستطعث أن أصل إليكم 
بالنهاية” ساله الأجنبى مُندهسًا”وهل استطعث أن تنجو بمفرداء 
کل تلك الفعرةٌ ؟” ` 


آدم مبتسقا ”لا أرغت یافزاعکم ولکن لقد مررث بالکثیر ضدقونی .. 


لقد اجه ثلاثة حیوانات مفترسة بمفردي واستطعت الهرب 
من مجموعة مساجین مّختلة من قبل. . وتجوت من عملية 
احتجاز زهائن ومن سرقة بنك.. وها آنا تاثّه بمفردي بوسط 
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الغابة.. اعتقذ الآن إني استطية النجاة من أي شي ء " ضحات 
الإنجليزي ساخرًا”تبدو انك ما زلث سکراتا أو لديك مُخيلة 
خيالية رائعة” آدم مبتسمَا "حستا.. بكلا الأحوال آنا سعیذ أني 
قابلتكم.. لقد شعرث بالخوف الشدید عندما كنت بالغابة وطرث 
فرخا عندما شاهدّت بشدًا ولکن تبددت فرعتي عندما شاهدّت 
جسد هذا المسكيئ بالحال فاعتقدت اني سوف اصبخ خدائهم 
التالي.. ولكن عندما شَاهدّتكم اردث أن أكون فردًا منکم أي أن 
كان و ضعکم بين هولاء.. على الاقل لن کون العشاء إذا كنث 
معکم " سالته السيدة بفضول "ولکن آلیس غرییا أن یکون اسمات 
هو چورج.. نفس الاسم الذي اطلقّه علیلت ديفيد عندما تحدث 


إلي سكان القرية؟” " بالفعل هو ليس اسمي.. ولكن أتمنى أن 
تعذريني سيدتى فلا استطغ البوع بهویتی الآن.. لقد حتعث 
مشاكل لأبي من قبل وهو بموضع سياسي حسايى ولا ارذ أن 
احرجه مر أخرى.. فأذا تسرب اسمی ورحلتی ات قمث بها هذه 
المرةٌ قد يَنتهي به الحال بخسارة الانتخاباتِ ويصبٌ جاح غضبه 
عل ویحرمتي من ميرايه” ديفيد يفيد مُندهشا”إلي هذا الحد والدك 
حاذ الخخصية.. سیحرقات من الميراث من أجل حفلة مه 
اصدقایّك " آدم میتسقا "صدقني الامڑ صعب .. لا أتمنى أن تضطر 
للتعامل مقع آبي آبدا.. لقد قمتا برحلیتا كلك هنا بل لا مکان 
وشرتدین الأقنعة والملابین التنكرية حتی ابتعة عن ملاحقته أو 
مُلاحقة جواسيس خصومه لي ولكن حظي السيوء آو عقلی 
السیء بمعتى أدق اوقعنی بتلك الورطة الحالية” ديفيد 
معترضصًا"إذا لن تريّنا وجهلق من تحت هذا القناخٌ” ضح آدم 
ساخرًا”اتمنى أن لا افعل.. إذا لم يكن لديك مانع اریذ أن تكون 
هويتي قجهولة للنهاية.. ارجو أن تقد ظروفي جيدًا” السيدةٌ 
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ودیفید صمتا قلیلا ومن تم تحدثت السيةة "حستا.. سوف تتفهم 
رَغبتك بأن تکون هويتك غیر معلومة.. ماذا تريذ من تلك 
اللحظة” آدم سريقا”اريدٌ أن أظلَّ معگم حتی تَجد أي مکان 
بالقرب من أي مدينةٍ أستطيغ التواصل بها مع أصدقائي.. اعتقذ 
انهم تبحثون عني الآن ولكن بسرية تامق حتى لا ييفتضخ أمري 
بالنهاية” ديفيد سریقا"ولکن قد تمتدٌ رحلتتا هتا إلي عدة أسابيع” 
آدم مصدومًا”ماذا.. عدةٌ أسابيةٌ !!” 


تحدکّث السيدة إلى دیفید "من الممكن أن نعود إلى المدينة 
ونرسل ما قفتا بتصویره هتا يا ديفيد ومن ثم نعود مره آخری.. 
لقصل جورج إلى أصدقائه ونتزود بیعض المستلزماتِ والمواد 
وتَعودٌ من جدید.. لقد شارف طارد النموس الخاص بی على 
النفاذ” داعب ديفيد شعرَ رآیه "حستا. لا مانغ من أن أخذ حماح 
داف والنوم على سرير حقيقي من حین إلى اخر" ابتسمث 
السيدة إلى آدم”إذا الحظ مازال بجانيك یاجورج.. سوف تَمکث 
هتا اليوح ومن تم بالغد تتحرك خلال شروق الشميى حتی نعود 
إلى المدينة قبل اللیل" ابتسعم لها آدح ”شکرا لکی سیدتی.. ماهو 
اسمك” مدث السيده يده لها "نا ادعی کیلی بارتل من استرالیا.. 
وهذا ديفيد أوين من انجلترا.. تحن منتجي برامج ومقدمین ولتا 
عدة آعمال مذاعه على ناشيونال چیوجرافیلی والعدید من 
القنوات الوثائقية.. ونحن هتا نقوم بتوثيق رحلة صناعة مُومياء 
كو كو كو كو” 


آدم مندهشًا”كوكو ماذا.. هل هذا اسم شىء حقيقى؟” 


أمسكث كيلي بيد آدم وسَحتتها معها.. “لن تفهم الأمر إذا شرحت 
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للك.. ی يجب أن تراه بنفسا " 3 تحر آدح معها و تحر خلقهم ديفيد 
ومساعده الاخر.. 


وقق ثلائتهم على مقدمة جرف اسفل صخرة ضخمة بوسط 
الجبل وبوسط هذا الجرف كانت تُوجد عدة اعواد من الخیزران 
توضع فو قها شىع يُشبه الأجساد الیشریة.. شاهد آدم المشهد 
مندهشًا مما يره فقامث كيلي بشرح الأمر كله دح" نحن هتا تَقف 
آماح الصخرة المٌُقدسة التى يوضع تحتها أجساد مُحاربين 
القبيلة.. حيث إذا مات أ شخص من من كانوا يُقاتئلون القبائل 
الأخرى من قبل آو من فو الاشداء الاقویاء ذو المكانّة 
بالقبيلة يتم تكدخينه و تجفیفه له وو ضعه على وجيع الجنين ويُنقل 
هتا مع رفاقه ليقوم 8 الاخر وهو حماية القبيلة بأرواجهم بعد 
أن یمو توا" 


هتا لاحظ آدم الأمر بسهولة أن تلك بقایا بشرية.. بعص ماتبق من 
آجساد قديية للغاية.. تأکل معظم الأجساد وظهرث العظاح 
اسفلها 

ولکن بعص أعضاء تلك الأجساذ مازالث مُحتفظة بشکل اشبه 
بالبشري ولم تتاکل بعد" تحدت إليه دیفید.."کما ترى أن عملية 
تجفیف الأجساد وتحویلها إلي مومیاء لم تكن ناجحة بشکل 
كاملٍ ولکن أعتقد انها تأخدّ یککللها وقت أكثرّ من عملية التحليل 
العادية_الطبيعية للبشر بسبب تخلصهم من السوائل التي بالجسد 
وهتا بوضعهم تحت الصخرة الضخمة تلك وفوق هذا الجرف 
المحهي من التیاراتِ الهوائية بطريقة طبيعية کل تلك العوامل 
تقلل من عملية تحلیل هذه الاجسا.. و تلاع المومياواتٌ تُسمى 
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مومیاوات كو كو كو کو" 


أشارَ مساعد ديفيد إلي أحد المومياوات بيده وتحدت بافته.. 
فابتسم ديفيد و تحدت إلي كيلي وإلي آدم”أنه يُخبركم بأن هذا 
الجسث الذي هناك هو مومیاء چده.. وقد شارك بمراسم تحنیطه 
هو واسرثه..”.. القي الجمیغ تظرة على جسد جد المساعد الذي 
كان قد تحلل بالکامل من الرآیی وظهرث جمجمته واسناته من 
فمه المفتوخ.. شعرّ آدم بالاشمئزاز من هذا المشهد وکتم مشاعرّه 
بداخله.. لاحظ ديفيد ما یحدث لادم فضحك وهو یتحدث إليه.. 


" أنت محظوظ الیوم یاجورج.. فالجسة الذي رایثه بداخل القرية 
هو جسذ زعيم تلك القبیلة.. لقد قمتا بالحصول على ثقیه بعد 
ترددتا عليه لمدة 3 سنواتِ وبالنهاية أطلق على كيلي ابنته 
وسمح لها بان تقوم بتصویر مراسم تحنيطة و تحویله إلي 
محارپ کوکو كو کو.. وقد مات واستطعتا المکوت هتا حتی 
بدئت عملية تحنيطة التي سوف تبدء مراسمها الرسمية اللیلة.. 
انت سوف تُشْهدٌ معتا حدت نادر لا یشاهده أي شخص من خارج 
قبيلة أنجا ابدًا .." وتحرك الجمیغ عائدًا إلي القرية وخلفهم آدم 
الذي كان يفك بعمق.. هل ارسله العابثِ هتا لكي يُشاهد عملية 
التحنیط تلك أم ماذا.. لم یکن يعلمٌ لما هو هتا بهذا المكائ.. ولكنه 
كان متأكدٌ بأنه سوف يَعلمٌ بالنهاية.. كان الانتظاژ تلك المرة 
يؤرقه دائمًا كان يبدأ بألعاب العابثِ عند استدعاثه أم هتا فهو لا 
يَملك سوى الانتظار الذي هو أشذ الكروبٌ وأعظقها.. فیقال دائمًا 
وقوع البلاءِ أفضل من انتظاره. 


حل الیل على القکان وبدأث مراسم التحنیط.. اتخدّ کل شحض 
بالقبيلة مهمة مُحتلفة.. بینما جلس آدم مع كيلي بمکان بعیر قلیلا 
بينما ديفيد ومساعدیه يقوفون ر العملية باه نی كان 

عيمٌ القبيلة یجلش على مقعد التحنيط المُخصص له وحوله 
ريق التحنيط المُخصص من سبعة اشخاص من اقاريه وکان من 
بينهم أطفال يرتدون ملایش الطقوس المُكونة من بعض الجلود 
التي تغطي النصق الاسفل من جسدهم وترتدون حول اعناگهم 
عقود من اسنان الحيواناتٍ ویضعون ریش ملون حول اذرعتهم.. 
وهم ییکون المیث وینحون علیه.. تابع آدم مایحدث وهو منبهر 
بشده وطلبِ من القصباح أن يقومَ بتصویر تلك العملية ولکن 
عندما اخبژه المصباح بأنه سوف کستغل مساحة كبيرة نظدًا 
لجوية التصوير العالية وجزءٌ كبيرٌ من الطاقة تخلي آدم عن هذا 
الامژ واکتفی أن يصوره بداخل عقله فهذه المشاهث التي تحدث 
أمامه الآن لن يَنساها ابدّا بحیاته.. وبالفعل الانسان لاینی ابدّا 
تجربة غريبة أو مخدلفة عايشها ولیس هناك آغرث من مایحدث 
الان.. عندما شاه آحد الرجال وهو يَقتربُ ويعملٌ عصی بامبو 
بيده وقاح بثقب معية زعیم القرية المُنتفخة واخدّ ینفجژ الماع 
من بطیه فاسرع الجميع بالذهاب إلي تلك السوائل التي خرجت 
من جسده وو‌ضگوها على آچسادهم وو‌جوهم وهم تبكون .. اثار 
هذا المشهث التقزژ الشدید لدی آدم وتظر إلي كيلي التي کانث 
تقاومْ تقزژها بفضولها فسألها بالحال "ماذا یَفعل هولاع 
الاشخاص >" 


اجاتته كيلي سریقا ”انهم يعتقدون أن دهان اجساذهم بتلا 
الطريقةً أن روخ الزعيم ستظل معهم للأبد و تحمیهم" 


اخة بعض الرجال یُحرکون الجسد بعناية حول النیران وبدا جلد 
الزعیم يتغيرٌ لونه وشکله.. عندما شاهد آدم تلك العملية*تذكرّ 
ثمرّة الباذنجان التي ینفصل قشرتها وتذیل مُحترقة بفعل نيران 
الموقد.. ذلك المشهذ الذی كان يرى أمه تصنعه دائمًا عندما تقو 
باعداد أكلةٍ شهیرة تسمی "بابا غنوج". لايدر لماذا ذكرّه جلد 
الزعیم الآن بثمرة الباذنجان تلك حینها. هو لا يَعَلمْ ولکن الذي 
تأكد منه بكل تأكيد انه لن یتناول ذلك الطعام مرة آخری ابتا.. 
قطعث تفکیره كيلي وهي ترقبٌ مایحدث و تتعحدث الیه.."سوف 
اشتاق بالفعل للزعیم جیماتسو .. على الرغم من حیاتهم البدائية 
تلك الا انهم کانوا شعداء ویمتلئون بالحکمة .. آتدري.. لقد 
اخبرّني مرةٌ وانا أقوحٌ بتصویره.. كاميرتك تلك تشبة عملية 
التحنيط التي نقوخ بهاء فكلاهما يعملان على التقاط صورة لوجه 
الميت حتى يستطية الاحباء رؤيته إلى الأبد..” نظر آدم الي 
ديفيد الذي كان لايبدو عليه التأثر ابدا وهو يتحرك بكاميرته 
ويتابع فريق التحنيط وهم يعملون بكد و تحدث الي كيلي "هل 
ستنتهي تلك المراسم عند الفجر ام ماذا” ضحكث كيلي ساخرة 
منه"حتی الفجر .. ان تلك العمية ستظل مُمتدة إلي ستة أسابيع 
بل مِن الممكن ان تمتد الي شهرين او ثلاثة حسب وضع تجفف 
الجثة وتحويلها إلي مُومِياءٍ” ادم مصدوما"ماذا ..؟” 


كيلي مطمئية..”لاتقلق .. نحن لن نغطي الامر کل يوم.. سوف 
نعود كل عدة أيام لنتابع مدي التقدم بعملية التحنیط وتصوير أي 
مُستجداتٍ بها.. عندما تقوم بالذهاب معك إلي المدينة ستعوذ 
بعد ثلاثة أيام إلي هتا مرة أخرى..” بشفقةٍ”هل تتكبدون کل هذا 
العناغ لكي تقوموا بتنفيذ عمل واحدٍ لعدة ساعات" كيلي 
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مبتسمة ”نحق نصنة أعمالنا بشغف شديي.. تظهرٌ للعالم مناطق 
واقواج لم يكن یتخیل ابا آنهم یشاطرونه نفس الکوکب.. مهما 
كان عملتا یظهز لك صعبًا ولکن امتنانًا لهؤلاءِ الناس و تعریف 
العالم بعادتهم يكفي لمکاففتنا ونحن بالنهاية لانتعبٍ مثل فریق 
التحنیط هذا فهم سيأكلون ویشربون وینامون مَع جثة الزعیم 
هذه لعدة آشهر یَعتنون بها ویّسهرون علیها.. هذا تفانی نادرٌ قد لا 
تجده بين ساثر البشر بوقیتا الحالی " 


علقث تلك الکلماث برأس آدم وظل یفک بها طویلا .. فبالفعل لا 
یوج اقوي من ترابط العائلة.. يُضحي کل فرد بها بنفیسه من 
اجل 

الأخرین فهاهو يجوب التصق الأخر من الأرض لكي يَفدي أخيه 
الأصغر من أي مکروه يُصيبه وهو يَفْعلٌ ذلك عن طيب رضاء 
ولكن لن یکون هذا هو حاله إذا كانث عائلثه مُتباعدة ومُفككة 
کحال عائلات كثيرة هذه الأياحُ.. یَتذکز بأن لولا وجود أمه 
بحياتهم لما كانوا حصلوا على هذا الترابط ابدّا فهي على الرغم 
من كل الصعاب التي واجهتها إلا آنها كانث تضع عائلتها دائمًا 
بالمقدمة ولهذا تجث عائلته بترابطها وخبها الذي يَسموا فوق کل 
حب .. هذا لم يكن یَحدث ابا لو كان الأمر مُختلقًا وظل مع 
والده.. هذا الشخض البغیض الكريه الذي لم یِتعلم مَعنی الكرّه 
سوى عن طريقه.. أنه يكن له كره لم یکنه لأحد أبدًا.. حتى إلي 
القابثِ تفیه الذي یِکاد يؤدي بحياته کل مرة.. 

“دابو يانا هاسا ديشي .. دابو يانا هاسا ديشي .. دابو يانا هاسا 
ديشي .. داپو ياتا هاسا ديشي .. دابو يانا هاسا ديشي .. دابو يانا 
هاسا ديشي .. دأبو ياتا هاسا ديشي .. دابو يانا هاسا ديشي .. 
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دیشی .. دابو پانا هاسا دیشی .. دابو يانا هاسا دیشی .. دابو یانا 
هاسا دیشی .." 


كلك الأصواث التي انطلقّث من داخل الظلام ومن تم علت أكثرّ 
وأكثرّ .. فارتعدّث نساء القبيلة بالحال وأخذن تبكين و احتضن 
الطفال آبائهن.. كان الجميغ یخشی تلا رات وأصکائها 
وكوققُوا عن مایفعلوا.. واندهشّث كيلي ودیفید من مایحدث.. 
الجمیغ كان خائقًا أومُندهشًا.. الا آدم عصام الذي ابتسم و فق 
قله بقوة.. أنه يَعلمْ الان بان أ كان مصدژ تلك الأصواث فهو 
هدف العابثِ وأساس لعبثه.. الأنتظارٌُ سوف ينتقي الآن. 


“دابو يانا هاسا ديشي .. دابو يانا هاسا ديشي .. دأبو يانا هاسا 
ديشي .. دأبو يانا هاسا ديشي .. دابو يانئا هاسا ديشي .. دابو يانا 
هاسا ديشي .. داپو يانا هاسا ديشي .. دابو يانا هاسا ديشي .. 
دابو ياتا هاسا ديشي” 


طهر أخيرًا مُصدري تلك الأصواث.. أحد عشر شخصًا يَرتدُون 
قلابس سوداء مثل القباءاتِ ویضعون فوق رؤويهم عظام 
جمجمةٍ جامویں وحشی خني وجووهم ويَحملون الجرابِ 
المُدببةٍ ویتقدمون إلي داخل الة لقبيلة وهم یصرخون بصَياحتهم 
هذه والجميغٌ يَنظرٌ إلي الارض بخشوع : خشية مَنهم.. تحرگث 
كيلي مُسرعة جهة ديفيد الذي کراجع قلقًا وحوله مُساعدينه 
وتبقهم آدم.. فكحدئّث كيلي إلي أحد المُساعدين وسالث مَن 
هولاع.. فترجم سؤالها ديفيد إلي مُساعده فاخبره بالحال"آنهم 
رجال الفقيه " 


استمة آدم إلى لقب القّقيهِ فشّعرَ بالدهشة .. فالفقيه هو لقت 
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عربي بالطبع.. فسَأل المساعد سریقا يَتأكدُ هنه وهو يَنطقٌ الاسم 
بالقصچجی.."هل اسمة الفقیه؟!" آوماً المساعذ برأیه"شکیه .. 


هم 


فسال ديفيد آدم سریقا "هل تعلم هذا الشخحض ؟۲!" 
اجاته آدم تافیّا"لا .. ولکنه لقب سمعثه كثيدًا لشخصيات عربية.. 
لا اعلم هل هو تفش المَعنى أم he‏ 


كيلي مُندهشه ”لقب عربی.. لا اعتقد أن هتا شخض عربی ابدا.. 
بدو أنه اسم مُختلف” داعب آدم دَقنه "من المُمكن” بكلك اللحظة 
آشاز أحدٌ رجال الققیه إلي جهة آدم فشّعرَ آدم بالاضطراب.. ومن 
تم آشارَ الرجل جهة كيلي وجهة دیفید.. و تحدت الي رجال 
لقبيلة بلغتهم وهو یصرخْ علیهم.. تظرّ رجال القبيلة إلي جهة آدم 
وژملایّه بأسی ومن تم صمتوا.. شَعرّ ديفيد بالقلق من تَظراتِ 
القبيلةٍ إليهم فسأل شساعته بالحال.."ماذا یقولون؟" 


+00 سس اع 


صمت المساعذ قلیلا ومن تم سأله ديفيد مره أخرى”اخبرّنى ماذا 
قال ؟” 

اجاتّه المُساعدٌ بالحال "أنه ريد دماع الرجل الأبیض. تَقول أن 
هناك رؤيةٌ أتت إلي القَقیه بأن هناك شيطانٌ ل 

يجب أن یتخلص نه.. ولهذا يُرِيدنَا أن نقوح بتسلیمه رُوُوسَكم 
ودمائكم وإلا سوق يقضى علیتا" .. 

هتا تعلقث غیون رجال الفقيه ورجال القبيلة على الغرباء 

لديهم .. فشّعرّت كيلي بالخوفي الشديدٍ وديفيد بالقلق فاخذ 
یضحلت وهو يُتحدث الي نفیه "ماذا تقولون .. هل جتنثم أم 
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ماذا 56 


تقدح بعض رجال | لقبلية جهتهم بخزی وببطء شد یدٍ.. صرح 
علیهم دیفید"ماذا.. ستفعلون.. هل ستقتلونتا بالفعل.. تح 
ضیوفٌ قبیلیکم.. ألا تشعژون بالخزی.." 


تحدت ديفيد بیس إلي مُساعدیه"اخبژوهم.. هیا اخبژوهم تحن 
فتحدت المُساعدين إلي رجال القبيلة .. فبكّث بعص النساع.. 
ونظر الرجال إلي الارض ولم تتحركوا.. تحدث كبيرٌ رجال الفقيه 
إليهم مُحذزا وأخدّ یصرخ علیهم .. فرّفة رجال القبيلة ژوّویهم 
وتّظژوا إلي ضیوفهم بشراسة.. شعر ديفيد و كيلي وآدم بذللت 
فساألهم دیفید"ماذا قَالو|؟" 

اجاته المُساعدٌ”أنهم د یقولوا إذا لم تنصاع إلي أوامر الفقيه.. 
فسوف يَقومٌ بقتل جمية آفراد القبيلة” تظرّ إليه ديفيد 

مستنکرا "ماهذا الهراع. . آذ نتم آلسثم محاربون قخورون. . لماذا 
تنصعون إلي هذا الفقية اللعین " اجایه المساعد سریگا" الفقية هذا 
هو أقوى سَاحرٌ ببواغینیا.. وقضی على الكثير مِن القبائل التي لم 
تنص إليه من قبل وتحدوا آوامره.. لا يوجذ انسان قادر على 
مواجهة الفقیه.. لا يستطغ مُواجهة الفقيه إلا شيطان ببواغينيا 
ولهذا پریدتا أن تَقتلکم لأنه یَعتقذ أنه واحد منکم" ابتسم آدم هتا 
وتحدت بصوت عالي"آنه على حق.. قبالفعل شيطان ببواغينيا 


صرخث عليه كيلي بغضبي”ماذا 5 تقول. . اتريدذهم أن يُصدقوا هذا 
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هل چنتث. . سیقتلو تا" تحد تحدث الیها آدم بثقة "سیقتلونتا بالفعل آذا 
لم يُصدقوا هذا.. هولاغ آشخاض بدائیین يُؤمنون بالسحر 
والخُزعبلات.. لن يستطيع المنطق أن يَتفاهمّ معهم.. یَجبٍ أن 
تتحدت لقتكهم.. افعلوا مثل ما أقلْ لكم وسوف تَنجُوا بالتأكيد” 


تظرَ كيلي وديفيد إلي آدم مُتشككين ولكن ابتساهته العريضة 
التي كانث نٿ على وجهه جعلتهم یخضفون إلي أوامره فهو آملهم 
الوحيد.. تحدث آدم إلي دیفید.."آخبر مُساعدّك هذا.. أن يقوحّ 
بترجمة حديثي وإلا سوق يحل عليه عضب شيطان ببواغينيا '.. 


نقل ديفيد حديث آدم إلي المُساعد الذي تظر إلي آدم مرتاغا 
فصرخ عليه آدم فرکض بسرعة جهة الرجال وقامَ بترجمة حديثِ 
آدم إليهم وهتا لاحط الارتبالة هر على جمیع القوجودین بالمکان 
فعلم آنهم وّقعوا تحت إيحاوه بالفعل.. تحرلة آدم بیط ء چهتهم 
فكراجع الجميغ للحلف عدة خطواتِ.. تحدت آدم الي 
خاتمه"مصیاع.. هل أنت مُتصل بقمر صناعی الآن” اجابه 
گوزموس سریگا"نعم ياسيد آدم" ظل ادم يَبتسمٌ وهو يَتحراة 
بثقة”جيد أريدك أن تُشغلّ مجموعة بيتا براندس.. وبعد ذلك 
بعشر ثواني تُصدرٌ ومضاتٍ مُتقطعة مِن کشاف الخاتم بأقصي 
سرعة مُمكنة.. لمدة دَقيقتين وباقي الوقث تصدرٌ آصواتِ 
صرخات تسائية مُخيفةٍ وأصواتِ مُربكة على أقصى ماتستطغ" 
اجابه گوزموس سریقا"سوف کتخفض بطارية الخاتع إلي..” 
قاطقه آدم بسرعة”تفذ ما اخبراة بو حالا” “ جاري الكنفيدٌُ سيد 
آدح" راقبّث كيلي المُلتصقة بجانبي ديفيد آدم وهو یتحدث ل 
نفیه بالعربية وشعرث بالقلق والكوتر من مايحدث.. 
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بینما تجراً كبيرُ رجال الفقیه وتحرلكة جهة آدم وهو يحمل عربثه 
فقتح آدم يده بسرعةٍ شديية ومُفاجأةٍ وهو یصرخ بالعربية 
بصوت عالي"اللعنةً عليك” شعر کبیژ رجال الفقیه بالحوف 
وكراجة من حركة آدم المُفاجأة وهتا حدتگ شية مُثيرٌ للغاية.. 
لقد ضَجث الغابة بأصوات الحيوانات المُرتعبةٍ واصواتِ الطیور 
الضارخة وهي تُرفرف بأجنحتها هربا وهي خائفة.. وقفرٌ الدجاخ 
وباقي الحيواناتٍ التي كانث بالقرية.. شعرث القبيلةٌ ورجال 
الفقیه بالخوفي الشديدٍ من أصوات سكان الغابة المُرتاعة تكلك.. 
وظنوا أنه بسبب ضراخ آدم.. وهتا ظهرث ومضاتٍ قويةٍ وسريعة 
من فلاش الخاتم فأعمي ابصارهم وجعلهم لايستطيعوا أن 
ینظروا آمامهم بتانًا.. وصاحبَ تلك الومضاث أصواث صريخ و 
أصواتٍ مرعبةٍ ومخيفةٍ صَجث بين أركان الجبل القادئ فرّادث 
تلك الأصواث صخباً اكثرٌ ورعبًا أكثرّ وأکتر.. هتا ولى الجميع 
الأدبار خائفین وهم لديهم اعتقدٌ رَاسمَ بأن آدم عاصم هو 
شیطان 

بالفعل وسوف يَفْتْكَ بهم.. ورکض آولهم رجال الفقیه وهم 
یطلقون سیقانهم للریح.. آوقق آدم المصباع وعاة الهدوع إلي 
المکان مرة آخری.. ابتسم آدم بشية من نجاح فكرته.. فهو اعتمة 
على حديث رجال الفقیه أن هناك شيطان بینهم وسواء إذا كان 
قد رأى القّقِيه رؤية عن ذلك بالفعل أو أنه اتخدّ كلك الرؤيةً مُجرذ 
دريوة لیقثلهم فكان هذا لايُهخ.. الهم أن رجاله يعتقدون بصدق 
حديثه وأن هناك شيطان بالفعل وهتا لجأ آدم إلي خدعة اعددها 
مُسبقًا فكردّد بيتا برنداس هذا هو تكرددٌ صوتي يُصحبٌ حدوت 
الزلازل تشعرٌ به الحیواناتِ والطیور فتهرب ولكنه غير قسموع 
لدی الإنسان.. قامَ آدم بالحصول على تسجيل لهذا التردد ونوى 
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الأسود بالسابق وحینما تسمغ الحیواناث تلك التردداث سوق 
تجفل وتهربٌُ بالحال وهي تعتقدٌ بحدوث زلزال.. آما خروج 
الضوء قوئ على هيئةٍ ومضاتٍ سريعة فهنا لاتستطغ العین 
اليشرية الکَگیف علیها ولا الژوية خلاله وهکذا استطاع آدم أن 
يلغي أي قيمةٍ لاسلحتهم البیضاء او لحرایهم الطويلة ومجموعة 
الأصوات المُخيفة أكملث الايحاء بأن آدم شيطان ویذمژ كل 
شيء حوليه أثناء عضیه وتتأئرُ الحيواناث والطبيعة خوفا 

منه ..إذا قعل تلك الأموژ مع آنا عاديّة فسوق يُصدقُونه في 
الخال فما بالك بمجموعه من الأناس البدائيين الذين يُؤمنون 
بقدراتٍ سحرية خارقة وشیاطین تتجسدٌ على أشكال البشر .. 


ابتسع آدم وهو يَعودٌ إلي كيلي وديفيد الذين اصبخوا بالقرية 
بمفردهم.. وللدهشة وَجِدَ آدم أن كيلي وديفيد يَنظران إليه 
بخوفٍ شديي.. ضَحك آدم ساخرًا منهما وهو يُخَبرُهما بان لا 
یخافا وأن الأمرّ مُجرد خدعة.. ولكنه لم یشرخ كيف فَعلها ولهذا 
لا عل ديفيد وكيلي كيف أخرج تلك الأصواث والانواژ أمامهم.. 
ولكتهم اطمئنوا بأن آدم بجانبهم على الأقل وأنهم بمأمن من 
الموتِ مُوْهَنًا.. 


مع آول ساعات من ظهور المّجر كان يَقَىَ على اعتاب القرية 
اعداد مُرتوية من سکان القبياة ُرقبون آدم وفريقه وهم ائفون 
من أن یدخلوها.. شاهتهم آدم ضاحگا وتحدت إلي 
دیفید"اخبزهم أن یدخلوا للقرية وأن قبیلتهم بحماية شیطان 
بیواغینیا وهو جاء للقضاء على الفقیه ورجاله فقط... تحدث 
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إليه ديفيد بعصبية 


كيف تتوقغ مني أن أتحدت إليهم.. أنا لا افهخ لُغتهم” تَظر إليه 
آدم مُستنكرًا”ماذا.. ألم تكن تتحدث إلي مساعدك بلغتهم.. أنا 
رأيثك تَفعل هذا بعيني” تحددّث كيلي إليه بدلا من ديفيد 
المُتأفف”مُساعدين ديفيد توم وبيتر هم من مَنطقة أخرى 
ببواغينيا كان يعيش ديفيد لديهم لفترة طويلة فيفقم لغتهم .. 
أما 
قبيلة انجا لايفهخ لقتهم فقط إلا بيتر وتوم مُساعداه.. فکان 
ديفيد يحدتهم بلقّتهم وهم يَتحدثون إلي الانجا بدورهم” " هكذا 
انا ا ديفيد مطمئتا "نا أعلّمٌ بأنكم هرزتم 
ار مت ب أن نكتسب ثقة أهل القبيلة إذا آردتا أن 
تتخلص من تلك المُعضلة بأمان.. اذهب ألي اهل القرية وحاول 
أن تتفاهم معهم لیصلول إلي مُساعديك.. تَحتاجٌ إلي مُترجم 
لتتواصل بسهولة مَعهم" ديفيد مُترددًا”ولكن .. ولكن قد يَقتلوني 
أو يُسلموني إلي الفقيه اللعين هذا" " لاتقلق.. لن تمس احد 
بشي و. . هم خائقون منك ويغشوتك ولكنهم سیستمعون الیات 
عكسي أنا الآن.. قَهم يعتقدون بأني شيطان بالفعل وسوق 
رکضون حینما اتجه إليهم كما سبق ” توجس ديفيد خيفة وسأله 
بقل 3 . آنت لسث شيطان بحق.. ا یوس مته ساخرًا”ماذا 

تقول یارجل.. آنا بشری مثلي قثلك.. هل تعتقدٌ بأني شيطان 

لمجرد إني ارتدی قتاع على وجبهي ” ديفيد قلقًا”ولكنك أصدرّث 
كلك الأصواث فجأةٌ وهذا الضوة .. كيف فعلث هذا ؟!!” 


ضح آدم وربث على يده مُطمثئًا..”أنها مُجِردٌ خدعة.. سوف 
اشرخ لك الأمر بالتفاصيل فيما بعد الهم الان أن تستطية 
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تحرگث كيلي إليهم وامسگث بیدهم"آنها فرصتتا الآن.. یَجبٍ أن 
تخرج من هذا المَكان الآن قبل آن يعود آحدا متهم" سحب آدم 


يده بعنف”لا.. لن يحدت هذا.. يجب أن انقی آمر الفقيه هذا 
ورجاله أولا” ديفيد غاضبًا”هل جُننث ياجورج.. ألم تسم ماقاله 


رجال القبيلة.. أنه ساحڙ. . يجب أن نهرب من هتا بأسرع مايمكن.. 


كان يجب عليئا الهرب مُندُ عدة ساعات بالفعل لا اعلغ لماذا لم 
تهرب من قبل” بهدوء شديد ..” ديفيد. . لايوجذ شي ۶ يُدعى 
ساحڙ.. أنه رجلٌ عادی استطاغ أن يُقنع هؤلاءِ البسطاء بقدراته 
الوهمية بمجرد خدع سحرية. . أنا أيضًا تبضع خدع بسيطة 
اقرع قنقثهم بأني شيطا وأا مجر ټشري هارث من سيطرة والده 
وثهث سکرائا بقلب الغابة.. أنه مجرد بشري.. نحن لدينا الي 
العلیا الآن ولكن إذا هریتا فسَیقَنع السکان بانتا کتا تكذبٌ 
وستجدهم طاردوتا بکل مکان ومهما کانث مهارتتا لن تستطیع 
مجاراتِ هؤلاءٍ السکان بقلب غابتهم التي یحفظونها عن ظهر 
قلب.. استمعوا إلي وسوف تخرجون من هتا بكل تأكيد” 


تنهد ديفيد وتحرلة جهة سکان القبيلة الذين گرقبوا قدومه إليهم 
وهم قلقين. . َاقبه كلا من آدم وكيلي للحظاتٍ وهو يُشيرٌ إليهم 
ويُحاول أن يَطلق بعص الكلماتٍ التي تفهمونها ومن تم صحيه 
بعضهم إلي مکان مُساعریه.. 


تحدکّث كيلى إلى آدم قلقة”لماذا تكرغبٌ بمواجهة هؤلاءِ يا 
جورج.. آلیس من الأفضل أن نهرب من هذا المكانئ وتترك کل 
شىء ورائتا" " کم اخبرئك ياكيلى.. اذا شَعر هولاغ البدائئين بأننا 
خائفین منهم سوق یکون هذا المَکانْ هلاکتا.. یَجبٌ أن تتخلض 


171 


من الفقیه هذا بأقصر وقتٍ مُمكن.. ألم ثلحظي أنه طلبٍ دمائتا 
وژووستا.. وكردد سكائ القبيلة لأنكم ضیوفهم ولدیکم إذن من 
زعيوهم الراحل.. أي لولا ذلك لقاموا بَقتلنا على الفور بدون تردد 
وتبدو أنه قعل هذا كثيرًا من قبل.. يَجبُ أن تقضي على شر هذا 
الرجل الذي يَتحكمٌ بهؤلاءِ الأشخاص البلهاء..” كيلي بضيق ”أنت 
تتحدث كأنك قمث بهذا الأمر من قبل.. تحن أناش ا لن 
تستطيع أن تُواجه هولاء الأشخاص.. أنا لدي ابنةٍ بالمنزل لا ارد 
أن اموت الآن.. أريدٌ أن اراها". واتخرطث بیکاء شديي.. تنهد آدم 
ورّبث على كتفها فقامث بأحتضانه وهي تبكي.. لم يعتذ آدم أن 
يقترت ونه شخص لهذه الدرجة ولكنه ترگها للحظاتِ ومن ثم 
ابعدها عنه وحدتها بهدوءِ ”لا تقلقي ياكيلي .. لن اسمح باي شي ءِ 
يحدث لكي آنت وديفيد.. سوف تعودين إلي مَنزلك آمنة.. عندما 
يَعودٌ ديفيد ومعه مُساعده ویخبز أهل القبيلة بما أريذه.. سوف 
أتوجه إلي مكان هذا الفقية بمفردي وأنتٍ و ديفيد کستغلون هذا 
الأمرٌ حينها وتهربون بأقصى سرعة إلي اقرب مدينة ومَن تم 
ترحلون من هتا ولاتعودوا مره أخرى..” كيلي بقلق”ماذا سئواچه 
بمفردك.. لماذا تفعل هذا.. آهرب معنا.. لماذا ثريد أن تتحدی هذا 
الرجل.. هؤلاء المحاریون لدیهم فخر عظیم وعلی الرغم من هذا 
کانوا خائفین من هذا الفقية.. هل تعلمُ کم هو مرعب ومخیف لقد 
كذرني ونه السکان القحللین بكل مکان اذهبٌ إليه.. ولکن لم 
تهتموا بتا أبدَا طوال تلك السنواث لدرجة إني اعتقدث أنه 
أسطورةٌ حضارية يَتناقآها الناش هتا.. لم اکن اعلع أنه حقيقي إلا 
الأن..”"تظطرث الي الأرض برعب شدید ”آنه كان يَعلم بترددتا هتا 
دائمًا.. ولكن لماذا يريد قتلتا الآن أنا لا افهخ .. نحن لم تفعل شي 2 
مُختلف عن ماکتا تفعله من قبل" تنهد آدم وتحدث إلي نفسه 
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بضيق بالعربیة"ولکن آنا اعلمَ ياكيلي.. لقد ظهرث انا وظهر مَعي 
العابت* 


" ماذا تقول یاجورج.. ماتلك اللغة التي تتحدث بها" ربك آدم 
على کتذها "لا تقلق ياكيلي.. آفعلي ما آقله لكي بالتفصیل وسوف 
تنجو من هذا الأمر بکل تأكيد” عاد سريقًا ديفيد وبصحبيه 
مُساعديه بيتر وتوم ومعهم باقي أعضاء القبيلة الذين كانوا 
ینظرون إلي آدم بخوفٍ شديد وآدم يَقَفْ بوسط القرية يَضْعٌّ 
يديه على صدره وهو يَنظرٌ إليهم بشموخ . 


تحدث آدم إلي ديفيد”اجعله يخبز أهل القبيلة إني هو شيطان 
بابواغينيا بالفعل ولكن آنا شيطان على الفقیه ورجاله لقد ارسله 
روخ زعيم القرية هتا لكي اخلصكم من شرور ما یفعل وأنا سوف 
اواجه الفقية هذا بمفردي ولكن اريد أن يقومَ شخض من اهل 
القبيلة بإرشادي إليه” قامَ على الفور ديفيد بنقل حديث آدم إلي 
مساعديه وهتا تهللت وجوههم وتحدئوا إلي أهل القبيلة بما 
قاله.. وحلّ الصمث على المکان للحظاتٍ ومن ثم صدّحت القرية 
بأصوات أهلها الفرحين وهم یَقَفْژون بسعادة ویصرخون بفرح 
ویقوم بعص رجالها برفع الرماح واسلحتهم البيضاء إلي اعلى.. 
ابتسم آدم من رد فعلهم وايقن أن الجزء الأول من خطته قد سار 
على ما يرام. 


وقف آدم بمنتصف النهار مع عدٍ مَن رجال القبيلة المُدججین 
بالأسلحة البیضاء وبچواره بیتر وتوم مُساعدی ديفيد ومَعه 
ديفيد یستمعون إلى آدح پاهتمام.."اسمعوئی چیذا.. رجال الفقیه 


هذا سوق تهجمون علیکم باللیل ولهذا آریدکم أن تتجنبوا قتالهم 
تماما وأن ترحلوا بعائلاتكم ومعکم جسد الزعیم إلي الغابات 
حتی الصباح.. آنا سوف اذهب إلي الفقیه بمفردي ولکن بالیل.. 
فأنا تتعاظم قوتي بأکملها من خلال اللیل كما شاهدتم.." گرجم 
آدم حدیقه إلي الرجال فأومأوا برؤوسهم موافقین على خطيه.. 
ولكن تحدت إليه ديفيد سریگا"هناك خمسة رجال يُريدون أن 
يصحبوك لمقاتلة الفقیه يا آدم.. انهم يقولون آنهم قتلوا بعص 
افراد اسرتهم من قبل" جاویهم آدح سریقا"حستا ... آنا موافقٌ 
ولکن بشرط واحدٍ عندما نقتربٌ من الفقیه یقفون هنال 
وينتظروني سوف اذهبٌ بمفردي.. حتى لا يصيبّهم أي اذى من 
غضبي الذي سوف اضبه علیهم '.. 

ترجم ديفيد حدیگه إليهم.. فوافق الجميع .. تحدث توم إلي 
ديفيد قلیلا ومن تم ترجمه حديكه إلي آدم”توم یقول لك 

ياجورج أنه يستطيع أن یفهع بعض الانجليزية ولكنه لا ستطع 
أن یَتحدت بها.. سوف يأتي مَعك وسوف يَنقل حديثك إلي رجال 
الانجا ولكنه لن بستطيع ان يُحدثك بالإنجليزية او يُترجم لك 
أوماعء آدم برأسه”جيد.. جيد أنا موافق..". ربت على كتنف 
ديفيد”الآن يا ديفيد اريدك أن ترحل من هنا انت وكيلي.. أنا لا 
اعلم ماسوف تؤول إليه الأمور هنا ولا ارذ اصابتكم بأذى ..” 


0 حستا سوف افعل ياجورج.. مع إني ما زلث لا افهم من ممَنطقك من 
مواجهة الفقيه ورجاله ولكن أنا أتمنى لك حظا سعيذا .. 


قامَ آدم بمصافجته واشار إلي كيلي خلفه مُودعها وتحركة بالحال 
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وتحرلة معه أربعة رجال من القبيلة وخامسهم توح إلي مکان 
الفقیه 


هو سر 
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(مواجهة مختلفة) 


الرجال یَتقدمون آدم وهو یتبعهم بحرص شدید .. کان گوزموس 
یخبره على الفور عندما یش عر بوجود بشر قادمون إلي جهیه 
وکان آدم یخبر توم على الفور بذلك فیخبیی الجمیع وعندما يَظهر 
رجال الفقية بملابیهم المعتادة بالفعل كان ينظر رجال قبلية 
الانجا إلي آدم برهبة وخوف وبعیون مُمتنة أيضًا فهم اقتنعوا بلا 
شك بأنه شیطان ويمتلك قدرات غير بشرية فکیف سيعلم بوجود 
رجال الفقية من قبل أن يُشاهدهم باعينهم آدم بالفعل كان يَمتلك 
قدراتِ خارقةٍ غير بشرية فأي شخص سیری آدم دون أن یعلم 
بوجود حاسوب خارق بخاتمه فسوف يُؤمن بلاشك بأن هذا 
الشخض ولي من الاولیاء أو من آصحاب الخطوة بالقجتماعات 
المتدينة او سیکون شیطان أتي من الجحیم بالنسبة لهؤلاء 
البدائیین .. کل البشر لديهم مایجعلهم يؤمنون بوچود هولاء 
الساحرین أو أصحاب القدرات الخارقة مع اختلاف أسباب 
وجودهم ومُسمياتهم من مکان إلي اخر. 


عندما اقتربت الشمش من المغيب.. اخبره گوزموس على القور 
بشعوره بعددٍ كبيرٍ من البشر قادمون بأتجاهم فاختبیع آدم و تبعه 
الاخرون وهنا شاهد عدد كبير من رجال الفقيه.. تقريبًا تمانون 
شخص أو اكثر ويحملون قشاعل النيران ويُمسكون حرابهم 
وترتدون جماجم الجاموس الوحشي فوق رؤوسهم.. يبدو أن 
تلك هى البعثة التى أرسلها الفقيه لمعاقبة قبيلة الانجا 
والاقتصاص من شيطان بابواغينيا.. شعر آدم بالقلق من هذا 
العدد الكبير وشعر بالسعادة بامتلایه كوزموس بيده.. فهو كان 
سيواجه صعوبة شديدةٌ أذا واجه هذا العدد وجهّا لوجه.. وهتا 
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عاد آدم إلي رشده وافاق من سَكرة تشوته.. هو سیواجه شخضص 
اسمه الفقیه لا يدر عنه أي شيء تماما وسیتحداه ببیقته التي 
یعیش بها وهذا عکش کل ما تقحدت به كل کتب فنون الحرب 
والسيطرة.. ولا یعلم قدراته ویرید أن یقاتله بمفرده.. لقد تسرب 
القلق والحوف إلي قلبه ولکن كان یعوز إلي عقله ویخبر نفسه 
باطمئنان.. من المستحیل أن یتغلب على آدم عاصم شخحص 
مدعي یّسکن بلامکان وسط القبائل البدائیة والغابات.. 


وبعد مسيرة عدة کیلومترات وصل آدم أخيدرًا إلي وجهته.. مکان 
يُشبه القرية المغلقة بابها الوحید يَقف عليه شخصين یحرسانه 
وشمتلیی بالجماجم البشرية ومعلق بداخل القرية العدید من 
الأطراف البشرية الجافة للتهدید.. ارتجق قلبٌ الرجال عندما 
شاهدوا هذا المشهد آمامهم .. شعر آدم بما یجل بخاطرهم 
وخشی أن یتسرب إليه خوفهم كما حدث معه بداخل لاسبانیتا 
من قبل فاشار إليهم أن یتراجعوا ویختبتون بداخل الأحراش 
حتی يعود. 


فاستمعوا إلى حديثه وقاموا بالتراجع سری عا.. هنا قام آدم 
بالتحدث إلي خاتمه "مصیاح.. هل أنت مُتصل بالقمر الصناعي 
الان..-۹" 


اجابّه كؤزموس "لایاسید آدم.. سوف يمز القمر الصناعي على 
هذه 

المنطقة بعد سبعة دقائق..” “ جيد آریدلة أن تقم بالاتصال به 
وترصد المنطقة بأكملها وجميع الرجال المتواجدين بها و تقوم 
بالإتصال بجسدك الرئيسي وثحلل المناطق العمياء التي أستطيع 
أن أدلف بها اليهم دون أن يلاحظني أحد.. 
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[ليك.. هل تریذ استلامها..” “ لا.. لیس الان.. لا تستلم مکالمات 
أبدَا إلا عندما اخبرك بذلك..” "جاری التنفيذٌ سيد آد م". 


شعر آدم بالقلق من كوزموس وخشى أن يكون يُدبر له امرًا 
فتحدت إليه مرة أخرى”مصباح” اجابّه سریگا"نعم ياسيد آدم 
هل تتذكرٌ أئى آطلقث أمرّ بإيقافك وتدميرك ويجبٌ أن أوقق هذا 
الأمر بنفيي کل عشرة أياح” " بالطبع أتذكرٌ ياسيد آدم .. فأنا لا 
انس آبڌا” “ جيد.. يجب أن تعلمَ إذا دت لین شيءٍ ما فسوف 
تهلك بالتأكيد” “ أعلمٌ یاسیت آدم.. أن سلامَتُك هي أهمٌ أولوياتي 
دائمًا وابدا ياسيدئ” 


Fp‏ ينا 


نهد آدم بإرتياح "جید.. جيد” انتظر آدم لدّقائق حتى اتاة ضوت 
كُوزموس من جديد”سيد آدم لقد قمث بكصوير المنطقة بالكامل 
كما رَعْبَثْ وسوق أضهٌ لك خريطة بجميع آماکن الأشخاص 
القوجودين بداخل هذا النطاق “. 


لحظاتٌ وظهرّث آمام آدم بصورة هولجرامية واضحة القرية التي 
يَقبعٌ بداخلها الققیه وشاهد تحركات رجاله أمامه.. داعت آدم 


4 هس ۳ 5 ۳ 
ذقته للحظات وهو يُحدث نفسه .. 


“يُوجد بهذا المَكانٌ تحمسة وعشرين مَنزلٌ فقَط.. وبداخل 
المُعسكر باأگمله ثلاثة عشر شَخضا .. من الجید أنه ارسل قواته 
باجمیها لفعاقبة قبيلةٍ أتجا.. النزل الگبير الذي بنهاية القرية 
ويَحده الجبلَ من خلفه.. بداخله تلاثة اشخاص .. آعتقد بأن 
القّقية هذا منهم.. الحل الوحيد لكى آستطية مها جمته بمکانه 
دون اعطایئه فرصة مُطلقًا للهچوم.. هو أن أصتع مَعركة قصيرة 
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بشروطي أنا.. سوق أضرث صَربتي دون أن يَعلموا حتی 
بوجودي..” تطر آدم إلي القَابةٍ بجواره وإلي القرية التي يَقَفُ 
خارسان ماخ تَوابتها.. ثم تحدت الي خاتمه "مصیاخ.. أخجرني 
سرعة الریا ح وائجاها بهذا الوقث ..؟” 


كُوزموس سريقًا”سرعة الریاح 16کم في الساعة وایجاها جچنوبية 
غربیة" دار حوله تفه وهو یَنظر يتمعن و اي " یمینه "جنوبیك .. 
غربية. . إذا سوق تمر من هتا إلي هتا.. جید . جيد.. مصیاخ.. 
اخترني هل تُوجد أشجاز زیتیه آو ضنو بیرةٌ منکشروة بهذا 
المكاث ؟!” 


8 +" .سیر صل 


گوزموس سريعًا”تعخ ياسيد ادم.. كنتشرٌ هتا أَشَجارَ Banksia‏ 

أو ما یعرف بالیانکسیا المسننة" " هل لها مار - ۹60۲212 
مخروطيةٍ مثل شجرة الصئوبر" “نعم لدیها تفس الخصائص 
كقريبًا مَع إختلافاتٍ بالشكل 5 البذور" " جیت.. آریدلك أن 
تُحدد لي آقرب مکان وا بها كلك الاْسَجاژ بالاتجاه الجنوب 
القربع.. وأريدك أن تخجرني هل سکسقط أمطادٌ على هذه 
المنقطة قريبًا؟” 


۳ 3 بكة الأرصاد القالمية.. أحتمالية شقو ط أمطارٌ خلال 
اليومين القادمین مرتفع بنسبة 0 96" 

" جيد.. جيد للغاية “. حدد لي اقرب مسار لمكان الأشجار التي 
عد تك عنها.. ” “وم تم یاسید آدح.. د تقد 169 تخطوةٌ من یمییات 
بخط مُباشر” 


تتبع آدم إرشادات گوزموس وتحرك مُكسحبًا كزئبٌ عَجوز 
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اثناء ذلك الوقت بکوخ الفقیه.. كا ن رجلان من حراسه یَقفون 
خارجه مُتأهبين وهم یشعرون بالضجر یتهامسون فیما بینهم 
بحذر شديدٍ من أن يسمعهم أحد.. “هل تعتقد بأن الانجا لدیهم 
شيطان بابوا غينيا بالف | وم 


أجابه الحارس الثانى وهو يّتلفت حوله.."نعم .. لقد أخبرنى 
بيتيشو أنه شاهده وهو يُنزل البرق بصراخه ويُحيل الليل إلي 
نهار و صَجت الغابة بأصوات أرواح الأشجار وهي ثلبي ندائه 
عليهم..” “ هل تعتقد بأن الفقية.. يشعرٌ بالخوف من هذا 
الشيطان ؟!!” 


الحارس تحدت بخوف.. ”أن الفقيه لا بخش أحدًا أنت تعلم هذا.. 
ولکن قد علمت بأن عظام الموتی اخبرته بأن شیطان بابواغینیا 
سوف یکون السیب لظهور.... 


واپتلع ریقه بخوف شديدٍ وهمش بآذن صاحبه الذی ارتعدت 
قوائمه عندما سمقه وسقط الرمح من يده وصرخ به فزغا "ماذا.. 
هل سیعود مرة آخری.. ا 


آمسگه صاحبه معاتبًا وهو يتلفث إلي داخل الکوخ.."اصمث.. 
اصمث آیها الاحمق.. لو علق الفقية انتا تتكلم عن هذا الشيء ولو 
لوهلة سیعلقتا على الرماح ويّترك النسور تأکل من اجسادتا" 
صاحبه فزغا"لا بهخ.. لا بهخ. إذا كان هذا الشيء سيعودٌ من 
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أنت لم تسمع ما أخبرنى جدّى عنه.. لقد حكى لوع الأهوال التى 
شاب لها رأسى.. انا انضممث الى الفقیه ليحميتا من هذا الشیعء.. 
الفقيه سیحمیتا من هذا الشىء” 


الحارس بضيق”ولكن أنا لا اعتقذ بأن الفقية أو غيره یستطیغ 
مواجهته.. اللعنة .. لقد اقشعر جسدي.. لايجب أن نأتي على ذكره 
مرة أخرى”. 

هنا لم يكملوا حديثهم إلا وقد وجدو دخان كثيف يمژ عليهم .. 
التفتوا إلي مصدر الدخان فوجدوه قادم من قلب الغابة.. وتعالت 
أصوات حيوانات خائفة حولهم بالمكان ومن تم ظهرث لهم وهي 
ترکش بعنف بالاتجاه المعاكس لمصدر الدخان وكان اكز تلك 
الحيوانات من الكنجرو الشجري - Dendrolagus‏ .. وهو كائن 
يشبه الدب الصغير ولكنه أقل حجمًا بکثیر حيث يبلغ وزته من 
خمس الي ست كجم وله ذيل طويل ولون بني غامق وله فتحة 
جرابية بوسط معدته يعيش بها صغاره اثناء فترة حضانتهم 
ولهذا سمي بكانجرو الأشجار.. 


عندما شاهد الحراس تلك الحيوانات المرتعبة.. وشاهدو الدخان 
الكثيفق الذي عغطی المنطقة بفعل الرياح التي تُقلّه.. سمعوا 
أصوات فرقعه ضخمة مصاحبه لتلك الأصوات تُشبه أصوات 
القنابل اسقطث قلوبهم بأقد امهم وهن تم ظهرت نيران ضخمة 
تلتهم الغابة و صحبث تلك النیران أصوات ضراخ مُخيفة عالية لم 
تكن قوية للغاية بسیب آصوات الحیوانات الراکضة وأصوات 
الفرقعة المُصاحبة للنيران ولكنها مسموعه للقريب منها.. هنا 
رکض الحارسان باضطراب وهم لايدروا ماذا يتحدث معهم .. لکن 
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اتضح بالنهاية الأمر عندما صرح أحدهم أن تلك أصوات أرواح 
الأشجار التي استدعاها شیطان بابوا غینیا.. لقد أتى شیطان 
بابوا غينيا الینا.." هنا ساد الهرج والمرج والصراخ المکان وفرّ 
جميٌ الحرس يُولون الأدبار.. ترقبهم آدم بصعوبة من الدخان 
الذی كان يعصف بالمکان ولکن آدم اتخدّ مکان بعید عن حركة 
الریاح وبعيدًا عن النیران التی اشعآها والتی كان مصدرها شجرة 
الیانکسیا المستنة.. فتلك الأشجار سهلةً وسريعة بالاشتعال 
وثمارها التی تشبه ثمار البلوط تُفرقع وئنخژ شَطاياها المشتعلة 
بكل مکان و تصدر أصوات أشبه باصوات الانفجار أثناء ذلك.. كان 
یعلم آدم بان الحل الوحيد لكي تهزمَ شخص بيبيئته هو أن تجعل 
بيئكه هذه غير قابلة للاستخدام فتقلب أرض المعركة رأسا على 
عقب وتجعل مُميزاته عليك هي نقاط ضعفه وبإشعال نيران 
بالغابة وباستغلال الحيوانات الهاربة الفزعة نجح آدم بکحیید 
قوات الفقيه بالحال وجعلهم يَفرون فزعیین.. ترقب آدم خروج 
الجميع ولكن لم يَجد ضالته.. لم يظهز الفقية حتى الآن.. اقتربث 
النیران من قريته وغلف الدخان المكان وأصبحث الرؤية شبه 
قعدومة.. شَعرَ آدم بالأختناق قلیلا من تحرف الرياع المُختلف 
بسبب سخونة الجو وإختلافي درجة الحرارة مما جعل حركة 
الریاح تحتلف قليلًا باتجاهها.. سأل آدم کُوزموس عن حركة 
الرياح الجديدة ولكن الحاسوب أخبره بأنه لا يستطع حساب 
تقدم الريح بدقه لأنه فقد اتصاله بالقمر الصناعی ولكنه قد 
يستطيةٌ أن يتكهن بعدة إحتمالات هتا شَعر آدم بالقلق من 
حاسوبه.. هل ينوي أن يَخدعه لیتخلص من سيطرته عليه.. 
ولكنه لم یفعل شيء يدل على هذا منذٌ البداية.. وهو يَعلمَ جيدًا 
بأنه إذا حدت شىء لادم فسیقوخ يانيس بتدميره بالحال ولكن 
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هذا الأمر لم یّمنع آدم من أن يعتمد على عقله بتحلیل الأمور ليرّى 
هل بها خطورة أم لا .. 


" حسئًا .. اخبرني عن تلك التکهنات .." .. ظلّ يَتحدتٌ إليه 
گوزموس وهو يُعطي له بضعة إتجاهات قد تتحرك خلالها تلك 
الحرائق واخبرّه أنها سوف تغطي هذا المكان وتُدمره تمامًا 
بغضون ساعتين من الان.. ظل يقلبٌ آدم تلك التوقعات برأسه 
واختاز أكثرها أمانًا وقررَ أن يتحرك إلي الجنوب أكثر وأكثر نظزا 
لتغير حركة الرياح إلي الشمال القربي.. وعندما هَمَ آدم أن 
يَنصرقٌ.. لاخ له شيء من وسط هذا الدخان الكثيف.. لقد ظهرَ 
الآن بمفرده وبكل ثقةٍ ولم تسعل قط من الدخان الكثيف.. أنه 
الفقية.. یخرج من الذخان بملابیه البنية المكونة من جلود 
الحیواناتِ ورأسه مُغطى بألوان حمراء وبيضاء .. ویَضع قبعة 
لشیع يُشبه الکبش بقرون ضخمةٍ فوق رأسه وحمل عصى 
ضخمة مُمتلئة بریش الطيور بيده اليمنى.. قصيرٌ القامة قلیلّا 
يتحرة بثقةٍ وبخفة بين الدخان حتى خرج منه تمامًا.. شَّعرَ آدم 
بضربات قلبهِ کتسرع بقوة.. ها هو خصمه یَظهز أمامه وعکش کل 
المراتٍ السابقة هو الذي يَتحكمٌ بمجريات القعركة الآن.. حان 
الوقتِ أن يُنهي مابدأه بسرعة ليعود إلي حياته بهدوء.. تحرك 
جسده مُسرعا وهو یَضحك بحماس شديد لیظهر أمام الفقيه 
وجهًا لوجه.. 

الفقيه توقف عن الحركة وهو يتطلغ إلي آدم الذي كان رتدي 
خله رسمية مُتسخة وترتدي قناع للوجه يُغطي قلامحه العليا 
بينما ذقنه تُغطي قلامحه من أسفل.. كان ظهور آدم بشكله 
الُختلف وصّحكاته الساخرة مُختلقًا عن ماکان بذهن الفقيه.. هل 
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هذا هو شیطان بابوا غینیا الذي أخبرّ ته عنه عظاح الموتی.. هل 
هذا الذى سوف يكون سبب عودة ة هذا الشيء من جدید الي 
حياتهم.. رفع الفقية سبابته إلي آدم وهو يُحدثه”تامي كونشو؟” 


آدم يقتربٌ منه ببطیع وهو يَضحك ويُحدثه بالعربية ”آنا لا افهم 
ماذا كقول.. ولكن يبدو أنك تسال من أنا.. أنا هو شيطان بابوا 

غينيا كما تقل لأعضاء طائفتك .. ولكن أنا لست شيطان.. أنا آدم 
عاصم.. ولسوءِ حظك فآدم عاصم هو أشد خطدًا من الشیطان" 


تحدث إليه الفقیه بغضب "آهین تماري هاچري فانفيشي بارباردا 


آدم ساخدًا”ما تلك اللغة التى تتحدث بها.. هل هی لغة القرود أم 
الطيور أم ماذا؟* 


رفع الفقيه عصاه وضرب بها الأرض بقوه..”مارو جوسو تمارا بارا 
فلاهانا هنتي جي تشالو” بلامبالاة”أخبرني عن اسم الفقيه.. أو 
الفکیه كما تنطقوه.. ماذا یَعتی ؟! هل هو اسم عربى ؟!.. أتتحدث 
العربية ؟!!” ١ ١‏ 


الفقيه بغضب "کابو تيما دوسا شيبي ” ساخزا"لا تخف .. لن افعل 
دجال لسث ساحدٌ ولا تملك أي قدرات خارقة وأنك فعلث بهم 
الافاعیل واطلقث استبدادك عليهم بسببي أنهم حمقى فقط” 
توق آدم بتحدي أمام ألفقيه الذي لم یبد ا ردة فعل.. فتحدث 
إلى كوزموس”مصباح.. هل هناك أي مؤشراتٍ لوجود أي أشخاص 
بالجوار غير هذا الشخض " “ لااستشعز وجود ا بشر غير هذا 
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الشخص فقط" مبتسقا"جید.. جيد للغاية..”. فجأة تحراة آدم 
بسرعة_شديدة وهو یرکض جهة الفقیه وهو ينوي أن یَستخدم 
عليه عدة حرکات قاضية من فن السيستيما ستجعله غائت عن 
الوعي بلحظات.. واقترب بسرعةٍ شديدة من الفقیه الذي لم يفعل 
أو يحرك ساکن مُطلقًا.. خمس ثواني وعشرة أجزاء من الثانية 
هو كل الوقتٍ الذي احتاجه آدم ليكن أمام الفقیه وهو يتحراة 
مُتقدمًا بنصفه الأيمن بخفه ويَتكئ مُرتكرًا على الجزء الأيسر من 
جزعه السفلي ليُعطي له زخم قوي بتسديده للکماته وركلاته 
اليمني او كي يستطيع الدفاع أو التراجة بحالة قاجأه الفقية بأ 
هجوم مُضاد ولكن الفقيه لم يتحرك أو یفعل آي شيء وهو 
یشاهث آدم جهته.. کل ما فعله هو أن رفة قبضته اليمنى بسرعة 
أمامه ومن ثم فرد كق يده ليظهر مسحوق ازرق اللون بداخله.. 
وقاحَ بنفخ الهواء على هذا المسحوق الذي على يده بوجه آدم 
الفقترب ونه..توقف آدم عن الحركة فجأة بفعل الفقيه الغير 
مُتوقع هذا وابتعد بسرعةٍ شَديدة إلي الخلف بعد أن اصطدم هذا 
المسحوق الأزرق بوجهه.. فقا على الفور بمسچه بسرعه من يده 
وهو يصرحٌ على الفقیه بغضب "ما هذا.. ما الذي ألقيته علی.. ما 


هذا ؟!.. 


استغل الفقيه ارتابك آدم هذا و تراجع للوراءِ ببطء ومن ثم ركض 
مُبتعدًا عنه و رکه مُتخبطا مُتلعثمًا لا يدر ما حدث له.. كان آدم 
قلقّا من تلك المادة التي تلقاها بوجهه لا یدر ماكتهها.. ولكن 
چاءثه الإجابة سریگا بتلك اللحظة عندما وجد أن رُؤيته أصبحث 
مشوشة تمامًا.. السماغ تقتربٍ ونه والأرض تتباعد عنه ومن تم 
شَعَرَ بأن الغابة تطبقٌ عليه وهي تَكادٌُ تحطمه ولكن سرعانا ما 
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وجچة‌ها تتباعدٌ عنه لیصبح کل شیء حوله على بعد مثات 
الکیلومترات.. دار حول نتفه قصدومًا وهو یصرخ مرتاگا.."ماذا 


یحدث.. ماذا يحدث ؟!” 


عاد کل شيء طبيعي فجأة.. الققاساث والأرتفاعاث عادث كما 
كانت.. كل شيء کالمعتاد.. ولكن هذا لمجرد لحظاتٍ وسرعان ما 
تغير الموقف.. لقد أصبحث ألوان الأشجار الحضراء أكثر نخضرة.. 
والألوان أكثر جمالا كل شيء حوله يشغ دفتا واملا.. لقد شَعر بأنه 
اصبح جزءٌ لا يتجزأ من الغابة.. الدفءٌ شدي للغاية.. شعور فرح 
لم یشعر به من قبل يتغللٌ بداخل جسده.. هذا الشعور كان لا 
يرغب بأن يتركه.. احتضن نفته بيده وهو سعيد للغاية.. مَعالمْ 
السعادة تغمژ أعضاءه لدرجة أن فاحت رائحة تلك السعادة 
لتتغلل أنفه وهو يَبتسم وتيکي.. آدم عاصم يکي من هذا الشعوژ 
الساحق الذي يُحطم كيانه.. لم يتوقع أبدَا بحياته أن يكون هذا 
الشعوژ لديه أو حتى لدی البشر.. أنه ليس له وصف اطلاقًا.. ظل 
تحتضن نفسه وهو يَتراقص باكيًا من الفرح وهو يَقف بمفرده 


ليلا 


ee 


وسط الغابات التی تأکلها النيران وسوف تأكل آدم معها اذا ظل 
على هذا الحال كثيرًا.. كان عقله منشغلا بهذا الشعوژ الذی لم 
يُعايشه من قبل.. كان یحاول أن یتفهمه أو يَضع له عنوان.. 
يُصنفه تحت تصنيف جديد تمامًا بداخل وأسه.. كان على الرغم 
من تلك الحالةٌ والنشؤة التي لم يكن تتخیلها آدم أن تختاله يسأل 
نفسه لماذا.. لماذا لم يُشارك البشر هذا الشعوژ من قبل.. ولماذا 
قوم الفقيه بمشاركيه هذا الشعوژ له هو بالذات.. أنه بالنسبه له 
هو شيطان بابوا غينيا.. وإذا هاجمك شيطان هل ستقومٌ 


باستخدام هذا المسحوقٌ معه ليُعيطك هذا الشعور الرائع إلا إذا يي 


كان هذا المسحوق وهذا الشعور المٌصاحب له سیکون قاتل.. 
وبالفعل.. تحقق مایدر بعقله بالحال عندما وجد نفسه يَختل 
توازنه ویسقط ارضّا ويَنفجر من مکان بداخل حذاثه مزیج من 
العدید من العتاصر الكيميائية مثل بیکربونات الصوديوم و 
بيكربونات الیوتاسیوم و کلورید البو تاسیوم. فوسفات الأمونيا 
الأحادية وبعض العناصر الأخرى فتقوم بتكوين سحابة ضبابية 
ضحمه ةه للغاية منعت الرؤية تمامًا عن أ شخص او آی نشى ع .. 
كان آدم یسقط ارضَا وسط تلك السحابة الضبايية التی ضنعها 
وهو بیضحلک فرخا عندما جاءه صوت گوزموس سریقا.. "لقد 
اخترق مجالات شيء ما بسرعة تمانین متر بالثانیة من مسافة 
تقدر ب 52 مترا ولهذا تم تفعیل إجراءات مضادات الاختیال.." 


كان ادح يَعلم هذا. . لقد شاهده بوضوح سهم انطلق جهته قبل أن 

یفقد توازنه ویسقط أنه بخطر شديد. . بالتأكيد رجال الفقيه 
TT‏ یتخلصوا مته بعد أن استدعاهم الفقية ولکن على 
الرغم من هذا کان آدم لا یشعر بأي شيءٍِ سوی هذا الشعوژ الرائع 
الذي غرق بداخله.. آصوات گوزموس تكوالي .." ثلاثة اجسام 
تخترق المجال. . حمسة أجسام تخترق المجال. . آنت بخطر 
شدید يجب أن تتحرك من هنا حالا ياسيد ادم". 


مه سن مه 


صحك آدم وهو یستمع الي آصواتِ کزموس تتشابك مع أصواتِ 
السهاح وهي تخترق السحابِ الضيابي حوله.. آدم ترتدي قلايس 
داخلیه مُصممة من آلیاف کیفلار المرنة وبذاتِ الوقتِ صلبة فهي 
آقوی من الفولاذ بخمس مرات وعند استخدامها کقماش فتکون 
شقاومة للرصاص.. تستطیع فانلة آدم الداخلية فقط أن تحقیه 
من ست رضاصات من لاه وف الخلف من عار دمل تلك 
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الملابيى الداخلية هي مُجرد بعض الملابس التي اشتراها آدم من 
محل مُتخصص باستخدام الملابس القدنية المضادة للرصاص 
المُصنعة من الیاف الکفیلار.. ولکنه لم یَعتقد بأنه سیحتاج غير 
هذه القطع التي يرتديها الآن وهي بالطبع تستطيع صد تلك 
الأسهم والحراب التي تكون سرعتها وقدرة اختراقها أقل من 
الققذوف الناري للرصاص ولكن سيسئبون أضرار خطرة للغاية إذا 
تم استهداف آدم بالأماكن التي لا تُغطيها القلابس المُضادة 
للرصاص مغل أطرافه أو رأسه.. وسيكون الأمر قاتل إذا كانت 
هذه الأسلحة مُغطاة بالسم الذعاف المُنتشر بين القبائل البدائية.. 
كان عقل آدم يُخبره بأنه يجب أن تهرب من هنا حالا بعد فشل 
خطة هجومه ولكن جسته يأبى أن يُطاوعه.. مازالث تلك 
القشاعر الغريبة مُسيطرة علیه... يستمع إلي أصوات الأسهم 
تخترق المكان حوله وعلى الرغم من ذلك يَقوم بمسح أتربته 
الغابة بيده وهو سعیذ مثل الأطفال.. كان آدم يَضحك بشدة وهو 
لا يستطع مُقاومة ذلك الشعور السعيد المُميت.. رید أن يتحراة 
من مكانه.. يُحاول أن يرفع جذعه لوهلة فلم يَقدر.. ولكن دنو 
الخطر المُتمثل بحربة_انغرست بالارض بجوار فخزه الأيمن جعله 
يقفز من مكانه على الرغم عنه.. وبتلك اللحظة وجد أصوات عدة 
حراب لمر بالقرب منه.. كان لا تستطع الرؤية ابا وسط الظلاع 
القغطی بهذا الضباب الأبيض الذي ضنع خصيصًا لیمنع الرؤية 
نهائيًا عما بداخله.. تلك المادة الكيميائية تتوسع بمقدار خمسة 
أمتار بالثانية فثغطي مساحة كبيرة ولكنها لا تستمر كثيرًا فهي 
ككفي لمدة سبع دقائق تقريبا.. كان يَعلم آدم هذا.. ويَعلم أنه 
يجب أن يستغل هذا الوقت الثمين بالهرب من مُلاحقيه الذين 
استطاع الفقيه أن يُلملم شملهم من جديد بعد أن بعثرهم الحريق 
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المُفتعل الذي صنعه آدم.. آخذ تضحك بشیه آدم وهو يُحاول أن 
يُحرك ساقيه وهو محاط بالأخطار من كل مكان.. يُحيطه رجال 
الفقيه بحرايهم وأقواسهم ویْحاوطه النيران المُشتعلة التي سوف 
تأكل الأخضرّ والیابش بطريقها ولن ترحم أحدًا.. فكان لزامًا عليه 
أن یهرت من كلاهما وهو بتلك الحالة الغريبة الغير معروفة التي 
يمر بها.. 


متخبطا.. غير متزن.. لایر ما أمامه.. تفكيره مُشوش غير فعال.. 
رکض آدم جهة الغابة يريد الخلا منمُطارديه وبالحال شَعرَ 
بشيء یرتطم بظهره بقوة ولكن لحسن حظه لم يشعر بأنه 
ټخترق جسده.. ولكن مر برد فعله قوي للغايه كاد يُسقطه ارضًا.. 
لایدر إذا كان هذا سهمًا أم رمحًا لايهم ولكن مايهم أنه اصیح 
دليل 

خطر للغاية على سخونه الموقف.. رکض آدم بقوة وسرعة وهو 
يتضحك وشعوره الغریب مازال يُلازمه صرح على الحاسوب 
حائقّا 

وهو یضحك.."مصیاح.. أريدك آن.. هههههههه.. أن ... هههههه.. 
مص.. باح ..." سأله گوزموس سریگا"هل أنت بخیر یاسید 

آدم ¢" 


ضاحگا بشده وهو یترنح كالسكارى..”لا.. ههههه. . لا يا مصباح.. 
هههههه.. آنا لست بخير.. أريدك أن ههههههه.. ١‏ تشخص حالتي 
البدنية حالا هههههههه”.. 

اجابّه گوزموس سریگا.."لديك درجة حرارة مُرتفعة يُصاحبها 


درجة كبيرة من التعرق.. وزيادة مُتصاعدة بضربات قلبك غير 
مُعتادة وارتفاءٌ شدید بضغط الدح.. وجفاف سريةٌ لسوائل 
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الجسد أو عقار من عقارات.. ههههههه.. الهلوسة" " نعم.. هذه 
الاعراض مُشابهة للأعراض التي تُصاحب ناول العقارات 
المُهلوسة بمعظوها" " هل هذه المُهلوسات إدمانية؟ .. وهل لها أي 
اضرار بدنية على الجسد ؟!” 


" أشهر المُهلوسات بالعالم مثل 4 5 ١‏ والاكستاسي ليس لها أضرار 
بدنية للجسد ولكنها قد تُسبب الإدمان النفسي لفتعاطیها بعد 
اعتياده عليها” “ مصباح.. أخبرني على اتجاه الغابات.. أريد أن 
اتوارى هنهم بين الأشجار لأعيق استخدامهم لأسلحتهم طويلة 
المدى” “ تحرك إلي الخلف ثلاث خطوات ومن تم يميئًا سبعة 
عشر خطوة وسوف تكون بداخل الغابة" عانى آدم بشدة وهو 
يحاول أن يحدد مكان أقدامه وتحركه والکفرقة بين اليمين 
واليسار.. كان عقلّه وجسده بحالة غريية للغاية.. جعلته يشك بأن 
يكون وضعه الحالي هذا بسیب عقار للهلوسة.. فقتعاطي 
العقارات یستطیعون أن يُحددوا الاتجاهاتِ بسهولة على الأقل.. 
وجد آدم تفسه یَرتطم بأحد الأشجار فأخذ یتحسس الطريق 
أمامه وهو ينحني بجسره قلیلا حتى یضعب رَصده من مُطارديه 
الذين كان يستمع إلى أصواتهم تتعالى خلقه أكثرٌ وأكثرٌ وهم كل 
همهم أن يقضوا عليه.. كانت رؤيته بالظلام صعبة للغاية ولكن 
ستكون معتادة لدی الفقيه ورجاله وهذا سيكون بغير صالجه 
بالطبع.. والنيران.. تلك النيرائ التي أشعلها.. يجب ان یهربِ 
منها.. فسأل حاسوبه سریغا 


" مصباح.. هل نحن باتجاه الرياح.. هل سكلحق بتا النيران ؟!” 


" لاياسيد آدم.. لقد اخترث طريق لك بعيدٍ عن حركة النیران 


190 


ولکنها ستصل إلي هتا خلال 40 دقيقة من الآن ولهذا جب أن 
يَفصلك عن هذا المکان تسعة الاف وثمانية وثلاث وستون خطوة 
غربا.." شَعر آدم بالقلق الشدید.."لقد استطاع ان یتحکم بحواسه 
قلیلا الآن.. ولکن لیس بالکامل.. هل سیستطیع أن يخرجٍ من تلك 
الحالة الآن قبل فوات الأوان.. هل سينتهي مَفعول تلك العقارات 
الها سة شريقا.. 


مصاح.. ما هو الوقت بالمتو سط للتخلص من آثار هذه 
العقارات المهلو سةه "1٩‏ 


“ مُتوسط الوقت لهذه المُهلوسات تكون من 4 الي 8 ساعة..” 
آدم مقصدومًا”ماذا.. اللعنة.. لن استطيع الصمود خلال كل تلك 
المدة.. آخیرئی .. ماذا تصنع هذه المواد پالمخ :۲" 


" هذه المواد تستحث إفراز السیرو تونین والدويامین 
والنورابینفرین بالمخ ویمکنها التأثیر مُباشرة على عدد من 
القستقیلات. بما في ذلك القستقبلات الأدرينالية والسیرو تونین 
وتعزز [فراز العدید من الهرموناتِ الاخری بما في ذلك 
البرولاکتین 

والأوكسيتوسين والهرمون الموجه لقشر الکظر ۸۲۲۱.. وهذه 
الهرموناث تحدث تغيرًا لنشاط الدماغ و تجعله یَشعژ بالسعادة 
وترى وشعر بأشياءٍ لم يمر بها من قبل” توقف آدم لبلتقط آنفاسه 
قلیلا وهو يستند على شجرة صَّخمةٍ بالقرب ونه وهو يُفكر بعمق 
“ إذا الفقيه هذا ستخدم تلك العقاقير المُهلوسة على حرسه 
وتلك القبائل البدائية لیستطيع أن يسيطر عليهم بسهولة.. يَبِثْ 
بينهم قشاعر السعادة والراحة عندما يَرغْب بذلك او بث لهم 
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يُفكر بعمق ویّتحرك من مکانه وهو قلق .. لا يدر ماهي خطوته 
القادمة.. هل تهرب من الغابة ومن هذا الحريق الآن ويترك الفقیه 
وشأنه.. ماذا عن العابثِ اذا.. سیکون خسر هکذا.. وبالتهاية قد 
یقتله العابث بقدراته التکنولوجية الضخمة تلك.. إذا لا جدید 
معه.. هو محاصر من الموتٍ من کل جهة.. ولکن كيف یتفادی 
مُواجهة الأقرب تلك هي معضلته الان.. تحرك آدم بخفه شدیدة.. 
لقد شَعر الان بجسده خفیف للفغایة.. وبه قوة جسدية ضخمة لم 
يعتقذ بانه یمتلکها من قبل.. كان يرغبٌ الرکض بسرعةٍ شديدة.. 
ولکن حالة التعرق والجفاف التي كان يَمرُْ بها سوف تزید إذا 
رَكض أكثر من مُعدله الأمن وسيحتاج لشربَ الماء بسرعة والا 
سيهلك.. ولهذا أصبحث مهمة الأولى خلال هربه من مُطارديه هو 
الوصول إلي قصدر للمیاد. 


" مصیاح .. هل هناك أي قصدر للمياه قريبا من هنا؟!” 


“ لایاسید آدح" " إذا هل هتا نوع من الاشجار بداخله میاه أو 
تماره تحتوی على میاه" 


“ هتا الکثیر من آشجار جوز الهند.. ثمارها مُمتلئة بمیاه جوز الهند 
ولکن يجب أن تختار الثمار الغیر ناضجة فهي تمتلى بمیاه أكثر 
تقل كلما راد نضوج الثمرة ويّزيد حجم لب الثمرة" " وکیف اعلم 
بأن تلك الثمار ناضجة أم لا؟" 


" القمار الغير ناضجة تکون لونها اخضر" " جید.. جيد.. ابحت عن 
آقرب أشجار بها ثمار جوز الهند الآن” “ على بعد 56 خطوة من 
يمينك” تحر آدم مُسرغا جهة المنطقة التي آشار عليه کوزموس 
وهو یَتسحب من مقطاردینه الذین انتشروا بکل مکان يَبحثون 
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توقف توم ورفاقه على ربوة مُرتفعة عن الأرض وهم یحاولون 
مُتابعه معرکة آدم مع الفقیه وظلوا یترقبون المُنتصر من بعید 
وعندما تصاعدث نيران الغابة وهربت حیواناتها.. هرب أيضًا 
رجال الانجا ومعهم توم وقضلوا أن یترکوا الساحة الآن حتی 
تنتهي تلك القعركة المُخيفة بين الساحر الفقیه وشیطان بابوا 
غینیا الأبيض الذي تحالفوا معه ليُخلصهم من مُستبدهم هذا. 


حطم آدم ثلاث تّمراتِ من جوز الهند وشّرب مابهم وأكلّ بعض 
الثمار حتی شَعر بأنه اکتفی فتحرك من جدید وامتلاء جسده 
بالحيوية والتشاط ولکن صاحب هذا النشاط شعور أخر مختلف 
تماما عن شعوره الأول بالسعادة.. أنه یشعر بأنه اصبح خفيف 
الوژن.. چسده یتمدد أكثر وأکثر ووزنه یتقلص آکثر وأکثر.. أنه 
پشعر بأنه یطفو الان.. آنتابته نوبة من الفزع عندما شاهد قدمه 
ترتفع عن الأرض.. أنه طفو إلي أعلى.. یشاهد رأسه تَقترب من 
الأشجار.. یشاهد کل شيء من الأعلى.. أنه يَطفو بسر عةٍ 
شديدية.. أنه یطیر .. أنه يطير.. صرخ آدم مُرتاعا.."ماذا يتحدث.. 
ماذا یحدث؟" .. لقد كان شعورًا رائقا عظيمًا.. أن يكون جسداء 
طافيًا.. تتلمس الهواء وهو یتخلل جسدك ويَّمر بين ملابسك.. 
يُداعب عينك.. ويُجبرك أن تُغلق عیناك حتى لا كجف من مياهها 
ولکن بذات الوقت أنه إحساش مُخيف ومُرعب.. أن لا تستطغ أن 
تتحکم بجسدك.. الذي یرتفع أكثر وأكثر على الرغم عنلة.. أنت 
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الان بين السحاب.. تحلق بين الطیور.. ری الاشچار أصغر منك.. 
كل شيء أسفلك هو أضثل منك.. أنت تسموا فوق الجميع.. أعلى 
من كل المخلوقات.. يجب أن تستمتع بهذه اللحظات أنا أثق بأنك 
ستفعل هذا ولكن عقلٌ مغل آدم لم تقبل أن ستمتع بتلك 
اللحظات.. فعقله ټخبژه أنه عندما يَطفوا بالهواء على الرغم عنه 
بالنهاية سوف تسقط ألي الأرض على الرغم عنه أيضًا .. وكيف 
یستطیع الأنسان أن يَطير من البداية.. هذه مُجرد أحلام للبشرية 
من قديم الزمان لم يستطيعوا أن یصنعوها فكخيلوها برسوماتهم 
وكتابتهم وبالتهاية بأجهزتهم.. لم ولن يستطيع البشر أن يُحلقون 
فعظامهم غليظة وغير مُهيئة أبدا لتلك العملية عكس الطيور.. 
آدم يَعلم هذا جیدّا:. ولکن الهواء یحمله.. والغابة التي جزء منها 
مشتعل آسفل منه والظیور الفحلقة بچواره الآن تخبره بعکس 
ذلك کله.. لم يكن له بُدَا سوی ان یصرخ على حاسوبه کالمعتاد"آنا 
اطیر.. مصباح.. آنا آطیر.. هل آنا اطیر الا >" 


جاوبّه صوت كُوزموس بالحال.."قياساتي اليا تشر ٍلي أنك 
تتحرك على الأرض.. آرتفاع قدميك عن الأرض ومقدار مُقاومتك 
للجاذبية هي نفسها لم تتغیر" آدم مُصدومًا”ولكن انا أطير 
بالفعل.. آشغر بهذا.. أنا أحلق بسرعةٍ شديدة وبأرتفاع کبیر.. هذا 
مُستحيل أنا أعلمٌ ولكن جزء كبير من عقلي وجسدي بأكمله 
يُصدق هذا" كُوزموس سريكا"أنا قياساتي مازالت تخبرني بأنك 
ما زلث تتحرك على اقدامك بشكل طبیعی " آدم مُندهشًا”ولكن 
كيف.. كيف آسیژ الآن ولا اشعز بذلك.. كيف لا اصطدخ بالأشجار 
آمامي آو آشعر باحتکالءٍ قدمی بالأرض ؟!!” 


" آنت تمشی بالغابة الآن بشکل طبیعی ياسيد آدم وتتفادی 
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الأشجار بطريقةٍ طبيعيةٍ تماما" قام آدم بتحريك يديه وقدمیه 
بالهواء يُحاول أن یتلمس أي شيء ولكن لم يَجذ مايفقه.. شَعرَ 
بمقاومةٍ الهواء لحركته فقط ولاشيء اخر.."مصیاح.. هذا 
مستحیل آنا اطیڙ.. أنت تكذبث عه 1۱ 

“ أنا لا اكذب عليك ياسيد آدم.. يبدو أن عقلك يعتقد بالفعل بأنك 


رفع آدم يديه أمامه وهو بد ینظو إل كفيه مُندهشًا..”إذا.. أنا لا آطز 
الآن.. بالفعل.. هذا مُستحيل.. آنا لا اطير.. يجب أن آشغل عقلى 
بشىء أخر حتى آستطية الثخلص من تلك الحالة ..” 


واغلق عينه بالحال وهو يُحاول أن یَصنع قصر الحكمة برأسه 
لكي يستطيع التركيزٌ والتحکم/النتام بعقله ولكن أثناء ذلك شَعرَ 
بشي ے مختلف یحدث له.. قدمه تتڪرك بیطء قلیلا وهي تزیح 
شيء ما له كثافةٍ كبيرة وقلمس مُرطب يجتك بملابسه وبين 
جلده.. ویرتفع هذا الشيء الکثیف الي جسده أكثر وأکثر حتی 

وصل إلي یدیه.. فتح آدم عینیه مذهولا من مایشاهده.. لقد و جد 
نفسّه بداخل الماء.. و جخسده مازال یفوص بداخل الماء آکثر 
وأکثر.. ارتاع آدم وهو يُزيح الماء بعنف من حوله.. كيف ومتی 
اصبح بداخل المیاه.. لقد كان تطیر بالهواء مُنذ قلیل.. كيف 
یفوص الآن بداخل المیاه ولکن لم تستطع أن یفکر بهذا حینها 
عندما و چد نفسه رأیه تغمژه المیاه ویَختنق.. أنه يُصارع الغرق 
الان.. ظل آدم يُزيح الماء بکل قوته یحاول الصعوة على 
السطح.. الهواء برئتیه یَنفذ منه.. الصدمة والرعب افقدثه قدرته 
على التفکیر تمامًا.. أنه تندفع إلي داخل المیاه أكثر وأکثر والهواء 
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ینفذ من رئتیه.. يُحاول أن يُصارع من أجل أن رفع رأسه مرة 
آخری إلي السطح ولکن لا فائدة فکان مقدار سحبه إلي داخل 
المياة بمُعدلٍ آکبر.. شَعر آدم بسرعة بوجود شيء یتعلق بقدمه 
هو القسئول عن سحبه إلي ل المیاه.. تظر جهة هذا الشيء 
بسرعة لیجده بالفعل شخص قوم بإمساك قدميه ویمنعه من 
الحركة وتهبط به إلي عمق المیاه.. ظل تدفع آدم بقدوه یاستماته 
وهو یرکل هذا الشخص ولكن بائت محاولاته بالفشل.. رَفع 
الشخص وجهه لادم من داخل المياه وهو یّبتسم بشماته لیجده 
أنه الفقیه بنفسه هو من یسحبه إلي داخل المیاه فضرخ عليه 
بغضب شديد أن يَتركه فندفعت المیاه إلى قمه بسرعه وامتلئت 
رئتیه بهما وشعر بأنه یَختنق ویغرق.. أمام کل هذا الشعور 
بالاختناق لم جد آدم له بدا سوی الأستسلام الکام لما تَحدث له.. 
فکوقف عن الحركة والمقاومة فهِیط سریقا إلى القاع.. الموت 
بدی يُنزع روحه بعنف من جسده آنه سوف يموت الان .. هذا 
ماکان سیّحدث بالفعل لو استمر آدم بتصدیق آنه یَفرق.. يَعلم 
جيدًا بان جسده سوف يُصدق کل مایقتنع به عقله.. يجب أن 
يقنع عقله بأنه ليس بالماء الان.. ولکن هذا مستحیل.. جميع 
الجوانب الفيزيائية تعانده وتُخبزه بأنه بوسط قاع مُمتلیع بالمیاه 
ومُصيره هو الأختناق والموت.. وبمحاولة آخيرة صم آدم يديه 
لیْلاصق کفیه امامه واغلق عینیه وأخدّ يُفكر بأنه تستطیع أن 
یتنفس مثل الاسماك تحت الماء ولن یّموت.. ظل یُردد هذا الأمر 
بعقله ورتیه مُمتلثة بالماع ولایستطع الكنفس.. بيأسى شديدٍ فتح 
آدم فقه وشّعرَ بجرعاتِ الهواء وهي تخرجٌ على شکل فُقعات 
كبيرة وتنهمر بداخله بدلا ونه چرعات الماء.. اغلق قمه بهدوء 
ومِن تم استنشق المیاه من أنفه.. الماء دلف إلي أنفه بالحال 
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فشعر بأن أنفه یحترق بفعل تلك المیاه ولکنه لم یعبء وظل 
يتخيل الهواء وهو يَسحبٌ من الماء ويّتحول الي أكسجين 
بداخل رئتیه التي كانت ممتلثة بالماء.. كانت کل المؤشرات تُشير 
بأن آدم آختنق غرقا الآن وأصبع بعداد الموتی ولکن لحسن حظه 
لم یحدث هذا.. لقد شّعر بالهواء الدالف إلي رئتیه یدفع المیاه 
بعيدًا لحل مَحلها ففتح فمه ليُخرج ذفعات کبيرة من المیاه 
السوداء التي كانت بداخل رئته.. هو كان لا يَرَ ما تحدث ولکنه 
كان یشعر بتلك المیاه السوداء تخرج مابصدره من شوائپ و 
شموم مع دفعات كلك المیاه.. كان طعمٌ المياه سيء بغمه فلم 
تكن تلك المياه طعمها مثل طعم مياه البحر أو المياه العذبة.. 
فیبدو بأن هذا السسائل بالنهاية ليس ماء على الرغم من اتخاذه 
نفس وصفات الفيزيائيه:. كنتقس مره أخرى آدم من أنفه 
واستطاع أن يُحطم كل قواتِيَىَّ الفيزياء ویتنفس تحت الماع.. 
قتح عينيه هتا وهو یَعتقد بان کل شيع عاد طبيعي وأنه على 
الأرض یتنفس بسهوله ولكنه جد نفسه مازال تجت المياه ولكن 
بميزة جديده وهو التنفس من خلالها.. تظر حوله بتمعن 
مُندهشًا.. المياه تُحيطه من كل جانب.. بعض الاسمالة تتحراء 
بمجموعات مُنتظمة بالقرب منه.. الكثيرٌ من السفن المُحطمة 
القديمة ومقطاة بالشعاب المرجانية ویعلوها الصدئ قابعة بالقاع 
على قسافه بعيدة عنه.. المدهش أكثر من ذلك كله أنه استطاع 
أن يَشَاهدَ بعض الشوائب التي تتحرك بداخل المياه وكلتقطها 
الأسماك بأفواهه وتمشي بطريقها.. صوتٌ ضخمٌ ومُرتفع بداخل 
المياه تصدر من فوقه.. رفع آدم رأسّه ليرى قصدر هذا الصوت 
لیجده شيء ضخم للغاية.. ارتعب آدم من مُشاهدته بالبداية 
ولکن عندما قق بنظره من خلاله وج أنه جسد أضخم کائن 
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على وجه الأرض.. الحوث الأزرق الذي يصل طوله الي 32 مترًا.. 
تخیل أن تشاهد میتی مُكون من عشر طوابق يمر من فوقِك.. 
هذا 

الشيء يدب القعشريرة بالجسد ويُصيبه بالهلع ولکن آدم عندما 
جد الحوت الأزرق أمامه لم خف بل قفز وتحرك بداخل المیاه 
لكي تلمسه ولکنه لم یستطع أن پرتفع بداخل المیاه فیبدو عليه 
أنه مُلتصق بالأرض.. حاول آدم أن رفع قدمیه أكثرّ من مر 
واستطاع رفعها بصعوية بالنهايةٍ وتظزا لمقاومة الماء الضخمة لم 
یستطع أن یعوم بداخل المیاه ولکنه استطاع أن یتحرك على 
القاع .. فكحرك بالحال یتتبع هذا الحوت الكملاق الذي تسد الافق 
آمامه.. عجم الحوت الصخم وهکینته الهادئةٍ التي لا تتفق مع 
شکله بالوهلة الاولی جَعلت آدم یتعجب.. هل هو بالماء بالفعل.. 
أين ومتی.. وکیف ظهر هذا آلحوث ولماذا ظهر.. ولکن كيف 
یکون تحت الماءِ ویتنفس. قطع الشك بالیقین وهو یتحدث إلي 
گوزموس.. ورأى الکلماتِ تخرج من فمه عل هيئة فقاعاتِ 
ضخمة..” مصیاح.. هل آنا بالماء الآن ۱" 


" لا ياسيد آدم.. لا وجود للهیدروجین أو الأكسجين السائل 
بمرشحاتي ا اياك 


أخدّ يَنظر آدم إلي الحوت الذي یتحر أمامه..”بالطبع أنا لست 
بالماء.. هل اصبث بالجنون أم ماذا ؟!” 

گوزموس سريعاً”هل تسألنی ياسيد آدم عن حالتك العقلية ؟!” 
ضحكاتٌ قوية من آدم مُصاحبة لعدة فقاعاتِ ضخمة..”لا .. لسث 
بحاجة لکی آساللت عن حالة عقلی الان.." ظل یتحراء آدح پالماء 
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گوزموس مرقراخری.."هل ابتعدتا عن نيران الغابات.. هل يَتبعنا 
احد" " أنت تسیر مُنحرقًا قلیلا عن و جهتك.. جب آن تستدیر 
ییسارا لثلاث خطوات.. ومؤشراتی لاتقراً 3جود ای شخص قريب 
من نطاقنا الآن”. 


استدازآدم إلي الیسار كما اخبرّه گوزموس وعاود الحركة من 
جديد.. هتا شاهد آدم آثار آقدام غريبة بقاع المیاه كانت آثار 
آقدام عاریه تخط على رمال القاع بوضوح شديي.. تتحرك آمامه 
بشکل خفي .. تابع آدم بأهتمام تلك الاثار وهي ترتسم آمامّه بکل 


ضوح من قبل شخحص كفي يستمر بالحركة أمامه دون أن یراه.. 


رَكض آدم بصعوبة بالماءِ وهو يُحاول أن يُلاحق صاحب تلك 
الخطواث الخفية آمامه:. وبعد مُعاناه استطاءً آدم أن یقترب ونه 
وهتا فرد يديه وهو بحاو ل( أن مسك هذا الشخض الخفي بداخل 
المیاه ولکنه ماقد آمسه هو المیاه فقط.. ولکنه شّاهد آثار الأقدام 
وهي تلتف للخلف جهته وئتقدم ناحیته فاخ يشيخ بيده آمامه 
يُحاول أن يَتلمش هذا الشخص بدون جدوی ولکنه شَعر بشي ء 
ی قدمه.. آثار يده تلمسه وتقوم بسحبه من جدید إلي 
القاع.. أخذ آدم يُحاول أن يُمسك بتلك الايدي الکفية التي تطبق 
على قدمِه فلم یّجد لها أثر ولكن شعور انقباضات تلك الآيدي 
كانت تزيد أكثر وأكثر مَع شحاولاته تلك للخلاص وهتا وجد تَفسه 
ینفرس بالقاع و تبتلعه الرمال بقوة شديدة لیجد نفسه قد غرق 
جذعه السفلي بأکمله وأصبح مطموا بداخل المیاه.. خاول أن 
یدفع الارض من جانبیه ليُخرج جسده منه ولکن هتا شَعر بالايدي 
وهي تتحرك على رأسه ووجهه فشّعرَ بالقشعريرة دب بجسده 
وأخدّ یصرخ بیأس يُحاول مَنع تلك الآيدي الخفية بأن تدفعه إلي 
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داخل تلك الرمال لکدفته بها.. وعلی الرغم من كافة مُحاولاته 
ولکنه قشل بالنهاية وأصبح جزء لا تجزأ من رمال القاع.. 


" سید آدم. . سید آدم. . سيد آدم ' “.. فتح آدم عي عینیه وهو يَسعل 
بقوو ويستمع إلي ضوت گوزموس بأذنه.. تظر آدم إلي مكانه 
فوجد تفسه بالغابة مرة أخرى وليس بالهواعٍ أو الما مرة أخرى.. 
9 يَسعل وهو يَنظرٌ الي المکان خوله فو‌چده ممتلوع بالدخان 
وأضواء النیران تأتیه من بعید.. و قف بالحال بمکانه وتظر إلى 
الغابة المُشتعله پالقرب مَنه وشعر بدرجة الحرارة الضحمة ترتفع 
آکثر وأكثر.. شاهد علي يساره شيءٍ غريب من جديد.. هناك 
برکان ضحم فقوهته تكن بعتف وتقذف حممها حوله بكل مکان 
فتشعل الثیران بکل مکان.. کک آدم یَسعل من جديدٍ وهو 
يضح من نفسه ساخزا.."مصیاح- نحن الآن لستا بالقرب من 
برکان و تحاو طتا الثیران آلیس کذلل " “ لا یاسّید آدم تحن لستا 
بچوار برکان ولکن بالفعل تحيط بك النیران الان:. لقد سَقطت 
مغشي عليك لاثنا عشر دقیقه فاقتربت منك النیران ع المنتشرة 
بالغابة وإذا لم تتحرك من هتا قريبًا فسوف تموت اختناقً پسیب 
الدُخان أو محترقا إذا علقت بمكانكف”. 
سعل آدم وهو مقصدومًا .."ماذا.. هل قحاو طتا النیران الان 
بالفعل.. هل أصبحث لا استطع التفرقة بين الواقع و هلو سة 
الخيال الآن ...!!.. 


ولكي تکتمل حيرته شاهد آدم كل شيء يَختفي من أمامه 
الأشجار والغابات وكل شىء لیجد نفسّه فقط محاط بالصخور 
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والیرکان يَقذفُ حمقه بكل مکان.. ولکن هناك شيء مُختلف تلك 
المرة.. هناك آشیاغ ثرکض خائفة من تلك الحممٌ البركانية وهي 
خائفة.. تابع آدم بعیونه وهو يَسعل تلك المخلوقات التي ظهر 
آحدهم آمامه یوضوح.. آنه قرد بابونج ضخم رمادی اللون يحمل 
أسلحة بيده و تخرج ميه هالة سوداءِ صَخمة وهو یصرخ 
بأصوات القرود هلگا ویهرب من تساقط الحوم البركانية.. هذا 
القشهد اسقط قلب آدم بقدمه.. تخيل أن تشاهد قرد بابون 
شرس 

بنفيى حجمك تقريبا ويُمسك سلاح بيده وتخرج منه هالة 
شريرة.. مشهد من داخل كابوس مرعب بالتأكيد.. تحدث آدم إلي 
کوزموس بالحال ینیاله عن مايُشاهد فهو لم يَعد يَثق بعقله بعد 
الآن ..” مصباح .. هل هناك قرود صَخمة بجوارتا تهرب..”فمن 
المُمكن أن تكن تلك قرودٌ عاديّة"وعقله قد قام بتضخیمها 
وتهويلها.. 


جاءه صوت کوزموس بالاجابة.."لاتوجد قروذ!بالقرب من هتا.. 
استشعرٌ بوجود بشر بالقرب متا..” سعل آدم وهو یحدث 

نفسه "بشر.. أنهم بالتأكيد رجال الفقیه تهربون من حرائق الغابة 
وتوقفوا عن مطاردتي.. وهنا التمعت فكرة بعقل آدم الْضطرب 
بالحال.. هذا هو وقث مُهاجمة رجال الفقیه ومن ثم مُواجهة 
الفقیه نفیه.. فهم الآن بحالة تخبط كما كان يُريد آول مرة قبل 
أن تحضعه الفقيه للك القواد المهلوسة التي اذابت عقله و 
جعلته یعیش بداخل بعالم بضرب الجنون.. 


تحدث إلي الخاتم بسرعة..”مصباح.. أريدك أن تتبع الإشاراتٍ 
الحيوية لهؤلاءٍ البشر الآن ولكن وققاً لعية معاییر.. الأولى أن 
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القباشر للنیران .. والثاني أن یکون هذا البشري بمفریه فقط.. أي 
تجمع به اکثر من شخص لاشاه تماما الا إذا كان وجودهم يُقَاطع 
طریق حرکتتا.. والثالث أن تكون اولويتك بالبحثِ عن شخص 
قصير القامة بینهم تقریبا طوله من 155 سم الي 168 سم ذا 
شعرت به ابلغني فوژا.." " امرك يُنفذ ياسيد آدم.. هناك بالفعل 
بشري یرکض بعيدًا عن هتا بمسافة 358 خطوة یرکض خلفتا " 
تظر آدم خلفه فلم يجد إلا بعض الصخور القشتعلة ونیران الحمم 
الثركانية حوله بکل مکان.. ورأي البشر الذي يَتحدث عنه 
گوزموس ولكنه كان على هيئة قرد بابون.. كان یری بوضوح 
سكين كبيرٌ ضخمٌ بیده.. نّظرّ حوله یّبحث عن ائ شيء یستطیع 
استخدامه كسلاح أن فنون قتال السيستيما تنجح بجعل كل 
شيء كسلاح يمكن استخحدبافّه ولهذا الأسلحة أمام آدم مَفتوحة 
ومتنوعة لكن جل المشكلة أَنَ کل ماحوله بهيية مُختلفة الآن.. 
كل شيء مُكون من صخور ونیران الخمم فقط.. والقرود البشرية 
تلك.. اقب آدم بتمعن كل شيء حوله فوج شچرة على بعد ونه 
مُتحجرة وقشتعلة بنیران الحمم ولکن بها بعص الفروع المشتعلة 
البارزة.. لم در آدم هل بالفعل هذه شجرة مُشتعلة آمامه أم أن 
عقله يُمارس عليه ألعابه.. لم يكن هناك ب سوى أن یَقترب بنفيه 
منها ويكتشف الحقيقة بالطريقة الصعبة عن طريق تلمسها بيد 
اقترب آدم وهو يَسعل بقوةٍ من الدخانٍ الذي يَخَرجٌ من تلك 
الشجرةٌ فقام بتمزیق قطعة من قميصه ووضعها فوق فيه وأنفه 
لكي يُخفف من دخان الحريق.. والقى بجاكتٍ خلته فوق هذا 
الفرع المُشتعل وامسك به وهو قلق أن يكون مُشتعلًا بالفعل 
ولكنه لم يَجد أي حرارة شديدة تمنعه من التعلق بهذا الفرع فقام 
بالتحميل عليه بجسده وتجح بالنهاية بتحطيهه.. امسكه آدم 
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بيده بفرح وهو مُشتعل.. كان مازال مُندهشّا من أن عقله یخبره 
بأن تلك نيران حوله.. رفع جاکته وقام بوضعه على الفرع ومسح 
أي أجزاء متبقية من أوراق الشجر المُشتعلة تلك وبعد عدة 
شحاولات تجح اخيرًا.. قامَ بتحطيم الفرع إلي حجم أصغر قلیلا 
بطول ساعد اليد تقريبا.. هكذا یکون تحکمه أسهل وأسرع 
بمقاومة الهواء فثعطي قوة دفعه أضخم للهجوم وإستجابة 
آسرع بالدفاع.. وبدءَ عمليّة المُطاردة لقرود الفقيه بحنًا عن 
الفقیه نفیسه.. ورکض مسرعًا وسط النيران المُشتعلة والصخور 
الأرض القاحللة وسط حمم البرکان الفتناثرة بکل مکان.. كان 
بمفرده تحمل عصی شجر عادية ومُشتعلة من خلال رأسه.. كان 
یبحث عن غریمه بعقل مُشوش و وسط هلوسة مَجنونة تجعله 
رقعة من رسمة جحيميه رسمها مختل بأحد مُستشفیات الطب 
النفسي.. یرکض سريةٌ ویاستجابة جسدية أسرع وصل آدم الي 
احد قرود البابون العملاقة الذي ما أن رأى آدم انتابّه الفزع والهلع 
واخدّ یصرخ بأصوات القرود التي تسمی بالعربية "الصحك *. 
فاخد یضحك القرد أي يَصرخ وهو يُلوح بسکینه الكبيرة ویِقفز 
بعنف بمکانه مُهددًا آدم و تخرج من جسده الهالات السوداء 
المُرعبة.. شعر آدم بالخوف بالبداية من حركات هذا القرد وشکله 
الغیر المألوف ولکته صاخ بنفسه مُشجگا.."نه رجل.. أنه رجل يا 
آدم.. لا تدع عقلك یتلاعب بك *. فكنفس ببطء ومن ثم انتظر 
القرد يهجم عليه وهو يلوح بسكييه بعنف جهة آدم ویصرخ عليه 
وهتا ابتعت آدم بجذعه إلي الحلف فجعل السکین تهوي بعيدًا عته 
ون تم بسرعة شديدة صرب القرد بعصاه على ده الیمنی التي 
تحمل السکین فأسقط القرة السکین وهو یَصرخ بألم شديد.. 
وهتا لم یدعه له آدم أي فرصة للهجوم من جدیدرفهو یَعلغ بأن 
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آهم شيء بالفنون القتالية أثناء مُواجهتك للخصم هو أن تُدمر 
اسلحته الهُجومية وهذا لايّعن سکینه لأنه إذا قدها تستطیع أن 
یستخدم أي شيء آخر بدلا منها ویُعاود هجومه بسلاچه 
الشخصي إلا وهو آطرافه يديه وقدمه.. يجب أن يتم تدمیرهم 
وإلا یجعلهم قابلين للأستخدام مرة أخرى بمهاجمته.. أن هذا 
الأمر لهو مُخيف فعلا.. ولكن هذه قواعد مُمارسة الفنوع القتالية 
الحقيقية.. الكثير من العنف وليس مجرد حرکات بهلوانية رشيقة 
كما تراها بالأفلام.. عندما يّقوم خصمك بالقفز أمامك لكي يَركلك 
بقدمه حينها لاعب الفنون القتالية الحقيقي سوف يَسقطه 
بمنتصف هذه الحركة الخطرة الغير مُجدية والتي كتأخذ وقتا 
طويلا بتنفيذها .. عالم الفنون القتالية بالواقع مُختلفا تمامًا عن 
عالم السينما وهذا ماتدرب عليه آدم بفن السيستيما التي 
تستخدمها القواتِ الخاصة الروسية فهي حرکاتِ تدميرة وليست 
استعراضية ابدًا .. وهتا قام آدم بتحطيم سلاع القرد خصیه 
الحالي وضربه مرة أخرى على يده اليمنى بقوة فحطم أصابقه.. 
صرح القرد متألمًا وهو يَتحرك عدة خطوات للخلف مرتاعًا.. تابع 
آدم هجومه وضربه بمقدمه عصاه بعنف بفم معدته فسقط القرذ 
ارضًا مُتألمًا وهو يصرخ ویْحاول أن يضة يده اليمنى على معدته 
وهو يَتألم تحرك آدم جهته وهو ساقط ارضًا فصرع القرد مرتعدًا 
وهو يُشير له بيده اليسرى أن يتركه وحاله وهنا آستغل آدم هذا 
الأمر سريقًا وهوى بعصاه بقوة على يد القرد إلي رأسه القمدوة 
أمامه ليحطمها بالحال ویصرخ القردٌ وهو یتلوی ارضًا.. هتا كان 
يجب أن يُتبع آدم بهجومه على أقدام خصمه ويُحطمها هي 
الأخرى لكي يكون بآمان تام ولكن هذا الخصم ليس مُمارس 
للفنون القتالية يتستطيع القتال بقدمه وبذاتِ الوقت كان آدم لا 
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يرد أن یجعله عاجرا بشکل کامل حتی یستطیع الهربِ والرکض 
بحياته من تلك النيرائ المُشتعلة بالغابة هو كان یریده أن یکون 
عاجرا عن الهجوح عليه فقط وتجح بذلك.. فترکه یصرخ من 
الآمه ورّكض مُبتعدًا وهو يَسأل گوزموس عن خصمه التالي 
والتالي. . وتجع آدم بهجومه السريع والمُفاجىئ هذا أن يَهِرْمَ 
رجال الفقیه ويتركهم بأيدي مُحطمة يُصارعون من أجل البقاء 


وهم یرتعدون بقلويهم من مدى قسوة وسرعة شيطان بابوغينيا.. 


حاول بعضهم قتال آدم ولكن من واجهوه من قبل بالقرية كانوا 

یرکضون منهم فکان يتركهم ادم بحال شبیلهم واستمرٌ على هذا 
التهج لما يُقارب الخمس واربعون دقيقية لم شعر خلالهم بالتعب 
تهائیا ولکنه شعر بالجفاف من نقص المیاه بجسده فییدو أن نلك 
الهلوسات لاتشعر الجسد بالتعب مُؤقتا .. 


" سید آدم.. لقد وجدت بشري قصير القامة طولة 163 سم.. 
يُطابق الفواصفات التي تبحث عنها كما اخبرتني” 

ابتسم آدم بالحال"جید.. هل هذا الشخض بمفرده “ 

“ لا.. مَعه ثلاثة اشخاص اخرين “. 

علث وجهه علامات الثقة”لايهم.. اخبرني أين يتواجد الآن ؟!" 


“أنه بمكان واسع تحيطه الأشجار الضّخمة على بعد 1168 خطوة 
بيسارك.. 


eee 


تحركء آدم بالحال وهو يلوح بعصاه مُتوعدًا الفقیه الذی آذاقه 
الأهوال وجعله يُعاني کل تلك المعاناة بهذه اللیلة الطويلة التی 
اقتربت من منتصفها.. شاهدهم أمامه الآن يَركضون.. ثلاثة قرود 
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صخام الكجم آحدهم يحمل قوسا والأخر سکیا كبيرًا والثالك 
تحمل رمحا ويّتوسطهم الفقيه الذي لم يكن لديه أي مَلامح 
لشكل بشري قط كان عبارة عن هالة سوداء فاجمه ترتفع و 
تتعالی كاللهيب المُنتشر.. قشعر جسد آدم عندما شاهد الفقیه 
یتوقف وتلتلفت إليه کمن علم بوجوده.. على عكس حرسه 
القرود الذين تكفاجأوا بظهور آدم أمامهم.. ضَاح القروذ بأصواتهم 
الضاحكه وهم يَتحركون يميئًا ويسادًا بينما ةقف الفقيه ذو الهالة 
المُرعبه وسطهم يُشير إلي آدم ويتحدث بصوت صاخب 

شخیف "هوشا مالود .. شنبارالي دابا". 


فصاحت القرود بجنون وأخدّت تتراقص حول الفقیه الذي قام 
بمد يده السوداء ا الهواء من على کف يده فخرجت سحابة 
سوداء زفیعه أحاطت بحریه وظلوا يَنشقوها باستمتاع .. خشی 
آدم من أن یستنشق هذا القسحوق الجدید فهو مازال يُعاني 
الاهوال وهو تحت تأثير المسحوق السابق فتراجع للحلف عدة 
خطوات وهو يَضع يده على فمه فوق قطعة القماشة حتی يُقلل 
تنفسه لهذا الشيء الجديد ... لاحظ أن رجال الفقيه على هيئة 
القرود قد رادت أحجامها أضعاف السابق ویّرزت عضلاتهم 

و تحولت عيوتهم إلي اللون الأحمر وأصبح هذا اللون يَّترك آثار 
خلفهم كلما تحركون فیزید الرعب بقلوب من يُشاهدهم وظلوا 
یضربون ضدورهم بأيديهم بقوة وهم یصرخون.. بینما الفقیه 
اختلفت هيئته فأصبح له شکل المُثلث الققلوب رَفيع للغاية من 
اقدامه بینما تزداد عرض جسده كلما هعدت الي أعلى.. و حرجت 
من هالته السوداء عدة هالاتِ لأشخاص اخرین یّظهرون من 
چسده بسرعة شديدة ویُعودون إلي داخله مرة آخری.. وأثناء 
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ذلك تیتت آشجار غريبة حولهم.. جزعها أخضر اللون وأوراقها 
حمراء.. كانت تظهر تلك النباتات كهيئة بذور وئنمو إلي أشجار 
كاملة بمحض لحظات “عا عع امد تأثير الهلوسة قد راد 
عليه وأنه سوق يهِلك لا محالة إذا لم یَقض عليهم بسرعة.. فكلما 
طالت غمر القعركة كما تلاعب عقله بالبيئة والأشخاص حوله 
وسياخذ وقتا طويلًا بمحاولة تكييف عقله وتفكيره على تلك 
المُتغيرات الجديدة.. كان هدفه الأول والأخير هو الفقيه إذا 
استطاع الكغلب عليه سوف بهرب أتباعه أو على الأقل سوف 
سیهزمون نفسيًا وهذا سیْوّدي إلي الهزيمة الحكتمية لامحاله كان 
عقله يُفكر بسرعة شديدة أكثر من المعتاد يبدو على أن هذا 
العقاذ 

يزيد القدراتِ الققيلة والأبداعية للبشر على الرغم من مساوئه 
فبالنهاية تلك العقاقير تلعب على تغير کیمیاء المّخ وبسيب زيادة 
قدراته العقلية علل أرض القعركة بسهولة.. هناك أربع أشخاص 
ليواجهوه.. مِن مُواجهة الفقيه السابقة أدرك آدم أنه شخص ليس 
لديه قدرات قتاليةٍ ویَعتمد على رجاله وعلى العقاقير التي 
ستخدمها عليهم فیّیث بهم الخوف أو الشجاعة ویتحکم بهم 
كيفما شاء.. يجب أن يصل إليه بسرعة ويَقوم بالقضاء عليه 
بضربة واحدة.. يجب أن یقترب ونه لیفتنم صَربته الأولى 
والأخيرة ولكن الفقيه كان مُتحصئا جيدًا بين رجاله الثلاث الذين 
اصبحوا كأحجام الغوريلا ولكن بأشكال البابون.. هتا جد على 
الفور أقرب حارس منهم بجوار الفقیه يُطلق عليه سهمه فكحرك 
آدم يميئًا ويسادًا بسرعة كي لايستطع أن يقتنصه وهتا قام 
الحارس الثاني بدفع الحربة بقوة فتفاجئ آدم به ولم يستطع 
مفاداة خرکته المُفاجاة تلك فرتطمت الحربّة بقوة بصدره وشعر 
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الفُضادة للرصاص لکانت دلفت الحربة إلي عمق كافي بجسد آدم 
لقتله.. وعلی الرغم من أن الحربه لم تقتله ولكن قوة الحارس 
تحت تأثير هذا العقار المُحفز لعضلاته وعجم وسرعة الحربة 
صنعت قوة دَفقه ضخمة اشعرث آدم بالالم الشدید واسقطته 
أرضًا للوراء فقام على الفور بالشقلية للحلف أكثر من مرة بسرعة 
لكي یّمتص قوة الضربة ویُوزعها على جسده فلا یَتلقی الضرر 
کامل ولکنه شعر بالم شديد للغاية بجوار ضدره ولکن لم یسعفه 
الوقت حتی أن یصرخ فلقد وجد آدم نفسه أمام الحارس الثالث 
وهو تهوي عليه بسكينه الضخمة التي كانت مباشرة إلي رأسه 
فرفع آدم يده بشكل لا إرادي بالعصى بيده التي لم يَستطع حتى 
أن يلوح به بداخل المعركة حتى الآن فهبطت السكين بقوة على 
العصى فسقطت من ید آدم ولكنها أبعدت اتجاه السكين قلیلا 
فأخطئت رأسه بقليل ولكن أطرافها لمسث جزء من قناع وچه 
فتحطم الجزء السفلي ونه وجرکت السكين وجه آدم بشكل 
طولي .. شع آدم بدنو الموت منه فصرب الحارش القرد بقدمه 
بقوة شدیده فاسقطه بعيدًا عنه وحاول أن يتحرك لکن شاهد 
الحارس الأول یَقنصه بالسهم من جدید لیجد السهم قد اخترق 
ملابسه وثبت بداخل ضدره وشعر بألم شدید.. لم تتركه الحارس 
الثاني فنزع حریته وأتجه لسددها على آدم بینما الحارس الثالث 
رفع سكينه ویرکض بسرعة بأتجاهه.. هتا ايقن آدم بأنه سوف 
يموت فهؤلاء الحرس آرتفعت قوتهم وشرعتهم بشدة واصیحوا 
لا شعرون بالحوف بسیب العقار الذي القاه الفقیه علیهم.. فلم 
یجد ید إلا ان یَطلق ساقیه للریاح ویرکض هلقا.. سمع ضحکاتِ 
الفقیه الساخرة الشامتة تُجلجل خلفه.. بینما الحرس يلا حقونه 
بسرعة شديدة ویکادوا یلمسونه بأسلحتهم.. شَعر آدم بغصة 
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بحلقه وضیق شدید.. لم یتوقع أن يتحول مجری المعركة هکذا 
بسرعةٍ خاطفةٍ.. لم يكن تخيل أن يضح عليه ساخرًا شخص 
بدائي بمقجاهل القالم ویجعله یرکض أمامه کالفثران.. هل سوف 
تنتهي اسطورة آدم عاصم هتا.. قتیلا وحيدًا بوسط غابات بابوا 
غينيا النائية.. هل ستکون نهایته على يد الساحر الفقیه... مجرد 
شخص بدائي تستخدم العقاقیر على من حوله.. فکیف كان 
ستهزم إذا العابث الذي تمتلك ترسائة تُكنولوجية لم یمتلکها أحد 
بالعالم.. انتابته تلك اللحظة شعور بالضثالة.. كان يّزداد مع ازدیاد 
شعوره بملامسه أسلحة_اعدائه لجسده وهم يركضون ورائه.. 
شَعر بانه سیموت لا محاله.. کانت تسیطر عليه مقشاعر الندم.. 
التدم من الاستهانة بأعدائه.. الندمٌ من عدم شعوره بالاحتفاء 
بنجاحه وشماع کلمات الغزل من النساء ونظراتِ الحسرة من 
الرجال على تجاحه مرو أخرى .. الندم من عدم قدرته على 
الضحك مع أخيه ثانيةٍ .. الندم مِن عدم إعتذاره من أمه التي 
كانت تُحبه ویُحبها من كل قلبه.. كان يَتمنى أن سمع صوتها مرة 
آخری وهي تدعي له ویشعر بأناملها وهي تداعب رأسه.. كل هذا 
سینهي الان.. كل هذا لن يتحقق بعد ذلك.. ضربة قوية من سهم 
بكتفه الأيسر جعلته يَسقط ارضا بعنف.. تدحرج جسده أكثر من 
مرة.. الجروح تبعثرت به بكل مكان.. هناك كشط قوي طولي 
بقصبة قدمه اليسرى.. لقد شّعرَ بها بقوة.. تمدده على الأرض 
جعله الآن فريسة سهلة لحرس الفقيه .. ترك نفسه لقدره وتمنى 
أن ينتهي كل شيء سريقًا بدون آلم..ظل ضدره ینتفض رَكض 
یبحث عن الاكسجين يَستخلصه من الجو لیضخه برئتيه التي 
كانتا تعملان بجنون .. اغلق عيناه عندما لمح رجال الفقيه 
تقتربون منه.. إذا آنها النهاية.. سیسدل الستار على قصته 
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القصيرة ..هو الان ممتلوع بالندم علی حياته التی سیترلة بها کل 
شيو مارشه بدون أن يكتمل بالنهاية . 


" آدح ". همع اسمه.. أنه صوت آمه ینادیه.. آنتابت آدم فجأة قوة 
غير مفهومة وامتلئت عزیمته وخبه للحياة تملکه.. فَتح عیناه 
هب بجسده واققًا.. وهتا کل شيء اختلف .. لقد عادت الأمور 
إلي طبیعتها .. لقد عادت الغابة بشکلها الطبيعي المُعتاد وظهر 
رجال الفقیه بآشکالهم الطبيعية ولیس ککقرود بابون مثل 
السابق.. يبدو أن تجربه الدنو من القوت التي عاشها آدم منذ 
لحظاتٍ جعلت عقله یطرد أي أشياء دخیله عليه ويستعيد عمله 
وغل السابق.. مازالث الألوان مُختلفه قلیلا عن الألوان الطبيعية 
هي أكثر بريقًا عن المُعتاد ولکن غير هذا لم يكن هناك اختلاف.. 
رجال الفقيه اکملوا هجومهم عليه.. هتا قام آدم بالركض مرة 
آخری وهو يَنزع الأسهم التي علقت بملابسه وامسك أحدهم بيده 
وظل يركض كالظليم وهتا وجد حذائه الأيمن قد انخلع من قدمه 
آثناء الرکض فلم يَعبء به وظل یرکض بفردة حذاء واحدة.. 
كان 

شعور مُختلف وهو يَتلمس أرض الغابة الحشنة بقدمه فتؤلمه 
ولكنه شّعر بأن قدمه اليمني أصبحت أكثر سرعه على الرغم من 
هذا.. لم یَعتمد على الحاسوب الخارق الذي بيده.. فليس هناك 
وقث لیتحدث حتى أو يلقي أوامره عليه.. أنه بمفرده بتلك 
المواجهة اذا تأخر رد فعله ثانية واحده او اكخذ قرار خاطیع 
سوف تكون نهايته.. وجد بضعة أشجار قريبة مُحاطة بالنباتاتِ 
الطويلة بوسط الغابة.. دلف إلي داخلها واختبء هناك مُستغلا 
الظلام الذي غَلف المکان.. لقد اعتادت عيناه على الرؤية بالظلام 
ولکن رجال الفقیه لدیهم نفس الهيزة ولدیهم برة أكثر منه ۳ 


بالغابة كذلك.. هنا سَمع بالحال رجال الفقيه يَقفون أمام تلك 
الشجیراتِ وهم يَتحدثون بلغاتهم ویّبدو أنهم شّكوا بوجوده 
بداخل هذا المكان وبالفعل تأكد آدم من ذلك عندما شاهد السكين 
الكبيرة الخاص بالحارس وهي تخترق الشجيرات تمزق اوراقها 
بعشوائية وبالقرب منه كانت حربة الحارس الاخر تخترق تلك 
الشجيرات بسرعة وقوة.. هتا لم جد آدم بدا من الخروج من 
مخبئه ومهاجمتهم فهم سوف يُصيبونه بهجومهم القشوائي 
خلال لحظات.. وبالحال عندما و جد حربه الحارس تخترق 
الشجيرات على بعد انشات من وجهه أمسك بتلك الحریه بسرعة 
شدییه .. فوجد الحارس يَقوم بسحب حربته بقوة للخارج لكى 
یظهر أمامهم وتهاجموه وآدم كان يُريد ذلك فاندفع بالحال من 
داخل الشجیرات لیظهر آماح الحارس وهو مسك حربته بيده 
الیسری قام الحارس بامسالءٍ الحربه بکلتا يديه ویْحاول أن 
یدفعها إلى چسد آدم بقو ه فکرکه آدم يَفعل ذلك وبالفعل اخترقت 
الحربة بطن ادم .. وهتا قام آدم بسحب قطعة القماش من على 
وجهه وهو یبتسم له والحارس مصدوما من عدم موت آدم من 
الحربه فهو لم يكن يدري بان آدم یرتدي ملابس تمنع اختراق 
كلك 

الحربه وبتلك اللحظة استفل آدم ارتباك الحارس وقام بمسك 
السهم الذى انتزعه من ملابسه واحتفظ به ودفعه بداخل الابط 
الأيمن للحارس وبقوق وبعنف شديد .. فهو يَعلم بأن الحارس 
تحت تأثر هذا العقار لن یشعر بالالم مثل باقی الحرس السابقین 
حتى لو کطم اطرافهم ولهذا كان يجب أن يَجعلهم لايستطيعوا 
استخدام أسلحتهم و مه جمته فكان يجب أن یخترق أجسادهم 
بالسبهم الذی بيده دون أن یقتلهم ولهذا اختار الابط لانه منطقة 
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بداخلها بسهولة وبذات الوقت لن تکون قاتله عکس الرقبة او 
الصدر فهذه ستکون آماکن قاتلة .. شعر الحارس بالا لالم 
والصدمة الشديدة من فعل آدم فامسك ابطه وأسقط الحربه 
فکملها آدم ودفعه بقدمه أرضًا.. هنا شاهد الحارس الثاني ذلك 
وآراة أن يهجم على آدم بسكينه فأشاع آدم إليه بالحربه التي 
بيده فتراجع الحارس شبتعدا لیظهر الحارس الثالث الذي أخذ 
يقتنص آدم بسهامه وهتا آدم فطن أنه سیستهدفه برأسه ولهذا لم 
ینتظر حتی يُطلق عليه .. فقام على الفور بالرکض سریقا ووقف 
آمام الحارس الثاني الذي يحمل السکین وهو يَمسك الحربه بيده 
يُهدده بها.. فلم یستطع الحارس صاحب القوس أن یقتنصه 
لوجود صديقه امامه یحجب الرؤية عنه .. فصاح على زميله بأن 
يَتحرك فتحرك الحارس ذو السكين مُبتعدًا عن طريق رؤيته 
ولكن 

آدم تحرك معه أيضا وتبعه بكل اتجاه يذهب إليه لكي يَمنع زميله 
من أن يُقتنصه .. شعر الحراس بالحيره للحظات ولكن الحارس 
الثالث الذي أصابه آدم بأبطه أمسك بقدم آدم وأخذ يَصيح على 
رفاقه بلغته .. فابتعد الحارس صاحب السكين لهجد آدم نفسه 
أمام صاحب القوس وَجهّا لوچه لیَقتَیصه من جديد.. 


فجاة ظهر صوت الرعد تهز ارجاء المکان فاضطرب الجمیع عند 
سماعهم ذلك واضیثث السماءِ بالبرق وسقطت الامتار کل هذا 
باجزاء من الثانية.. استغل آدم هذا الأمر وقام بركل وجه 
الحارس المٌقصاب الذي تمسكه من قدمه عدة مرات بقوة وعنف 
قجرت الدماء من قمه وحطمت وجهه واسنانه وعّابت عن الوعي 
بالنهاية.. تنفس آدم الصعداء أخيرًا بسقوط احد الحراس ولكنه 


جد سهم يَحف بجوار أذنه بسبب خطأ القناص عند سماعه 0 


لصوت الرعد .. هرب آدم بالحال مُبتعدًا عن مجال روية القناص 
وتبقه الحارس الثاني بسکینه.. ظل یزکض آدم بعنف هربًا من 
مُطارديه وأثناء ذلك امتلئت الغابة بالأمطار وأصبحت الأرض 
طينية رَلقه فسقط آدم أرضًا بسبب تعخژه بتلك الأرض لیجد 
الحارس ذو السکین في اثره.. فسقطت الحربه من يده بعيدًا 
وو‌جد الحارس آمامه رفع سكينه لههوي عليه من جدید فکمل 
آدم قبضة من الطین بيده وألقاها بوه الحارس الذي دَلف بعض 
من هذا الطین لعیونه فامسك بهم متألمًا فأستغل آدم هذا 
الموقف بالحال وقام بضرب قدمه التي يَتكأ عليه بجسده بیاطن 
قدمه اليُمنى فاختل توازن الحارس سریگا وهنا قام آدم بالاستناد 
على رکبته الیسری من وضع القعود وامسك رأس الحارس وشدد 
لها عدة رکلات قوية بمفصل رکبته الیمنی ولم یترکه حتی تأكد 
أنه غاب عن الوعي تمامًا.. تسحب آدم على يديه وقدمیه بتعب 
شدید و استند بظهره على آحد الاشجار القريبة وقام بنزع قطعة 
القماش من على رقبته والقاها بعيدًا وامسك بفردة حذاثه والقاها 
بجواره.. ولكنه عاد يَنظر الیها من جدید فجملها بيده .. 


الحارس القالث كلل يُنادي على أصدقائه وهو يَتحرك بحفه وحذر 
ویّمسك قوسه متأهبًا وضوء الیرق وصوت الرعد یزداد من فوقه 
وازدادت الامطار عنقّا وقوة.. تحرك الحارس عدة حطواتِ إلي 
الأمام وهو يُنادي على أصدقائه.. فجأة وجد شيء یسقط خلفه 
فتحرك إلي الخلف بسرعة واطلق جهته سهم.. وبخطواتٍ سريعة 
حذرة تقدم جهة هذا الشيء الذي اسقطه بسهمه لیجده فردة 
حذاء آدم.. وهنا انتفض بسرعة إلي الخلف ولكن كان آدم انقض 
عليه ووضع ساعديه بقوة على رقبته بوضعية شيمي وازا .. 
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وبهذه الوضعیه يَمنع ساعدیه وصول الدماء إلي shime-waza-‏ 
داخل رأسه فیمنع الاکسجین من الوصول للمخ واستمر آدم 
بخنقه بتلك الو ضعية لمدة ثلاثون ثانية لم تنجح من خلالها 
محاولات الحارس بایقاف آدم وبالنهاية غاب عن الوعي بالحال 
فالقاه آدم بضیق آرضا وهو یتنفس الصعداء.. وقد قام بالقضاء 
على جمیع الحراس واتی وقت الفقیه نفسه.. فعحدث آدم الي 
الحاسوب وهو يَلهث والسماء تومض فوقه والامطار تغرقه 
وثنظفه من الطین الذي ملء جسده.."مصباح.. أين الرجل 
القصیر الأن ؟" اجابه گوزموس بالحال ”أنه على بعد 536 خطوة 
بالشمال” " حسنا.. اريدك أن تخبرني عن مكانه وكل شيع 
بجواره بالتفصیل *. 


۷ سأفعل یاسید آدم ولکن اریداء آن تقترب منه اکثرا.. 
ابتسم آدم ساخزا “.. لن اقترب منه مرة آخری ابدا ..”وهنا التقط 
القوس والاسهم من الحارس الغائب عن الوعي و تحرلء بالحال . 

عار ما ار 
الفقيه كان يّقف وحيدًا مبللاً أسفل أحد الأشجار وهو يَترقب 


وصول حراسه إليه برأس آدم كالمعتاد ولكن أصابته القشعريرة 
عندما و جد آدم يطل عليه من قلب الغابة بمفرده وتكزمجر السماء 


وهي تومض فوق رأسه ویحمل بين يديه قوس حارسه ویُسدد 
سهم جهته وهو بعیدا عنه.. 


صرخ الفقيه مرتعّا"کو لمي فولس لفیز كولمي لسیل فلولز ؟" 


صاع عليه آدم مندهشّا"ماتلك اللغة انها مختلفه.. أتلك 


الأسبانية؟ .. مصباح.. هل تلك اسبانیة؟" 


" لایاسید آدم .. آنها برتغالیة.." " برتغالية.. آلم يكن یتحدث لغه 
تلك القبائل مَنذ قلیل. . اخيرني ماذا یقول ؟" 
“ أنه يسألك عن رجاله” ضحكَ آدم ساخرًا..”سأل عن رجاله.. 
مصباح.. اريدك أن تنقل له حديثي ولكن بصوتٍ صخم ومرعب.. 
صوت ثخين مثل عشرة رجال مگا” " حستا ياسيد آدم” “ أخبر 
هذا اللعين بان شيطان بابواغينيا قضى على كل رجاله وسوف 
يقضي عليه أيضًا” أصدر گوزموس صوت ضخم ومخیف 
بالبرتغالية”»© O demêönio de Papua Guiné os eliminou‏ 
ارتعد الفقیه خوقًا واخة يتحرك فضرخ 
عليه آدم وهو تمد يده بالقوس شهددا بأن لا تتحرك ففعل الفقیه 
ذلك فحدثه باليرتفالية مرة آخری وهو یضع کفیه آمامه برچاء 
فتحدث آدم إلي گزموس بفضول 


زر 


também o 2 5 


" مصباح ماذا یقول هذا الرجل ؟!" " انا لا افهم حدیکه جیتا 
ولکن ما قهمته أنه یَقول بأن يريدك أن تسامحه. أنه لم یرد قتلك 
بل روح القدماء التي تمثلت بالعظام هي التي اخبرته بذلك.. 
لأنك ب مجيثك الي هتا فسوف 3 تقوم بتدمیر بابوا غینیا وستکون 
سيب عودة شيء مجهول.. أقرب ترجمه له هو كيان قديم” آدم 
ساخرًا”اسامحه.. لقد كنت سأموت ألف مرة بسبيه.. وكان السبب 
بکمزیق وجهي.. لن اسامحه ابدًا.. مصباح آخبره بان یَخلع جميع 
ملابسه والا سوف أقوم بحرقه بصاعقة من السماء” قام 
کوزموس بترجمة حديث آدم الي الفقيه بصوت مخیف.. فارتعد 
الفقيه واخدّ يتحدث إلي آدم وهو يَفرك يديه امامه مُستسمحا.. 
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فقام آدح بشي وتر القوس استعداد للاطلاق فصرخ عليه الفقیه 
مرتاعا”أجوارد - ۸۵۲06" 


ومن ثم قَام بالقاء جمجمة الحيوانات من فوق رأسه فكهر انه 
أصلع الرأس وتزع الملابس من قوق جسده قطعه قطعه واصیح 
مُغطى فقط بالقطعة السفليه من ملابسه الداخلية.. آشار إليه آدم 
بضيق بقوسه بأن يُكمل تلع ملابسه فهو لا یرد أن يُفاجاه بأحد 
عقاراته المُهلكه من جديد.. ابتلع الفقيه رَيقه وقام بخلع ملابسه 
كامله أمامه وهو يَغطي عورته بيده.. تظر آدم الي الفقيه امامه 
بتمعن والذي لم يكن إلا رجل قصير أصلع الرأس بجسد بدين 
بنهاية عقده الخامس ولم يكن حتى من سكان تلك المنطقة بل 
من البرازيل كما اخبرّه بعد ذلك.. طلب منه آدم أن ترکل قلابسه 
بعيدًا عنه بقدمه.. فقعل الفقيه الذي كان يرتعش من الأمطار التي 
غطت جسده العاري.. هنا اقترب منه آدم وقام بتحطيم القوس 
بصعوبة بيده وسط اندهاش الفقيه ومن ثم امسك وتر القوس 
ولفه فوق رقبة الفقيه وخنقه به وهو یصرخ عليه غاضبًا”اذا 
فعلت أي حركة غير التي أمرك به فسوف افصل رَقبتك عن 
رَأسك”وقام بخنق الفقيه من رَقبته بوتر القوس ودفعه امامه 
وهو عاري والفقيه يَبکي وهو يَتوسل اليه بأنه يَجعله يرتدي 
ملابسه ویترکه رحل ولن یعود إلي هنا مرة أخرى ولكن آدم لم 
يكن تنيته أن يتركه ابدّا فهو صَنع له خطة بصدد تنفيذها الآن.. 
تحدث إلي كوزموس مُتنهدا”مصباح.. دلني على أقصر طريق 
لقرية قبيلة الانجا.. فأنا احمل لهم هدية عظيمة” " سوف أفعل 
ياسيد آدم.. تحرك إلي اليمين سبع خطوات وإلي الأمام بعد ذلك 
5 حخطوة "وظل كُوزموس یشرح لادم الطريق وأدم يَتبعه وهو 
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یدفع الفقیه عاریا أمامه ویکیل له الصفعاتِ واللکماتِ بغضب. 
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(كهف اللعنات) 


توقفت الأمطار قلیلا مع الساعات الأولى من الصباح ولکن لم 
یتوقف آثارها بعد.. أسطح القنازل بقرية الانجا مازالت تُنقط 
میاه الامطار.. السکون كان الصفة المصاحبة للسکان أثناء 
خروجهم من قنازلهم بهدف |زاحة بعض آثار الدمار التي الحقها 
رجال الفقیه المُسلحين الذین دمروا الکثیر من منازل القرية 
غضبًا من هروب سکانها منهم بالامس وعاد السکان إلي قریتهم 
من جدید بعد أن تأكدوا من رحیل هؤلاء الرجال عندما شاهدوا 
دخان حرائق الغابة.. اخرج بَعضهم جثة الزعیم من داخل احد 
المنازل وهو مازال بحالة غير التضوج الکامل بعد لهذه کانوا 
یریدون التخلص من ماء الامطار لاشعال النیران واکمال شوي 
قائدهم من جدید.. كانت كيلي تقرض اظافرها بقلق وبجوارها 
ديفيد ینظر الي "مساعدیه بیتر وتوم بضیق شديدٍ ومن ثم نظر 
إلي بعض رجال الانجا الذین کانوا یحملون الأسلحة بأيديهم 
ویراقبوهم.. تحدث ديفيد إلي بیتر بغضب "اخبرهم اننا كنا 
ضیوفهم حتی الامس .. اذا لم یُریدو ان تركونا ترحل فعلی 
الأقل یَحضروا لنا الطعام.. نحن تتضور جوعًا منذ امس". 
تحدث بیتر إلي رجال القبيلة ومن ثم تحرك أحدهم الي الخارج 
لیحضر لهم الطعام .. تحدث توم بقلق الي بیتر بلغتهم و تبادلا 
التقاشات بحده فضرخ بیتر على توم الذي صمت وطأ طا رأسه 
بالحال.. هذا الأمر لفت انتباه كيلي وديفيد فسأله بفضول"ماذا 
هنالك يا بیتر.. ما الذي حدت بينكم”. 


دا 


اجاټه بیتر بضیق.."آنه يُزعجني منذ أن عاد مع رجال الانجا.. لقد 


218 


اخبروه انهم سيّقتلوه معنا اذا لم يعد الشيطان الأبيض فسوف 
پرسلون الي الفقيه رؤوسنا حتى يطلبون رحمته.. لقد اخبرته اننا 
ستموت جميقًا على کل حال إذا حدث ذلای" 


تحدثت كيلي بفضول إلي توم"هل شاهدتم ماذا حدث لجورج.. 
أقصد الشيطان الابیض حینما تركمك” تحدث توم إلي بیتر بلغته 
ومن تم قام بيتر بترجمة حديثهم إلي الانجليزية..”لقد طلب 
منهم الشيطان الأبيض لبابوا غينيا أن یترکوه ليقاتل الفقيه 
ورجاله وحده.. وعندما ترکوه خاولوا یراقبوه من بعید ولكنه 
اختفی من آمامهم ومن ثم عدثت عرائق الغابة تلك فشعروا 
بالخوف وقالوا ان تلك الحرائق بسبب قتال الشیطان مع الفقیه 
فترکوهم وعادو هاربین " 


همست كيلي بإذن ديفيد بقلقٍ “هل كعتقد بأن جورج قد أصابه 
مکروّه" هرخ علیها ديفيد بضيق "بالطبع ياكيلي .. لقد قتل.. كيف 
سيتقكن رجل بمفرده بمقا تله اد من القتلة القدججین 
بالسلاح.. ونحن أيضًا سوف یکون مصيدرًا القتل مثله بالنهاية.. 
هذا خطتي بالکامل.. لقد تبعت شغفي بالعمل وترکت اسرتي ولم 
امتثل آتحذیرات زوجتي لكي آتي الي هنا لكي اصور مجموعة 
من الحمقی المخابیل الموّمنین بالسحر والشعوذة وهم یُدخنون 
جسد زعیمهم.. يالي من احمق”. وامسك رأسه بحزن شدید.. 
تنهدت كيلي قلیلا وامسکت يده وهي تمسح علیها بَرفق.. تظر 
إليها ديفيد وابتسم لها وهو ربت على يديها آیضا.. 


أصوات ضراخ وهلیل وصياح مُرتفع انطلق من القرية اثارت 
استغراب كيلي ودیفید وشرافقیهم بداعل الکوخ فتدفع الجمیع 
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ال الخارج بفضول لینظروا ما سبب مَصدر تلك الأصوات.. 
لیجدو آفراد القبيلة یصیحون ویصرخون مهللين وبوسطهم آدم 
عاصم بحاله يرثي لها ویجر خلفه الفقیه العاري ارضًا و هو يخنقه 
بو تر القوس وهو يَختنق بوجه احمر فاقع اللون من الدماء 
المُحتبسة برأسه واثفه السائلة بسبپ البرد الشدید وبرازه يُغطى 
مؤخرته بطريقة مُقززه و وعلاماتٍ حز وتر القوس سیب جروحٌ 
كبيره برقبته .. شعرت كيلي بالفرح الشديد عندما شّاهدت ادم 
آمامها.. وركضت جهته مُسرعة وتبعها ديفيد وهو مقصدوم 
وقامت کیلی باحتضائه بفرح شدید.."جورج.. لقد غدت.. أنت لم 
تمت ". ابتسم آدم بفخر.."کیف لشیطان بابوا غینیا أن يموت 
ياكيلي” 


تَظرّ إليه ديفيد غير مُصدق..” هذا غير معقول .. أنت لم تقتل.. 
ماذا فعلت.. كيف استطعت أن تهرب متهم !!” 


ee‏ رر 


آدح بثقة شديدة 
ذهیت من اجله.. لقد ذمرتهم بمعسکرهم جميقا .. واحضرت لکم 
هدية.. .. 


من اخبرك انی قد هربت منهم .. لقد فَعلت ما 


وقام بسحب الفقيه العارى من رقبته بعنف والقاه امامهم.."هاهو 
زعیمهم.. الفقیه الذي كان رید أن تَتحصل على رقابکم 
ودمائکم.. .. 


هنا رخ بیتر برجال الانجا بلغتهم .." لقد هزم شیطان بابوخینیا 
الفقية واحضره إلي هنا .. أن هذا الرجل هو الفقیه بتفیه “. 


صرخ رجال الانجا مهللین وهم یرفعون آسلحتهم بفرح شديد 
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وقفزت النساء تحتضن الأطفال وهم يَنظرون إلي آدم باعجاب 
شدیر وتقبل آدم تلك النظراتِ بفخر وإعجاب.. ووضع قدمه 
العارية الُتسخة فوق وجه الفقیه الذي كان قشهد رؤيته ذلیلا 
هکذا یذیب قلوب أي شخص.. حتی آدم الذي شعر بانه قد تحلی 
بالقسوة مع هذا الرجل ولكنه كان يُغير فکره سریقا ویْحیل 
مشاعره چانبا عندما یتذکر الاهوال التي مر بها ودنوه من الموتِ 
المحقق عدة مرات بسبب هذا الققیه.. ازاحت كيلي قدم آدم 
بضیق وامسکت الفقیه وساعدته على الاعتدال قلیلا وقضعت 
بعض ملابسها على عورته والفقیه يَنظر لها مترجیا وهو يَبكي 
وانفه یسیل.. فسقطث دموع كيلي من مشهده ودهبت مُسرعه 
جهة آدم و صفعته بوجهه وسط اندهاش الجمیع وضدمتهم وکان 
آکثرهم صدمة هو آدم الذي شعر بالغضب الشدید من تلك 
الصفعة 

واراد أن يردها الیها ولکنه ضغط على أسنانه وقبضه يده بضیق 
وهو يُشاهدها تمسح دموعها وهي تُوبخه.."ما الذي تفعله.. كيف 
تُعامل بشري هكذا..” 


صرح عليها بيتر مندهشًا وهو يَقترب منها..”ماذا تفعلي ياكيلي.. 
انه الفقيه.. الرجل الذي امر بقتلنا" توجهت اليه كيلي 

بحدیثها .."لایهم من هو آو ماذا قعل .. حتى ولو كانت أفعال هذا 
الرجل غير إنسانية يجب علینا ان لانکون مثله.. لاتتخلی عن 
قیمنا وانسانیتنا وتصبح بربریین مشلهم .. 


صمت ديفيد بینما اخذ یتابع الفقیه کیلی وهی تدافع عنه ومن 
ثم توجهت الي آدم مرة آخری وسألثه بغضب..”أخبرني 
ياجورج .. هل أنت الذى قمت باشعال النيران بالغابة ؟!” 
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تظر إليها آدم بغضب.."لقد فعلت هذا لسبب وجيه.. للقبض على 
هذا اللعین.. لكي انقذ رقابکم من الموتِ أنت وجمیع آفراد تلك 
القبیلة" " ثرید انقاذ عیاتنا وثدمر حياة الآف المخلوقات 
الأخرى.. أتعلم مامدی تُدرة الحیوانات والنباتات التي تحتویها 
تلك الغابة *. 


آدم مدافقًا عن نفیه.."لقد كنث اعلم بان الامطار سکحدث اجلا 
ام عاجلا وسثطفيء الحرائق” " وإذا لم تكن تعلم بأنها ستكمطر.. 
هل كنت ستقوم بإحراق الغابة وأنت تعلم ذلك” 


تظر اليها آدم قلیلا ومن ثم صحك مُتهکما عليها وتركها واتجه 
إلى ديفيد یصافحه.. شعرت کیلی بالغیظ الشدید من تجاهل آدم 
لها و تهکمه منها ولکنها ترکته واتجهت الي الفقیه واخذت تمسح 
وجهه وئنزع وتر القوس من رقبته.. بینما أخذ یشد ديفيد على 
يد آدم وهو مصدوما وفرحا بذات الوقت..”أريد أن أعلم من 
أنت.. كيف استطعت النجاة بمفردءك باليل وبوسط_الغاية أن 

هل أنت شيطان بالفعل..” 


ابتسم آدم له وربت على كتفه وهو يشير إلى توم بيده أنه ريد 
أن يشرب.. فتحرك توم بسرعة وهو سعيد واحضر له كوبًا من 
الماء فقام آدم بشربه كله سريقًا واخذ تتنهد بارتیاح"یا اللّه.. لقد 
كنت اشعر بالعطش الشديد..” توجه إليه ديفيد سریگا وسأله 
بفضول.” جورج.. أنا قلق.. ماذا سیحدث عندما يَعود رجال 
الفقيه ولایجدوه.. هل ستعتقد انهم سيقومون بالهجوم علينا 
حينها لتخلصيه..” ابتسم آدم بثقة”اتقصد برجال الفقية الذين 
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عادو من القرية بعد أن وجدوها فارغة.. لقد قابلثهم بالفعل وأنا 
قادم الیکم.." ديفيد قصدومًا..”ماذا.. قابلتهم.. ماذا حدث..” “ لم 
تحدث شي ء.. لقد ارتعدوا عندما شاهدوني اسحب زعيمهم من 
رَقبته ارضا مثل الحیوان القذبوح واخڌ یتوسل إليهم وهو 
يختنق أن يّنقذوه ولكن كل ما فعلوه انهم افسحوا الطريق لي 
لأمر من بينهم” امسلك ديفيد رأسه مصدومًا”يا الهي.. هل تركوك 


تَسحب زعيمهم هكذا دون أن یتدخلوا.. ما الذي آلقیته علیهم هل 


استخدمث السَحر" رَفع آدم قبضة يده بقوة..”لم آستخدم علیهم 
السحر.. بل الخوف.. هؤلاء الرجال کانوا خدمونه فقط لأنهم 
یخشونه.. یعتقدون بأنه شخص خارق یفعل الافاعیل بسحره.. 
ولکن عندما شاهدو شیطان بابوا غینینا كما اخبرهم ژعیمهم 
بنفیه من قبل یَسحب زعیمهم ارضًا ذلیلا عاریّا امامهم.. ادرکوا 
هنا أن هذا ليس الساحر القوي العظیم.. بل جرد رجل.. رجل 
ذلیل علیل یرغب بمساعدتهم ولاقو حتی أن يطلبها منهم.. لقد 
رَكعوا آمامي وهم یَلقون أسلحتهم ویرفعون آیدیهم لي 

وهذا لیس لاني رجل مثلهم ولکن بصفتي شیطان بابوا غینیا 
الذي كشفت عنه العظام عن طريق الأرواح” 


ديفيد مندهشًا”يا الهي.. أيعني هذا بائنا بأمان الا " 


وضع آدم على كتفه”لا تقلق.. لقد انتهت قصة الفقيه هذا نهائيا 
ولن يذكر بعد ذلك ابدًا.. ولكن قل لي لما لم ترحلوا كما اخبرتكم 
من قبل ” تظر ديفيد الي قبيلة الانجا وهو يُشير عليهم 
غاضب”هؤلاء الاوغاد مَنعونا من الرحيل.. لقد اختجزوتا كرهائن 
بحال قَشلك کانوا سوف يُسلمونا للفقیه لاتقاء عضیه" 
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صحك شتهکقا "حمقی.. الفقیه كان سیقتلهم جميقًا بلا استثناء” 
اخدّت تمسح كيلي وجه الفقیه وجسده بقطعة قماش مبلله وهو 
یستسلم لها کالطفل الصفیر الذي تحممه أمه آثار هذا الفعل حنقٌ 
اهل القبیلة.. وانفجر آحدهم غیظا وقّام بدفع كيلي بغضب عن 
الفقیه واخذ یرکله بقدمه وهو یصرخ بلغته ”انه تسیب بقتل 
عائلتي.. لقد قتل قبیلتنا جمیعا.. سوف اقتله بنفيي..". حاولت 
كيلي أن تدافع عنه ولکنها جدت بعض الرجال یُمسکونها من 
شعرها بعنف وییعدوها عنه بالقوة واخذوا یضربون الفقیه 
ویرکلونه بغیظ شدید.. اندفع ديفيد جهة كيلي وهو یَصرخ على 
من یمسك شعرها.."اترکها .. اترکها آیها الوغد". ققام الرجل 
بکرکها اذعانا الي ديفيد واتجه الي الفقیه لیقوم باعطائه حصیه 
من الضرب المُبرح.. فظهرت الکدماتِ سریقا على جسد الفقیه 
وسالت الدماء من جمیع آنحاء وجهه واخذ یصرخ بهم مُتو سلا 
ان یرحموه ولکن لم يَجد له من معین فو جه إلي كيلي بعیون 
باکیه ورکض چهتها وهو يُمسك قدمها يُقبلها بتذلل فأوقفه آهل 
القبيلة بعنف وأكملوا بكفريغ عَضیهم علیه.. ضرخت علیهم كيلي 
بأن یتوقفوا واخة یدفعها بیتر ودیفید بعيدَ عن الرجال لکتقي 
شرهم.. ضصرخت كيلي وهي تبكي وثخبرهم ان يَتوقفوا فلم 
یستمعوا لها.. رَكضت باتجاه ادم وصرخت عليه 
مّتوسله..”جورج .. ارجوك.. اتوسل إليك .. إنهم تحترموك.. 
یخافون منك اخبرهم أن يَتوقفوا.. اعفوا عن حياته..” تظر إليها 
آدم بضيق”لقد كان يُريد قتلنا" كيلي تبكي.."فلئسلمه للشرطة 
507 لكن لایجب أن یَقتلوه.. لایجب ان تتحول مثلهم.. 
اوقفهم يا جورج .. اوقفهم ارجوك “. بتلك اللحظه تظر بيتر إلي 
آدم فوجده صامت فصرخ على أهل انجا بلغتهم واخبرهم أن 
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یتوقفوا وأشار جهة آدم.. فتوقفوا سريقا امتثال لحديثٍ بیتر 
وتظروا إلي آدم مثرقبین حدیثه ولکن لم یتحدث آدم الیهم.. 
تقدم أحدهم غاضا جهة آدم وهو يُحدته بلغته فلم یفهم آدم 
مایقول.. فاشار الي بیتر الذي قدم إليه وترجم حديث الرجل.. 

“ إنه يُخبرك انهم يُريدون فقتل الفقیه انتقامًا لما قعله بهم 
وبعائلاتهم.. ولكنهم سهمتثلون بأمرك ويُنفذون ماتريد.. اذا اردت 
أن تأخذه فسوف یّترکونه لك" فرّحت كيلي وابتسمت وهي 
تمسح دموعها وحدثّت آدم بسعادة..”ارأيت.. انهم تحترمواء 
وسینفذون ما ترغب اعفوا عنه.. أنقذ حياته ولتسلمه للشرطة..” 


استمع آدم إلي كيلي وضمت للحظات.. تعلقت عيون الجميع عليه 
بالحال.. وهم یتتظرون قراره.. تّظر آدم الي الانجا فوجد نسائهم 
ینظرن إليه بعیون دامعة ورجالهم ینظرون إليه بکرقب.. تحول 
بنظره جهة ديفيد الذي اوماء برأیه مُوافقا کيلي.. 
فتحول بنظره أخيرًا جهة الفقیه الذي كان لایقوی على الحركة 
وملقي عاريًا على الارض مُضرجا بدمائه فشّعر آدم بالشفقه عليه 
للحظات.. وهتا قد اتخدّ قراره بالحال فكحول جهة بيتر وتحدث 
إليه مُتنهدا.. 

" اخبر .. قبيلة الانجا .. أن الفقيه.. ملگا لهم.. فليفعلوا به ما 
يشاؤون” تظرت اليه كيلي قصدومة بينما يَقوم بيتر بكرجمه 
حديثه إلي قبيلة الانجا الذين قَفژوا قرحین مُهللين بينما اخدّت 
تصرخ كيلي بآدم غاضبة.."ماذا فعلت.. ماذا قعلت.. لماذا لم 
كعفوا عنه.. سيقتلوه.. سيقتلوه”.. وسقطت ارضًا وهي تبكي .. 
تظر آدم جهة ديفيد الذي أشاح بعيونه بعيدًا عنه و تحراء جهة 
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كيلي یشندها إلي داخل الکوخ وهي تنظر إلي آدح مُصدومة 
وتبكي بحرقة شديدة.. واهل الانجا فرحین مُهللين یرکضون 
وهم یحملون الاسلحة فحمل بعضهم الفقیه الذي ارتعب من 
ت66 وله وامسك عدة الخخاص يديه دقردوها بقوة وهی 
آحدهم بسكنيه الكبير على ید يده فقطع جزء کبیر منها واخذ 


سے 


یصرخ 

الفقیه مُتألما والدماء تنفرُ منه بغزارة شديية.. ولاحقه الرجل 
بضربة آخری من سکنیه فقطع ید الفقیه واخةها وامسکها بيده 
وهو یصرخ فرخا بینما ید الفقیه تنتفض بالدماء بين يده وهو 
یشیح بها لأهل القرية الذين لوا تهللون قرحين.. آقشعر جسد 
آدم من هذا المشهد الذي لم تتوقع ان يراه بحياته من قبل.. 
واشاح بوجهه بعيدًا وأعطی ظهره للانجا و تحرك جهة احد 
الاکواخ بیطء بیتما تسمع صوت تحطم عظام الفقیه مُختلطة 
بصوتِ ضراخه یعلو باذنه.. فانقیض قلبه خوفا وفزغا ودلف إلي 
داخل الکوخ والقي بنفیه ارضًا وهو یضع يده حول أذنه یحاول 
منع ضرخات الفقیه من أن تصل الیه بدون جدوی.. فو ضع يده 
أكثر وأكثر على آذنه وهو تتحاول طرد تلك الصرخات التي 
تصاحبها همسات أنه می تسب بتحدوك تلك العؤتة الفروعة لهذا 
الرجل.. لقد حدث كل ما يحدث الآن بالخارج لأنه قرر أن يتبع 


آوامر العابت.. وبتلك اللحظة قرر آدم من داخله أنه لن يُنفذ أى ما 


یملیه عليه العابث بعد الان ابدا ابدا 


الجسث المُتعب أو العقل المُرهق أو الرطوبة المُرتفعةٍ او الصیحاتِ 


العالية کل تلك العوامل لم تنجح بایقاظ آدم من سباته العمیق 


© و E‏ و۶ ]عه +l AS‏ ك 1۹ ۳ 5 ۹۱ آل د له 211+ . يك اد 
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لم تكن تُقلقٌ مَنامه ابدّا ولکن عند شعوره بلمسات دافئة تتحر 
فوق و جهه وبالتحدید جهة جبهته جعلته يهب من مکانه فزغا.. 
ليجد ديفيد يُمسك قناعة الشبه محطم بيده وهو یچلس 
بجواره.. شعر آدم پالغضب الشدید وهو يَخفي وجهه ویختطف 
القناع من يد ديفيد ليُعيده إلى وجهه مرو أخرى أثناء ذلك تراجع 
ديفيد قلقًا وحد ثه متأسقًا.. 


“اعذرني. . لم أستطة مقاومة الأمر. . لقد كنث نائمًا مثل الجرو 


الصغير ولم استطع أن اقاوم رغبتي برویه و جهك أكثر من ذلك .. 


تنهد آدم بضیق واخذ يُحرك جسده المتعبي .”وهل آشیعث 
فضولك الان.. هل کعرفت على أخيرًا ۱6" 


اشاح ديفيد بيديه لامباليًا..”وهل كان جب أن اعرفك.. مات 
شخحض مشهور أو ما شابه؟!! هل أنت أيدول بمسابقة تلفازي 

ما؟!!” ابتسم آدح وهو يَمسح على يديه فوجد أن اجزاء من يده 
وقدمه بها ضمادات فتظر إليها مُندهضًا فأخبره ديفيد 
سریگا.."آنها كيلي.. عالجت جروحك بعد أن شقطت نائمًا 
بمکانك.. لقد کانث تنوي أن تُذيقك الأمريين عندما دلفت إلى 
كوخك ولكنك عندما شاهدتك نائمًا مُتألمًا مُتعبًا ومجروخا لم 
تستطع أن تشاهدك هکذا وقامت بمُعالجتك” 


علت ملامخ الأندهاش وجه آدم"هل عالجتتی.. على الرغم من 
عضبها منی ؟!۱" 


رفع ديفيد يديه مُستسلمًا..”لا تندهش أيدًا.. أن التساع لا 
یتعاملون بفقولهم قثلنا ياصديقي بل یتبعون هذا”وأشار بسبابته 
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و قف آدح بمكانه وهو تألم .. وأخذ ینکز ديفيد بصدره بأصبعه.. 


“أنا لم آفعل شي ۶ خاطيء لتلوموني علیه.. تذكروا بأن لو لا 
الآن.. كما المئات من فبلِكم .. والمئات بعدكم.. أن الصديق هو 
عدو مُحتمل.. والعدو هو صديق محتمل.. أتعلم لماذا؟! .. 
لذن الیش ر حمقى عبی_دا لمشاعرهم.. تلك المشاعر 
الحمقاء التي جعلت كيلي بالامس تحنو على قاتلها وتصفع 
مُنقذها “. ثم كرك ديفيد صامئا يَنظر بالأرض مُفكرًا بحديثه 
واتصرف الي خارج الكوخ. 


كيلي كانت دقف بچوار بیتر وتوم وهي تتابع آعضاء قبيلة الانجا 
وهم يَقومون بأعداد طقوسهم من جديد وهم يُحولون جسد 
زعيمهم الي مومياء وعندما شّاهدت آدح يَتحرك جهتهم ابتعدت 
سريقًا عنه وهي تتحاشى التظر إليه.. تابعها آدم بعينيه حتى 
اختفت بداخل أحد الاکواخ فتحدث إلي بيتر ولم يُعيرها 
اهتمامّا.. 


"اریدك ان گحضر لح الزعیم الجدید لهذه القبيلة آریت أن اتحدث 
معه عن شىء.. اوماء له بیتر برأسه و قحرك مُبتعدًا واخة توم 
یتسم وهو رفع يديه أمام وَجهه ویشکر آدم فربت آدم على 
کتقه.. عاد بيتر سریقا وهو بجوار رجل بنهاية العقد السادس من 
العمر ومعه شاب بالعشریناتِ يُصحبه واحنوا رووسهم إلى آدم 
باحتراج فأوما لهم آدم برأسه ثم تحدث الي بیتر.."آریداء أن 
تترجم لهم حدیفی.. أنا ابحث عن كهف بهذه المنطقة.. هل هناك 
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کهوف کبيرة أو مُهجورة هنا.." انتقع وجه بیتر بالحال وتظر 
بچواره إلن توح الذی طأطأ رأسه صامتٌا.. لمح آدم التردد 
بداخلهم حدثه بنبرة آمره.."لماذا ضمت.. هیا آخبرهم بما قلته -. 


ترجم [لیهم بیتر حديث آدم سریگا فرتعد العجوژ وارتبك الشاب 
بشده ولاحظ آدم هذا .. فعحدث العجوز إلى آدح بلغته وهو شیر 
إليه بيده خائقًا”بوتا لانا.. بوتا لانا".. 


َظر آدم الي بيتر الذي حدثه سريقا”أنه يُخبرك بأنه لا توجد 
کهوف هتا" رخ آدم بغضب علیهم "آخبره باني اعلم بأن هناك 
اسمه کهف اللعنات.. آنا اعلمٌ کل شي ء فأنا شیطان بابوا غينيا 
واذا کاولتوا الکذب علي أو لم تتبعوا أوامري فسوف اطلق 


بدی الخوف على الجمیع من تهدید آدم وحینما ترجم بیتر 
حديثه 


إليهم سقط الزعيم ارضًا جهة قدم آدم والقى الشاب بنفسه تحت 
قدمه أيضًا وهم يَتأسفون له .. 


ضرخ علیهم آدم مرة آخری "اخبرهم بأنى لايُهمنى استجدائهم أو 
تو سلاتهم .. أريدهم أن يُرشدوني فقط الي الکهف.. واذا لم یفعلوا 
هذا فسوف اطلق جاح عَضبي عليهم وسوف ادمژ قبيلتهم بأكملها 
مثل مافعلث مع الفقيه ورجاله ..” .. 


ترجم بيتر حديثه إلي العجوز الذي جلس على ركبتيه واخذ 
شیر اليه بيده خائقًا ”بوتا لانا .. بوتا لانا”.. 


قَام الشاب بمساعية العجوز على الوقوف ثم تحدث إلى بيتر 
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“ الشاب الصغير موباکی ابن الزعیم.. يُخبرك أنه سوف يُصحبك 
إلي الكهف ولكن بشرط إلا تدخله”.. 


ابتسم آدم لهم.. "حسنا .. اخبره بأن یتجهز للرحيل بعد نصف 
ساعة من الان.. ولکجعل آحدهم یحضر لوم بعض الطعاح والمیاه 
وسلاح ویچهزهم لرحلتي .. 


ترجم بیتر حديثهم اليه .. فتظر إليه الزعیم وابنه بأسی ومن ثم 
تحرکوا مبتعدین عنه.. اتجه آدم إلي الكوخ الذي كان تائم به.. 
وقام بتمزیق باقي قميصه الأبيض الذي كان قذزا للغاية وقام 
بتقسيمه إلي بعض الشرائط وزبط به قدمية التي كانتا تؤلمانه 
للغاية.. هنا دلف إلي الكوخ ديفيد الذي كان يحمل قطعة ملابس 
بيده واعطاها لادم.."خذ هذا يا جورج أو أي ما كان أسمك.. 
ارتدي هذا الفيست على قميصك المُهلهل هذا.. اعتبره عرفان 
مني على انقاذك لثا .. 

أَمْسَكَ آدم السترة بيده والتي كانت بُنية اللون من قماش سميك 
وبدون آکمام وبها جيوب كثيره.. فابتسم آدم وارتداها فوق 
ماتبق من قمیصه.."اشکرك یادیفید" تظر له ديفيد قلیلا وحدثه 
بحسي..”اللعنة.. على الرغم من أن قلابسك قذرّة ومهلهلة ولکن 
الفيست الخاص بي شكله أفضل عليك بكثير من ما لدي.. يبدو 
أني علي أن اتبع حمية أكثر الآن .. لقد أخبرني بيتر أنلكق سوف 
تذهب إلي كهف ما.. لماذا ذهب إلي هناك ؟! .. 


تظر إليه آدم قليلًا ولم یُعقب ثم قَام بلف باقي قطع القماش على 
قدمه .. رَاقبِ ديفيد مایفعله ثم حدثه م رة اخرى “. يبدو أنها 
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اسرار عائلية من جديد لا يجب أن اتدخل بها.. آسف إني 
سألّتك ..” .. 


ومن ثم تحدث إلى ديفيد..”أنا بعد أن اذهب إلى استکشاف هذا 
الكهف سوف أعود إلى منژلی.. ماذا ستفعلون أنت وكيلى ؟” 
“ حستا بعد أن ذهب الخطر عتا من الفقيه ورجاله سوف تكمل 


مابدء ئأه.. .. 
امسکه آدم من مُرفقه..”أتمنى لكم التوفيق.. .. 
و کحركه إلى خارج الکوخ فو جد ماکایی ابن الزعیم بانتظاره ومَعه 


حقیبه جلدیه بها طعام ومياة وویحمل حربة وسکین وبجواره 
توم وبیتر الذي حدنه سریگا.. 


" لقد کضر السيد الصغير موكابي جميع ماطلبت وسوف يَدلك 
على الکهف ولکن بدون أن تدخله كما اتفقتوا” 

آدم بلا مبالاة.."حستا.. حسئًا لقد قهمت.."وامسك السكين 
وحقيبة الطعام من موكابي الذي أمسك الحقيبة وحملها هو على 
ظهره كنوع من الأحترام لادم الذي صمت .. تابع بیتر حديته اليه 
مرة أخرى..”وتوم ياسيدي يُريدك أن تصحبه برحلتك إلي الكهف 
لقد اخبرني أنه تشعر بالعار عندما حاف وتركك بمفردك بمواجهة 
الفقيه من قبل ویرید أن يُعوض هذا الأمر بصحبتك إلي الكهف..” 


ابتسم آدح إلى توم وهو يُحدث تفسه ساخرًا..”يبدو أن هناك 
بعض الشجعان بهذا القكان دون أن أعلم..” 
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ربت على ساعد توم الذي فرح بشده وتحرك تلف آدم هو 
ومكابي إلي خارج القرية .. كانت قف كيلي بعيدًا بداحل أحد 
الاكواخ ثراقب آدم وهو يَرحل دون أن يُودعها.. فگتمت دُموعها 
ومن ثم تحركت إلي مكان مراسم القبيلة مرة أخرى وأخذت 
تشاهدهم وهم یت راقصون حول النيران ويُحركون جسد 
زعيمهم امامها” 


عاو عا عاج 


ثلاث ساعات كاملة مابين المُنحدرات والرّبواتِ واحراش الغابة 
حتى صل آدم وتوم ومكابي إلي وجهتهم القنشودة.. گهف 
ضخمٌ له مدخل كبير بوسط الجبل.. انقبض قلب الجميع من 
مشهد الكهف أمامهم .. كان مَشهدًا مريقا.. أمام باب الكهف كانت 
تقبع الآف القطع من العظاح المُختلفة ما بين الحيوانات الصغيرة 
والضخمة ومن الطیور إلي الزواحف والثعابین.. كلهم هیاکل 
عظمية على رمي البصر أمام الکهف.. ولاحت بين کل تلك 
العظاح جماجم بشرية مُجمعة بمكان واحد بمقدمة ممَدخل 
الكهف.. كانت تلك المقبرة الجماعية مُخيفة و ثفیژ الرعب بين 
هذا الکهف على اطرافي الغابة لكن جميع مَظاهر الحياة مُنعدمة 
تما بحوالي 0 متر حول الكهف ومدخله على الرغم من أن 
حجقه كبير ولکنه كان مُظلم للغاية لایصل إليه ضوء الشميى 
بنتانًا مع أنهم اثتاءِ الظهيرة الآن و لا يَوجد أى شیء ټحجب 
الضوء أن یصله.. كل ذلك لم يكن يكفي لكي يُطلق على هذا 
المکان کهف اللعناتِ.. حيث اد البیت شعر أن مدخل الکهف 
آسود قاحم تماما كما الحوائط التی اقتحمتها الخرائق وترکت 
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آثارها عليه فحوائط الکهف المحيطة بمدخله كانت بنفین اللون 
وتفس القشهد كما أن الکهق نفسه تحترق من الداخل وحريقة 
هذا یخرج إلى مُدخله ویحرق الحوائط المحيطة به.. والرّائحة.. 
تلك الرّائحة التی تُغلف المکان كانت غير طبيعية ابةا فتلك 
الرائحة ثُشبه رائحة القطن المبلل بالماء.. أنها رائحة كريهة للغاية 
ولكن على الرغم من تُفورهم منها بالبداية ولكن بدا الجميع 
بکشممها أكثر وأكثر فهي عندما تخلل بداخل أنوفهم تتحول إلي 
رائحة ممتعة ومُثيرة تضاهي أفضل روائح الزهور.. وعلی الرغم 
من تلك الرائحة الغريبة المُحببة ولكن كان القشهد مُفزع بالفعل.. 
شعورٌ بالبرد لاح لهم برذ قارص أحاط بهم و جعلهم يَقشعروا 
بالحال.. انتاب الهلع توم ومكابى واخذوا يُشيرون إلي آدم وهم 
يتحدثون أغتهم ويُخبروه بالرحيل ولقد مال آدم إلي رأيهم 
بالبداية ولكنه كان يَخْسْى أن يكون هناك سر ما خاص بالعابثِ 
بهذا المکان.. أنه يعتقد بأن كل تلك الشواهد المُرعبة أمام الكهف 
هي لمُجرد الاخافة فقط إذا اردت أن تحفي شيئًا بمكان وتريد أن 
لا یقترب أحدًا هنهم فالقیت تعض العظام الخاصة بالحیوانات 
والبشر هنا فسوف يرتاع أي فُضولَي من الدلوف إلي هذا القكان 
بالحال ولقد تجح هذا المكان بكحقيق هذا الشرط [ذا هناك شىء 
مخفی بالداخل.. اخرچه من حالة تفكيره تلك يد مكابى وهو 
يسحبه لهبتعدوا عن الكهف سریقا وهو يَشعر بالخوفي.. تزع آدم 
يده منه بعنف وأشار إليه أن یثتظره.. قرر آدم أن تستكشف 
المكان اولآعن طريق گوزموس فتحدت إليه..”مصباح .. 

مصباح .. مصباح ..” 


ولكن لم یّجد أي اجابه .. تظر سريقًا إلي خاتمه وتزعه من يده 
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وتّظر إلي الجزء الداخلي منه فوجد مکان البطارية فارغ تمامّا 
تنهد وهو ضع الخاتم بيده مرة أخرى..”اذا يجب أن اعتمد على 
نفسي مرة أخرى.. يجب أن تصنع بطارية أكبر من ذلك بكثير 
عندما أعود..”.. 


تَظر آدم بتحدي جهة الكهف واخذ نفسًا عميقًا ومن ثم تحرك 
چهته بالحال.. سَحيه توم ومكابى من يده وهم يُحدثوه بقلق الا 
یذهب.. گوقف آدم.. ثم آشار إليهم بيده أن یذهبوا هم وتو ک ۵.. 
تظر الائنان إليه خائفين ومن ثم عاولوا يُقنعوه مرة آخری فضرخ 
علیهم آدم بضیق.."لقد قلث لکم اذهیوا.. اذا کنتم خائفين اذهبوا 
الآن” ابتلع توم ریقه وأخذ یَنظر إلي مكابي الذي أمسك بحربته 
بخوفي.. بينما تحرك آدم جهة الكهف بثقةٍ شديدة وهو يُحطم 
العظاح بحطواته فثصدر صوت مخیف تحت اقدامه.. وكلما 
اقترب آدم آکثر وأكثر من الکهف كلما وَجد أن فْتحته تکبر آکثر 
وأكثر کمن ثريد أن تبكلقه.. والرائحة الك ريهة تزداد قوة ویزداد 
تأثيرها الحلو بعد ذلك فجعلت آدم رغب باستنشاقها بكلذذ.. 
استمر آدم بمسيره ومكابي وتوم يُراقبونه حائفين من بعيد 
وعندما صل إلي متر او اقل من مدخل الكهف بالقرب من كومة 
الجماجم البشرية همع هوت طنین يدوي بسماعة أذنه.. واذداد 
هذا الصوت آکثر وأکثر لدرجة جعلت آدم يُخرجه من آذنه سریگا 
وتظر إلي السماعة المْتناهية الصغر التي كانت تُصدر صفیزا قويًا 
للغاية فاندهش آدح"ماذا یحدث.. هل هذا أنت يا مصباح ؟!!”.. 


ولكن أتاه صوتٌ مختلف تمامًا عن المصیاح .. أنه صوت آلی جاف 
یبغضه بشده.. أنه العابث يتحدث إليه وهو یصرخ بالسماعة 


بقضب 
» © 


عت 
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" ارحل الان آیها الحمق .. آنا اخبرتكت آن لاتأت هتا ابدًا”.. 


شعر آدم بالاضطراب من سماع العابثِ باليداية ولکنه تصنع الجلد 
واخة یبتسم وهو يَتحدث إلي السماعة شامتا.."تبدو أنك قد 
قللت من شأني أيها العابث لقخبرني بمكان وغل هذا وتعتقد بإني 
لن أذهب إليه لأكتشف ما به وافتضح أمراء..” جاءه ضوت 
العابثِ مُضطربًا بالحال..”الأمر لیس هکذا أيها المغروژ 
المُتعجرف.. آنا انقذ حياتك الآن” صّحك ”نقذ حياتي.. 
هههههههه.. انها لدعابةٍ سخيفة.. لقد ارسلتني بنفسك إلي مَجاهل 
العالم لكي تقتلني بلعية من ألعابك اللعينة.. لا ثلقي بقذوراتِك 
على رأسِي مرة آخری وأنت تتصنع أنك تخشی علی.. لا تقلق يا 
عابث.. فمصيرك قريباً سيكون مثل مقصير الفقيه.. ولكنه سيكون 
تلك المرة على يدي لامحالة” هنا لم يَجد ردا من العابثِ نهائيًا 
ولكن حدت شيء اخر لم يكن یتوقعه ابدًا.. لقد جد مكابي 
وتوم یتقدمون خلفه بسرعة إلي داخل الكهف.. اوقفهم آدم بيده 
بالحال ليسألهم عن ما الذي جعلهم يُغيرون رأيهم.. ولكنه تفاجاً 
بإنهم لا يُعيروه أي أهتمام ویتقدمون إلي داخل الكهف أمامه.. 
تادی عليهم آدم مُندهشّا"توم.. مكابي.. أيها الرجال” 


ولکن لم ټجد لهم أ إجابه.. انتابت آدم الحيرة من فعلهم فو ضع 


السماعة مرة آخری بداخل آذنه و کحراء إلى داخل الکهف یتبعهم.. 


وعندما وضع آدم قدمه بداخل الکهف حدث شيء غير مُتوقع 
ابةا.. لقد احتفی القدخل بالحال ووجد نفشه بظلام امس.. و 
شعر بالهواء البارد یَلفحه لدرجة أنه امسك يديه مُرتعشًا وظل 
يَفرك ذراعيه من تلك البرودة المّفاجاءة التي خلت به.. سمع آدح 
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بشىء يتحرك وسط الظلاح فسقط قبله بيده.. وشعر بحضور 
شيء خفي بالكهف معه.. كان الکهف أسودّ تمامًا لايستطع أن 
ری حتى يديه بداخله.. وَجد شيء ما یتحركه بين قدمه بسرعة 
شديدة.. فقفز فز وهو يَبحث عن هذا الشوء بكل مكان فلم 
تتجذه.. شمع صوت حركة خفافيش وأصواتها تعلو فوق ورأسه 
فاخفض آدم وأسه وهو مرتاع من ما یحدث فاخذ يَصرخ على 


ور مه 


رفاقه بیآین.. توح .. مكابي 5 أين آنتم .. أين آنتم .. ماذا 


سمع فجأة صوت ضراخ مُفزع لسيدة کستفیث بلغة غير 

سقط آدم على الارض من الفزع و هو یزحف لا یدر من أين اتی 
هذا الضریخ ومن تم شمع صریخ مكابي وصريخ توح بعده.. 
فتقبض قلیه بالحال وظل يُناديهم 


26 هه 


توح .. مكابى .. ماذا یحدت لكم.. ماذا تحدث هتا بحق 
الجحيم.. .. 


هتا وجد شىء يُلقى على جسده فقفز فزعًا”ماذا هناك .. 
ماهذا .. ؟!” .. 


شاهد الشيء الذي سقط عليه یتدحرج على الأرض بعیدا عنه .. 
اتجه إليه آدم سريقًا وهو يُمرر يده على الارض يبحث عن ماهية 
هذا الشيء.. فوجده أخيرًا.. شيء بيضاوي الشكل وبه مادة ما 
سائلة.. وشییع خشن الملمس.. فرفعها آدم بيده وهو يُحاول 
رؤيتها فلم تستطع بوضوح فكحسسها وجد أن بها شيء يُشبه 
الأنف فاندهش من ذلك وقام بتقريب هذا الشيء إلي وجهه أكثر 
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وأكثر وهتا شاهد ما یمسکه أخيرًا.. أنه نصف الرآش العلوء- 
لمكابي.. القی الرأس بفزع شديدٍ وهو يَركض بالظلاح و پتعثر 
ساقط "ماهذا.. ماذ الذى تحدث.. أنها رأسه.. آنها رأسه.. رأس 
مكابي.. رأس مكابي ..".. 


تحسس أدم ملابسه بارتیاع واخرج سكينه الطويلة وظل لوح 
بها بيد مُرتعده وهو يَنظر وله یاستماته.. وهتا لاحظ شی ء 
مختلف لقد حول الكهف إلي لون ازرق داكن .. أنه یستطیع أن 
یری قلیللا الآن.. شاهد تفسه بكل وضوح یقق وسط عددٍ ضخم 
للغاية من العظاح البشریة اللتي لم يَرَها او یشعر بها عندما 
سقط.. 

وبينهم أجزاء ممزقه من جسد مكافي بألوانه وو‌شومه الممیزة.. 
شاهد آدم سط كل ذلك شخص يركض جهته وهو مُترنح.. 
صرخ 

على هذا الشخص بالحال وهو يلوح بسکینه.."من أنت.. آذا 
تقدمت ناحيتى سوف اقتلك.. هل تسمعنى.. سوف أقتلك” 


ولکن لم يَعبء هذا الشخص بتهددياته ابدا وظل يَتحرك جهته 
وهو يَرفع يديه جهة آدم ويّتحرك بصعوبة ولكن بسرعة أيضا 
بكناقض عجيب.. فرّفع آدم سکییه وهو يبتلع ريقه واتخدّ مُوضع 
قتالي ليفتك بالقادم بالحال ولكن عندما اقترب ونه أكثر عَلم آدم 
هوية هذا الشخص أخيرًا.. أنه توم.. ولكن كان به شيء مُختلقًا 
قليلًا.. لقد كان أكبر بالسن.. ملامح الکقدم بالعمر واضحه عليه 
بشده.. امسك توم بأدم بيديه مُستنجدا وهو يَحاول أن یتحدث 
وعلى ملامح وجهه الفزع.. سأله آدم بقلق ”توم.. ماذا حدت لك.. 
ماذا رأیت ..". ۱ 
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جميعا.. .. 


ف ايف 


وهتا امس آدم وفتح قمه وهو مُرتاءٌ فزغا عندما شاهد شيع ما 
خلف آدم.. أنه كان شيء مُخيف ومریع.. لدرجة جعلت شعر 

جسد آدم يَقف بأكمله هو وتوم.. عاول آدم أن ینظر إلي مایَحدث 
خلفه ولکن روية توم آمامه و شعره يَقف کالقسامیر الصلبة 
ویتحول من اللون الاسود إلي الابیض بثواني معدومة كان مشهد 
مستحیل.. خلال ثلاث تواني شاهد جلد توم یتجعد وشعره 
يتحول إلي الشیب ويّقع من رأسه واسنانه تتأكل وسقط.. ويده 
تتقلص وگرتعش ويظهر عليها علاماتِ سوداء كالتي تظهر عند 
المُسنين الطاعنين بالسن.. لقد حول توم من رجل بالأربعينات 
إلي شخص بتهاية الثمانينات خلال ثلاث تواني فقط من هول 
الذي شاهده تحدث لف آدم ومن ثم كوقف قلبه عن القمل 
وسقط میگا بين يدي آدم الذي أصابه هذا القشهد بالشلل الكام 
وارتعشت اقدامه من هول الصدية التي رأى بها شخص شیب 
ويّموت من الخوف ومن مدى بشاعة حضور هذا الشيء الذي 
ارعبه تلفه.. كان ظهر آدم يحترق من البردٍ القارص.. شاهد يده 
تنتفض ککبار السن من الخوفي.. 


"|دددددددددددددددددددم .. انظر إلى .. 


صوت من أعماق الجحيم تهمس بأذنه من الخلف.. ارتعد آدم 
بالفعل واصبح كفرح الطير الصغير القبلل تحت المياه.. سَمع 
دقاتِ قلبه ترتطم بصدره والدماءِ تكاد تنفجر من أذنه وأنفه.. 
عاد الصوث المّريع مرة أخرى یحدثه وبتلك القرة انفاثه الساخنة 
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" آدم .. انظر الرم". 

مُنتفضا مُرتعيا مُرتعدا .. أي كلمة لها مفهوم الخوف بأي قاموس 
بالعالم لن تکون كافية لوصف مقدار الرعب الذی عايشه آدم بتلك 
اللحظة وهو یرتجف ویحیل وجهه جهة هذا الشيء المریع لكي 


يراه كما آمره ولکن هتا جد صوت الطنین یعود من جدید ویّظهر 
صوت العابک بسماعة الاذن .. 


"لا كنظر خلفك ابا يا آدم.. اغلق عیتاك حالا..*. 
هتا اغلق آدم عینیه بالحال وهو یستمع إلي آوامر العابث.. فسمع 
صوت ضریخ خلفه يُمزق القلوبِ 


“أدددددددددد ممممممممممممممممم . .| نظر رررررررررررررد 
أ . انظر 
۱۱/۱۱/۱۱۱۱ الى .. 


أدددددددددددددددددددددددددددددددددددم 3 


صرخ آدم رعبًا وهو يَضع يده على أذنه يُحاول أن یمنع نفسه من 
سماع هذا الصوت ولكم تمنى بتلك اللحظة أن يتزع أذنه من 
قكانهم لكي لا یصل إليه ابدا.. هتا جد الصوت صمت فجأة 
واستمع إلي صوت العابثِ من جديد .. 


" لا تحف يا آدم.. لقد انتهی كل شي ع .. آنت الان بمأمن من كل 
شيع .. افتح عينآك ولتنظر إلي 5 


تنهد ادم بارتياح وحاول فتح عينيه لیجد صوت العابت يَصرخ 
بأذنه "لاتفتح عينك.. لا تفتح عينك ابدا" هتا همع صوت الصراخ 
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مرة أخرى امامه وهو يَصرخ عليه بغضب ويّقم بخنقه من 
ملابسه 

وتضع شيء اشبه بالأصابع على وجهه "افتتتتتتتتتتتتتتتتتتح 
٩+ ٩۰ ٩۰ ٩۰ ٩ ٩۰ ۰ ٩+ ٩۰ ٩۰ ٩۰ ٩+ >» |‏ > ررررررررر 
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و هتا سمع آدم صوت فرقعة ضخمة للغایة وو جد تفسه يُقذف 


0 


بعيدًا بعنف ومن ثم سمع صوت صراخ بغضب .."آنه 
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شعر آدم بأن هتاك شىء یحمله بسرعة شديية وو‌جد الصوت 


رغم كل هذا الصراخ ورغم عدم معرفته ما الذي یحدث له ولکن 
آدم لم يَنزع يديه من على آذنه أو یَفْتح عنیه بدا بدا وهتا شعر 
بأن جسده آصبح بخفة الريشه وأن آعصابه تحطمت تماما من 
ماحدث له ولکنه شعر بالارتیاح عندما جد أن درجة الحرارة لم 
تعد باردة وأن الصوت قد اختفی ولم يعد يَصل إليه أنه اصبح 
بأمان فقاب عن الوعي بالحال وترك نفسّه تسترح قلیلا بعالم 
النسيان.. 


e 


او ار مار 
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(أصداء الماضی) 


العديد من رجال الشرطة یَقفون أمام الطرقات المٌُؤدية إلي الدور 
السابع بمستشفى “هيلث كيور” الاستثمارية كقف مُمرضة قعها 
بعض الأدوات الطبية أمام أحد الضباط الذي يَقوم بكفتيشها 
جيدًا 

لعدة دقائق ومن ثم سمح لها بالعبور إلي داخل الممر الذي يُؤدي 
إلي الغرفة التي یقبع بها جسد آدم وهو غَائبَ عن الوعي مُنذ 
ثلاثة أيام دلفت الممرضة إلي غرفة آدم ومن ثم قامت بقياس 
الضغط له وعمل بعض القحوصات الطبية وقامت بتجهیز حقنة 
طبية واتجهت لساعده لتعطيها لها وحينما امسکت يده وجدته 
يتضغط علي يدها بسرعة یسحبها نحوه وعیونه جاحظة يَنظر لها 


ثم 


بشرز ..” من أنث؟!!” 

سحبث المُمرضة يدها منه بصعوبة وحدته وهی خائفهة مرتبکه 
من تظراته التی کادت تذییها رعبًا.. 

"آنا.. آنا ممرضة هنا بالمشقی .. 


تظر آدم إلى يديه المُغطاه بالشاش والی الغرفة المُمتلئة بالأجهزة 


الطبية حوله مُندهشا.."بالمشفی.. كيف اتیث إلى هنا.. ومُنذ متی 
وأنا هنا.. هل أنا بمصر آم أين 9۹ 

اضطريت الممرضة أكثر وأكثر من اسئلته المتتابعه .. 

“ أنا.. أنا سوف ابلغ الطبيب لیحضر اليك”. ثم ترکته مُنصرفة 
إلي خارج الغرفة.. 


هنا ازاح آدح الغطاء من فوق جسده الذي كان مُمتلى بالضمادات ,رد 


بأماكن مُتفرقة وتفقد ملایس القشفى التي كان یرتدیها.. قف 
بمنتصف الغرفة وهو يَتذكر أخر شيء مر به هو ملاقاة هذا 
الكيان المُرعب بداخل كهف اللعنات باببوا غينيا فشّعر بأنه قدمه 
تتخاذل أسفل منه فاستند سریقا على أحد الحوائط بجواره 
وابتلع ريقه بخوف وهو يطرد تلك الذكريات المُريعة من رأسه.. 
شعور الرعب تملكه فحاول أن يُطمئن نفسّه أنه بأمان الان.. وظل 
يُفكر أين هو الآن ليُشغل عقله عن تلك المخاوف ان تعود اليه من 
جديد.. شعور الظماء الشدید بفمه جعله یتوجه جهة الحمام 
ليفتح الصنبور ویشرب ملء فيه من میاهه بسرعة شديدة.. 
استند على الحوض لیلتقط آنفاسه قلیلا ورّفع رأسه أمامه ليرى 
تفسه بالمراءة.. وهنا وجد هالات سوداء ضخمة تحت عیناه.. 
وضمادة طولية على الجرح أسفل عينه الذي سيبه سكين حارس 
الفقيه.. تحسسه بيده للحظات وهنا آمح بضع شعرات بيضاء 
بجانبي راسه والجهة اليمنى من ذقنه أصبحت تكتسي كلها 
باللون الأبيض المُميز للشيب.. شّعر آدم بالصدمة حينما رأي تَفسه 
قد انتشر به الشيب هكذا.. لم در هل هذا عائد لتأثير الرعب 
الذي آلم به ام بسبب تأثير هذا الكيان الذي كان خلفه ویصرخ 
عليه ان يَنظر اليه.. حمد اللّه كثيرًا انه لم يخضع لإغراءته وتظر 
إليه فلا يدر أي مرحلة من الرعپ التي كانت قد تصیبه فانه كان 
سوف يموت بالحال.. هنا همع التلفاز يُفتح خلفه من داخل 
الغرفة.. تحراه مسرعًا إلي الخارج ليُشاهد ماذا تحدث فوجد 
القنوات تكحرك على التلفاز بسرعةٍ شديية ویّصدر صوت العابثِ 
منه..”ألم اخبرك بأن لا تذهب إلي هذا الكهف أيها الفتي المقغرور” 
شّعر ادم بغصه بحلقه حينها فهو شّعر بالامتنان حينما همع صوت 
العابثِ من قبل بالکهف وهذا لم يكن يَتوقعه ابدا أن یکون مُمتنا 
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لهذا الشخص اللعین الذي قر بکل الأهوال بسبیه. ولکنه حاول أن 
یتصنع الهدوء وهو يُحدثه 
" لم اكن اعلم بأتك تنطق بالحقيقة حينها..” 


العابث جاوبه سریگا.."آنا لا انطق سوى بالحقيقة.. مَن یحتاجون 
الکذب هم الأشخاص الضعفاء مخلك أم آنا لا أحكجه أبِدَا” 


ضَغط على آسنانه بعتف وابتلع عضبه وسأله بهدوء.."ارید أن 
اعلم.. ماهذا الشیء الذی كان بداخل هذا الکهف !۱" 


آجابه العابتِ بصوت ود وغلیظ.."آنه کائن البهادرا.. وهو 
بمستوی مرتفع للغاية عن 1 حاليًا” آدم مصدومَّا.."ماذا 
تعني بانه مُرتفع عن مُستواي.. هل يعني هذا اني سوف أقابل 
هذا الشيء المُلقب بالبهادرا مرة آخری فيما بعد.." ضّحك البهادرا 
بصوته الغلیظ المُقزز..”قد لا تحتاج إلي ذلك.. کل شيء يَعود 
الي 

اختياراتك وطريقة لعبك يا لقد س بالفعل.. لهذا 
اعطيتك القلاماتِ الكاملة بكل مرة" 


“ اتة تقصد تلك الأرقام التي تُرسلها لي .. هل هي تلك العلامات.. 
اخبرنى ماذا تعنى بها ؟!!” 


“ لقد أوضحت کل شي بالفعل ولكن غرورك مَنعك أن كراها.. 
أنت على الرغم من ذکائك الخاد يا آدم ولکتای احمق.."وظل 
تضحك بشدة.. 

شعر آدم بالضيق الشديد من ضحكه .."سوف ترى يا عابث.. 
سوف نری من هو الاحمق بینتا ومن سیضح بالنهاية " 


العابث ساخزا.."هذا هو الهدف من آلعابي يا آدم.. ان تری کل 
شيع.. القاك قرييًا..” وهتا كفت القنوات عن الحركة_السريعة 
وأغلق الیلفاز من جديد.. اتجه آدم إلي التلفاز ولمسه بيده وهو 
يُحدث نفسه بضيق..”اللعنة على هذا الوغذ.. أنه تستطیع اختراق 
أي شيع بأي وقت وبأي مكان.. الا نوجد حدود لتلك القدرات 
الشکنولوجية التي يتمتع بها” تذکر مدى الشيب الذي دب بوجهه 
فتلمس ذقنه بحسرة وتحرك جهة السرير وجلس عليه.. شمع 
صوت الباب يُفتح ودلف سريقًا احد الضباط وطبیپ والمُمرضة 
معه.. جميعهم تظروا إلي آدم مُنبهرين فتحدث الطبيب 
إليه”الحمد لله على سلامتك ياسيد آدم .. لقد كنت طریح الفراش 
لمدة ثلاثة أياج كامله ..”. 


آدم قصدومًا..”ثلاثة أياج كامله.. من الذي أحضرني الي هنا” 
اجات الضابط وهو شنبهر.."مساعدك رافت قال انه وجا 
بسيارته أثناء ذهابه إلى العمل.. يبدو إنك استطعت أن تنجو من 
عملية اغتيالك واتجهت اليه لينقذك” " اغتيالي ؟!!” 


نظر الضابط الى الطبيب الذى تحدث اليه”تبدو انه ققد جزء من 
ذاکرته" تابع آدم حديثهم مُستغربًا وهنا نظر إليه الطبيب وهو 

يقترب منه ویتفحص عينه "هل تتذکر من أنت؟ .. هل تعرفت 

اين 

ا بالطیع آتذکر.. أنا آدم عاصم.. وتحن هنا بمشفى ما .. 

ماذا ټحدث آنا لا افهم شیئا.. ماذا تعنی باغتيالى؟” 

ارتيك الضابط قلی لا ومن تم تحدث إليه بهدوء.."سید آدم .. لقد 
حدت عدة حوادث كان المٌستهدف منها اغتيالك.. لقد تم تفجیر 

مقر شركتك و جمیع الااصول والقصانع التي تمتلکها یوقت واحد د 


ومنها مَنزلك الشخصوم وحدثت عدة [صابات ووفیات .. 

قفر آدم من مکانه وامسك الضابط بعنف من ملابسه.."وفیات .. 
من .. هل حدث شىء لأخى مراد !۱" 

امسكه الضابط من يديه وهو بهدئه..”لا.. لم يُصب أخيك شيئا 
والحمدلله.. ولکن.." آدم مستغرپا .. ”لکن ماذا.. هل آصیب رأفت.. 
“ لا.. لم يُصب أحد منهم بأذى.. آنه شخحض آخو" آدم بفضول "من 


اذا ؟” 


الضابط تتحاشی النظرّ إليه وهو يُحدثه مُترددًا..”إنها .. إنها 


والدتك ياسيد آدم" انقبض آدم بالحال واظلمت الدنيا بوجهه.. لم 


یستعب كلماته بالبداية ولكنه عندما قهمها أن أمه هی السيدة 
التى قاتت.. انها هی التى یتحدث عنها .. صَرخ عليه قصدوما 


“امي مَاتت .. مَاتت.. كيف مَاتت.. أخبرني "IÇ‏ 


الضابط يُحاول أن يُخلص نفسه من يد آدم التى اطبقت عليه 
والطبيب أمسك بآدم يُبعده عنك.. 


“ الإنفجار الذي حدث بهنزلك تسبب بحريق ضخم وعلی الرغم 
من ٍجراءات السلامة التي بمنزلك التي منعت الکثیر من اضرار 
الانفجار ولکن ذخان الحریق كان كثيفًا وعلقت والدتك بمنزلك 
ولم تستطع الکروج وعندما انطفقت النیران ووصلت القطافي 
آنقذوها ووضعوها بسيارة الاسعاف الي المشفی ولکن عندما 
صلت بالفعل قد قارقت الحیاة" 


2 45 


تركه آدم مقصدوما وهو يُمسك رأسه لا در ماذا يَفعل أو یَقول .. 
كان لا يَدّرْ بعقله شیء سوى الإنكار .. 


“لا .. انتم تکذبون.. مُستحيل أن تموت أمي.. مُستحيل أن 
تموت.. آنتم مخطنون.. آنتم شخطنون.." وهتا له گحتمله قدماه 
وسقط ارضا غائبًا عن الوعي.. فزکض جهته الطبیب والممرضة 
بینما ةقف الضابط يَنظر اليه بشفقه شدییة. 


ضراخ.. عویل.. نيران تلتهم الأكواخ الخشبية.. أمهاث تُمسك 
بأطفالها ويّفرون طالبين التجاة.. الرجال تسقط ضرعی تحت 
الأقدام بسهولة شديدة.. لايُوجد من يُوقفهم.. لاتستطع الرماح 
والنصول أن تمسهم بسوء بينما هم يُمزقون ويطعنون ویفعلون 
مایشاوون دون أن یستطیع أن بردعهم أحدا .. سبع دقائق فقط.. 
تحولت من خلالها قبيلة الانجا إلي خطام وخلیط من الضرعی 
والقتلی والمصابین.. کل ذلك عدث على ید خمسة رجال فقط.. 
خمسة رجال یرتدون عباءات سوداء حريرية بغطاءٍ رأس 
منسدل على وجوههم.. هروا فجأة من اللامکان ليُطيحوا 
بالسکان ویروعونهم ویشعلون النیران بمنازلهم.. بسبع دقائق 
فقط قتلوا خلالها جمیع الرجال بالقبیلة حتی القجائز منهم 
وامسکوا بالتساء والأطفال واجلسوهم بصفوف مٌتساوية فیما 
بینهم .. وعندما قاموا بتجهيز كل شيع امسك کل واحد متهم 
بمشعل تاری واتخذوا وضع داثري أمام بعضهم البعض وأسفل 
اقدامهم كومة من آجساد رجال القبيلة القتلى المُغرقين بدمائهم 
التي ضنعت بحيرة صغيرة حول هولاء الغرباء.. كانت النساء 
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والاطفال رَاكعين بالقرب هنهم وهم یصدحون بالنواح على 
آعزائهم الذین فقدوهم بلحظات بدون أن سیب یعلموه.. تحدث 
آحد الرجال إلي باقي ژملائه.."هل سيأتي الفقیه إلي هتا حقًا 


بنفیه ...۲۱6" 
سم © ه ه © هوه 


اجابه زمیلا له.."نعم سیاأتی.. أنه رید أن یری بنفسه من تجراً 
على فقتل ساحر من اتباعه یتلقب بأسمه ویعمل بسلطته.." 
تحدث رجل آخر من بینهم.."ولکن هذا اللاتيني لم يكن ساحر 
قوئ.. أنه مات بسهولة على أيد هؤلاء البدائيين” 


اجابّه رجل اخر..”لا رجال الساحرّ الذي يعمل باسم الفقیه بهذا 
القكان اخبروني أنه هزم على ید شيطان ابيض مُنذ عدة أيام.. 
والفقیه بنفيه ذهب ليقيض على هذا الشيطان واتباعه” سمخر 
أحدهم من هذا الحدیث.."شیطان ابيض.. أن الشياطين حلفاء 
للفقيه ورجاله.. لماذا سیّهجمونه ويُقتلون تابعه وهم یعلمون أنه 
ليس القّقيه الحقيقي.. وعلی العموم أنا سوف أقم بقتل أي 
شيطان يَتجزأ ويَظهرٌ أمامي بعد ذلك مرة اخرى” تحدث أحدهم 
إليه مُستنكرًا..”"بدو أنك أصبحت مُتعجرقًا.. لقد ضدقت تفس 
بأنك الفقیه أم ماذا.. أتعكقدٌ بأنلك تستطية قتل شیطان حقًا .. 
كلتا 

مُجرد سحرة تعمل كحت قيادة الفقيه الأعظم وتتخذ اسمه.. تحن 
صحيخ أقوياء ولکتنا لستا بقو ته ابدًا.. لقد تشرنا بجميع أنحاء 
العالم وسمح لتا باستخدام اسهه حتى يزيد من تفوذه وسطوته 
على جميع آرجاء الكوكب.. ومعنی أن ساحرٌ قد فقتل وهو يحمل 
لقب الفقيه حتى ولو كان صَعيف يجب أن يُنكل به بالحال.. 
غضب الفقيه ليس هیر ایدا. .” هتا قطع حديثهم أصوات رياح 
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تحولت من اللون الأصفر الي الأزرق النيلي.. صاح آحدهم 
بزملائه 
بخوفي..”الفقيه قد عاد.." 


وهتا احنی الجميع رُؤوسهم بخوفي شدید.. بينما ظلت النساء 
یکین وهن مُرتاعات ویحملون اطفالهن بأيديهم وهن یشاهدن 
الفقيه تهبط من السماء أمامهم.. انهم تشاهدن الآن رجل ترتدي 
عباءةً سوداء فوق جلباب أحمر وفوق رأسه عمامة سوداء 
صَخمة.. هبط بیطء وثقة شّديدة من الهواءِ کمن هبط على 
درجات السلم إلي اسفل آخذن یصرخن مُرتاعات وهن يَتضرعن 
الي آلهتنهم ان تحفظهن من هذا الرجل القجيب الذي هقبط من 
السماء ويّقف فوق أجساد رَجالهن بقدميه باحتقار شديد وهو 
ینظر إلي الناجين من قبيلة الانجاء بشذر .. كان رجل بنهاية 
العقد السادس من العمر طوله فوق المائة والثمانون سم بقليل.. 
قلامحه دقيقة مُجعده.. أمرد لاشّعر بوجهه أنفه دقيقه طويله 
وغیونه واسعه جاحظه مُخيفه ويُحيط بها كحل سميك يُغطي 
جفنيه.. اتفرج رجاله بعيدًا عنه قلیلا ليُوسعون الدائرة حوله وهتا 
تحرك الفقيه من قوق أجساد رجال الانجاء وهو تهیط على 
ترجتين بالهواءِ حتى صل إلي الارض إلقى رجاله بالقشاعل 
فوق أجسادٍ رجال الانجا الصَرعى فشّتعلت بالحال لتكون نيران 
صَخمة.. ضرخت التساء وهم يُشاهدن رجالهن یحترقون 
أمامهم.. قلاحت من الققیه تّظرة من غيونه الجاحظة المخيفة 
تلك لهن فصّمتن بالحال وهم يُطئطئون رُؤوسهن خوفا ویکتمون 
أفواه اطفالهن حتى لايُصدروا أي أصواتٍ فيُعاقبهم الفقیه.. الذي 
نظر إلي رجاله فقاموا بنزع أغطية الؤوس من قوقهم لثظهر 
قلامحهم التي كانت مُتباينه تماما بينهم .. فهم من كل الأعراق .. ورر 


الاسيوي والأسود والابیض واللاتيني والقوقازي وغیرهم.. 
تحدث كتيرهم بالسن الذي كان أقدمهم أيضًا الي الققیه وکانت 
قلامحه آسيوية.. ویَتحدث العرب ية بلكية واضحة.."هل وجدت 
اعداءك سيدي الفقیه ...1۹" 


هتا رفع الفقيه قسبحة یمسکها بيده امامهم.. وكانت تلك 
المسبحة بشكل غريب للغاية.. فکانت مُكونة من سبعة أحجار 
فقط غريبة الشكل.. ولكن للوصف الدقيق هي لم تكن احجازا بل 
رُؤُوس.. نعم رُؤُوس بشرية مُحنطة ومُقلضة بحجم أصغر من 
الکف ومازالت تحتفظ بملامجها وشعورها ولكن على حجم 

صغير للغاية بعد أن کم مُعالجتها وإخراج الجماجم منها.. كان 
الفقيه تحتفظ برژوس اعداثئه مُقلصين بداخل مسبحيه تلك التي 
یتعبد بها إلي الشيطان.. يَتلو ما تتلوه عليه الشّياطين وينفذ بها 
افعالهم الشعواء وكل ما تطلبوه من مُقابل القوة.. وكانت آخر 
الرؤوس المُضافة جديدًا إلي اسرته الجديدة ويَتفاخر بها أمام 
رجاله هم رأس كيلي وديفيد التي كانتا تتدلیان مِن سبحته أمامه 
ومازالتا علیهما قلامح الرعب والفزع .. 


تحدث الاسیوی إليه مادگا.."لقد ّمت بالقضاء على اعدائك 
كالمُعتاد ياسيدي الفقیه.. لقد ينت مسبحتك بهم من جدید.." 
قبض الفقیه على مسبحته وهو يَضغط على رووس كيلي ودیفید 
بضیق وهو یَتحدث إلي رجاله بالعربية بلكية شمال أفريقية..”لا 
اعتقد ابدّا أن هؤلاء الصعفاء قد يَستطيعون قتل أحد رجالي 
ویحرقون مُعسكره وسط حرسه وعزوته.. أنا اعلم بأن هذا ليس 
من قعل شيطان.. على الاقل ليس من فعل شيطان اعرفه.. ولكنه 
ليس من فعل بشر أيضًا.. أي أن كانث كُنيِه.. بشری ام شيطان.. 
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إذا اعتقد انه یستطیع أن يَقتل الفقیه.. لایجب أن یکون بهذه 
الحياة مرة آخری.." 


هتا قام على الفور با خراج_سکین صغير من ولابسه.. ورفعه آمام 
رجاله الذین شمروا عن ملایسهم وقدموا آیدیهم له فقام بکمزیق 
کف کل واحد منهم بالحال وبعد ذلك اتجه رجاله ناحية النیران 
الضّخمة القشتعلة باجساد رجالّ الانجاء وقاموا بإدخال أيديهم 
وسطها ونزفت دمائهم علیها.. فاغلق الفقیه غیونه واخذ يُرتل 
بعض التراتيل ورجاله یرددون وراءه ودمائهم تنزف بداخل 
النیران القستعرة.. ونساء الانجا واطفالهم يشاهدوهم بارتياع 
ولایقون على الحركة خوفا من بطشهم.. ظل يُردد الفقیه تراتیله 
لعدة لحظاتِ وهتا ارتفعث فجاءعة التیران إلى السماءِ وتحول 
لونها إلي الأحمر القاني.. فشّعر رجال الفقیه بالالم وسَحبوا 
آیدیهم القحترقة منها بالحال.. فقادث النیران الحمراء إلي حجم 
اصغير قلیللا وهتا بدأت تکشکل النیران بیطء لتكون الجسد 
العلوي لدم وهو يرتدي قناعة فوق وجهه.. تظر الفقیه إلي 
مجسم آدم الناري المكون من النیران الحمراء وهو مُندهش.. 
"ما هذا .. لقد كان یَخفي ملامحه عن سکان تلك القبیلة.." تظر 
رجاله إلي تَعضهم البعض مُستغربين مما َحدث.. تحولت ملامح 
الفقیه إلي الفضب وعلی يديه آمام النيران واشار إليه بگفیه 
وازاحها فتمزقت إلي خمسة قطع وتحولت إلي شکل الطیور 
الصغيرة وارتفعث بالهواءٍ وهي تحلق فوقهم ثلاث مرات وبالمرة 
الرابعة اندفعث تلك الطیور التارية إلي داخل جسد کل رجل من 
رجال الفقيه الذين ارتجفوا لعدة لحظات ومن ثم عادو إلي 
وضعهم الطبيعي مرة أخرى.. فکحدث إليهم الفقيه آمزا.. 
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“كل رجل منكم الان لديه دليل على هذا الرجل أو الشيطان أي 
يكن .. عودو إلي بلادكم مرة أخرى ولتكن أولويتكم الأولى دائمًا 


وابدا أن تعثروا علیه.. وعندما تجدوه..". ارتسمهث ملامح خبث 
التعالپ على وجهه وهو یضحك.."آخبروني " 

وهنا وضع الفقیه قدمه مرة آخری على الهواء کمن يَقف على 
درجة الشلم صاعدًا.. فصاح الساحر الاسود علیه. ."سیدی الفقیه 
العظیم .. ماذا تفعل بهؤلاء”.. وآشار إلى الساء والأطفال علفه 
الذین کانوا مرتاعین 

نظر [لیهم الفقیه لحظات وابتسم.."لا تکونوا غلاظ القلب.. يجب 
أن تجمعوهم بأحبتهم ..". 

وتحرك صاعدًا بالهواع.. بينما اخذوا الرجال یخرجون خناجرٌ من 
ملابسهم وهم یضحکون ویرکضون جهة التساء والاطفال الذين 
فروا من آمایهم قرتاعین.. 


عاو جار مار 


بعد مرور أربعة آیاح.. 


لفيف من ر جال الشرطة یحیطون بسرادق عزاءِ كبير بمنطقة 
راقية بوسط البلد.. الصحفیین مُنتشرين بكل مکان کالنار 
بالهشيم يَلتقطون الصور لجميع الضيوف القادمون والخارجون 
وهم يُناوشون جنود الأمن القركزي الذين يَقفون أمامهم 
فيقتنصوا صور للحضور عن طريق الکر والفر.. الشرادق اشتعل 
كخلية تحل دؤوبة من حضور كبير لرجال الدولة بمَختلف المراكز 
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وکان ینقسم السرادق إلى قسمین قسم به الرجال المهمین للغاية 
على مستوی الرو‌ساء والشفراء والمندویین من جميع إنحاء 
العالم وجزء اخر مخحصص تکبار المُوظفين والمحافظین 
القصریین والقنانین.. كان آدم یقف بمقدمه القسم الخاص 
بالرو‌ساء فقط یستقبلهم ویّعزونه وهو بّادي عليه الحزن 
الشدید.. 

كان مُشهد مُثير للاستغراب عدم وجود مراد بجوار اخیه 
بالسرادق وظهرت التهامسات عن سیب ذلك وارجعوا الأمر 
لخوفي آدم من مُحاولة اختیال آخیه حتی أنه منعه من أين 
یحضر دفن والدته.. استمر عدد كبير بالحضور والانصرافي 
والجميع يُصافح آدم ویلقموه کلمات الصبر والمواساة فکان آدم ۱ 
تعیرهم أئى أهتماج فكان موجود بجسده فقط ولكن عقله كان 
مُنشغلا بمکان اخر بعيدًا عنهم یتذکر أمه ودّکریاتها معه وهو غير 
مُصدق أنها اختفت عن عالمهم تمامًا ولن يّراها مرة أخرى.. مازال 
لم يستوعب هذا الأمر بعد.. كان يَتوقع بأي وقت أن يكون كل ما 
يمر به اللآن من مُصافحات ومواساة هو مُجرد حلم سخيف سوف 
یستیقظ منه ویعود إلى منزله لیستمع إلى صوت أمه مرة أخرى 
وهی تنادیه باسهه.. لقد اوحشه سماع صوتها.. كان یندم كثيرًا 
على تملکه لأوهاح الیقاء وأن يَظْل أحبائتا بیتنا لا یفارقوتا.. أن 
الیقاء مع احيائك للأبد لهو وهم وسراب سوف تستيقظ منه على 
ألم شديد للغاية.. ألم يُنسيك أى طعم للسعاية قد عایشته.. يُمزق 
جزء من ژوحك ويلقيه بعيدًا عن حياتِك للأبد.. یَتحرك قطار 
العمر على الرغم عنك من هذه اللحظة لقصل إلي وجهتّك من غير 
صحبه تُؤؤئنسك وحدتك.. ربت على كتفك اثناء حزتك.. تحمل 
همومك فوق رأسها و تعیر بك محیط الألم دون أن يُصيبك 
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سوف تتغیر ملامحها بعد أن تفقدهم.. الحياة لم تعد حياة.. 
الحياة لم تعد حياة.. وهکذا كانت حياة آدم بعید رحیل والدته 
حياة بدون حياة.. كان يريد أن نفجر باکیا.. یصرخ علیها.. 
يُناديها أن تسامحه.. فهو آغضبها قبل أن تموت.. اخر کلمات 
خرجت من فيه كانت كلها مُر وأشواك.. كان تقایل حبها له.. 
خوفها عليه.. رَغبتها بأن تفرح به وأن تثری أولاده.. انها شکل من 
أشكال الکحکم والضّيق.. لقد اختنق هدا للغاية.. لم يعد يستحمل 
ذلك الشعور.. وقاضت عيناه باكية على الرغم عنه.. لم ير من 
يُصافحه الآن بسیپ دموعه ولكنه شعر بشفقیه بكلامه 
وبسلامه.. 

وهتا على الفور مسح عينيه بضيق وتصنع الجلد مرة أخرى 
سریقا.. لا تجب ان يراه أحدا وهو صعیف.. والدته فقط التي 
كانت تراه کذلك.. هي فقط التي تسمح لها ان تراه على هذا 
الشکل.. لکن أي شخص اخر يجب ان یری آدم عاصم شامگا قویا 
فتیا.. كان ولازال آدم عاصم الرجلْ القوی الابي الذي يَنظر له 
الجمیع باعجاپ وحسد وغیره.. هذه هي النظرات التي تعود آن 
يراها بعیون الأخرين.. لم یَحتمل ان بادولوه نظرات أخرى 
تملتها 

السَفقة والاستهانه.. فتقمض شخصية الجلد القوی وتفخ صدرّه 
وتظر لقصافحیه بعیونهم.. لیخبرهم أنه مازال عافيًا صلبًا لن 
ټهزه أ شيء ما حتی ولو كان موث آمه.. توقفت قلیلا الوفود 
عن القجيء نظرًا لامتلاء السرادق عن اخره.. فقام بعض رجال 
الدولة القرموقین بوضع الوافدين الجدد بمکان مریح حتی 
يَخرج 

بعض المّعزيين الاخرين ليَقوموا بعزاءِ آدم بدورهم بعد ذلك.. هتا 


موم 
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" سيد ادم.. لقد اتی أحد الأشخاص الوم مُنذ قلیل واعطانی تلك 
العلبة وأخبرنى أنك قمت بخدمه له بدبى وهو رد إليك تلك 
الخدمة الان وأصر أن أرسل اليك هذه العلبه .. 


نظر له آدم یاندهاش.."رجل.. و خدمة بديي آنا لا اخهم نشي ع .. هل 
قتحت تلك العلبة ورأيث مابداخلها.. ؟!!” 


" نعم ياسيد آدم.. لقد و چدت بها ساعة يبدو عليها القدم..” 
أمسك آدم بالعلبة وتظر بداخلها مُستغريًا..”ساعة!!” هنا امسا 
آدم بالساعة وأخذ يُقلبها بيده مُتفحصًا وهتا علت ملامحه 


یر سپ س e‏ 4 2< ۳۹ 4 
الصدمة وهو یحدث نفسه غير مُصدقا 


“أنها ساعة باتيك فيليب .. دبي.. هل مُمكن انه” وهتا قَام آدم 
بتفتیش العلبة بسرعة شديدة ووقف رأفت يُراقبه مُستفربا.. 
وهتا و جد آدم بطاقة مطوية آسفل الجزع الشفلي لعلبة الساعة.. 
ففَتح آدم تلك البطاقة شريعة لیزی عدة کلماتِ بالانجليزية .. 


" آدم.. هل تتذكرنى.. أنا چندالف..کیف شعورك بعد أن قمعت 


بقتل 
عائلتك مثل ما قتلت عائلتي.. حدثني الان " 


هتا وقعت الضاعقة على وجه آدم الذی ترك الجمیع بالسرادق 
ورّكض بسرعة إلي الخارج ورّكض خلفه رأفت وبعض من یعملون 
به وهم قصدومين من رکه للسرادق هکذا وکان آکثرهم إندهاشًا 
هم السفراء والرؤساء من الدول الأخرى الذین لم تَفهموا أن 
هؤلاء من لم يكن يُعير لهم آدم اهتمامّا بالماضي.. قد عادوا الآن 
لتدمیر مُستقبله. 


1 
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(مُفَتَ مقتطفات من الجزي القادح) 

روبرت بيتسون يَشتعل غَضبًا و هو یجلش أمام منضدة 
إجتماعات ووالده جيلدر بيتسون یجلش على مُقدمة المنضدة 
یُراقبه بهدوءٍ وهو يضم نظارة الطبية أمامه على المنضدة.. 


صرح روبرت بقضبي شديبي.. 

8 أرأيت یا أبى .. هذا الوغد اللعین آدم عاصم.. لم يَكتف بمافعله 
معنا وگیدتا مئاتِ القلايين بتغیر وتدمير سيرفراتتا.. بل أكت إليه 
الوقاحة أن يُهددني أنا على مَرئى ومسمع من الجميع بأنه 
سیّقتلنی .. آدم عاصم.. سيّقتلنى أنا.. آنا روبرت بيتسون ” أستند 
جیلدر بيده على المنضدة وحدثه بهدوء.. 

“ لا يجب أن تأخذ حديت رجل قكلوم بعائلة بمبدأ الجدَ ابدا يا 
روبرت ..” 

هب روبرت من مقعده غاضبًا..”ماذا تعنی بان لا أخذ حديكه 
بمبداً 

الج یا آبی .. هل تریدتا أن تترکه ینجو بفعلته.. بهدد ثقة 
العملاء بتا ويُكبدنًا خسائرٌ تصل إلى المليارات وفوق كل ذلك 
يُهددنى آنا بالقتل..". 

ظل يَضْربٌ على صدره بضيق ..”يُهددنى أنا.. ابتك الوحيد.. 
وتریدتا أن تتركه لحاله لأنه قكلوم بعائلته” تَظر جيلدر إلي 
روبرت بجانب عییه وهو يَيتسم.. 


" لم 5 تج إلى حديثى جیدا ياروبرت ..لقد اخبرئك بان لاتأخذ 
حديثه بمحمل الجد لأنه مکلوم بعائليه .. ولكن لم أقل لك بأننا لن 256 


تستغل هذا الأمر وترذ له الصاع مائة مرة.. لا آحد استطاع أن تهز 
أبدا عرش ملکتي التي بنیتها من العدم لمية أربعة عقود.. ولن 
اسمح لطفل مثلك أن یُواجه وغد مثل آدم هذا بمفرده بعد ذلك.. 
من الآن فصاعدا.. جيلدر بيتسون بنفسه سوف یدعس بيده ذلك 
الصرصور الذي يُدعى آدم عاصم.." علت وجه روبرت ابتسامة 
فرح شديره قابلها والده بابتسامة هادئة ماکرة.. 


عاو عار عاج 


آدم يَجلس بسيارته يقرأ بعض الکلماتِ على شاشة هاتفه بخط 
عربي واضح .. 
" قَواعدٌ ألعاب القابث..” 


-1 يجب لكي تشارة بألعاب الابثِ أن یکون هناك اتفاقا شَفهيًا 
بين اللاعب وبين الكابثِ أن يُكمل جميع ألعاب العابثِ بتجاح لكي 
تحصل على أي آمنية لکحقیقها أي كانث هذه الأمنية. 

-2 اللعبة تنقسمٌ إالى عدة مُستوياتٍ كل مُستوى له قواعده 
وشروطه المُختلفة ونقاطه المُختلفة وكلما زادث الصعوبة رَادتْ 
النقاط التي تَحصل عليها اللاعب. 


-3 لکی تستطيع النجاع بألعاب العابثِ يَجَبُْ أن گحقق 5000 
الآف دُقطة كاملة. 
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أخدّ د يقرا آدم قواعد لعبة العابثِ وهو مقصدومًا لأنه كان ينجو 
بتلات الألعابث كل هذه الفترة دون أن يَعلمَ كل تلك القواعدٌ عنها. 


عاو ماوعا 


مراد یَقف وحيدًا بغرفة بیضاء بها سرير وتلفاز گبیر مُعلق على 

الحائط وثلاجةٍ كبيرة مُمتلئة بالطعام والشراب ومکتبة مُتوسطة 
مُمتلئة بالكُتب.. وظل يجوب الفرفة ذهابًا ومَجيئًا وهو عصبي 

للغاية ویرک الحوائط والباب المُغلق عليه بقدمه بغضب.. هتا 

قاطقته صورة رأفت التي ظهرت له وهو يَقف خلف الباب يُحدثته 
مُبتسما 


© 


* كيف حالك ياشراد". 


رکض مراد جهة الباپ وأخدّ يَنظرُ إلي رأفت وهو یصرخ عليه 
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رأفت.. رأفت يَجَبُ أن تُخرجني من هنا.. لقد حبسني آدم هتا.. 
لقد أضصيت آدم بالجنون بعد وفاة آمتا.. یَجبٍ أن تُخرجني من هتا 
الآن.. أن لم تُوقف آدح عن ما یَفعله فسوف یحطم كل نشي ع .. 
أنت لا تعلم آدم مثلي.. لقد أصبح مَجنوئًا.. هل تسمعني.. لقد 
آصبح مَجنوتا" 


از عار عاج 


و 


يَقف آدم باستاد مَهجور به عشراتِ الأشخاص يَتحركون وهم 
شرت کون خائفون.. هتا ضدر من شاشة كبيرة من داخل الأصوات 
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مُوسيقى شبح الاوبرا بصوتٍ عالي وضخم وظهرت کلماتِ 
قعالیات العابثِ بخط کبیر ومُلون على الشاشة وبعدة لغات.. 
وظهرت بعض الالعاب النارية الصَخمة خلق الشاشة بشکل 


وهنا ظهر صوث العابت وهو یَتحدث الي الجميع بالحدث ومن 
بينهم آدم.. 


" اهلا بالجميع بلعیتتا الجديدة.. كما تعلمون جميعكم بأن كل 
مُستوى من ألعابي مُختلف عن الأخر.. لقد كُنتم بالمستوى السابق 
كلعبون بمفردكم وكان الهدف هو أن تنجوا بحیاتکم.. أم الآن 
بالمستوى الكاني فسوق يكون الأمر مُختلقًا.. سوف يُضع كل 
شخص منكم بمجموعة مُكونة من ثمانية اشخاص یتعاونون 
للنجاة.. ولكن بشرط واحد .. یجب أن ينجو من كل فريق أربعة 
اشخاص.. اذا قل عددهم عن ذلك جميع من بالفريق سيموتون.. 
نعم بالمستوى الثاني.. أنت مُطالب بأن لا تنجو بنفسك فقط.. بل 
بأنقاذ الاخريين أيضًا..".. 


وظل یضحك شامئًا للحظات .. شّعر آدم بالغضب من تغير 
منحنى الألعاب الجديدة تلك وصرخ عليه بضيق 

"اللعنة عليك آیها العابت .. ألهذا أخبرتنى بأنى لست جاهدًا من 
فل و 

ظهرت على الشاشه الضصحخمة الاشکال وألالقاب التی و ضعها 
العابثگ لكل فرد من الخضور .. وهنا تابع آدم بکل ترکیز فريقه .. 
ووقع عينه على احدهم مصدوما.. فهو یعرف هذا الشخص بکل 
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تأکید.. لقد شاهد ضمن قریقه المكون من تمانية آشخاص كلك 
الفتاة التي قابلها بالسيارة من قبل و تحمل بعض الحرق بچزء من 
وجهها واعطته الزهرّة البنفسجیة.. فحخدث آدم نفسه بضيق .. 

" لقد کنث أعلم .. لقد کنث أعلم.. فأنا لا أؤمن بالضدفي” 


وَقف بجوار آدم فجأة شخص فُضولی ینظر إلى الشاشة مَعه 
ويُحدثه بالانجلیزیة.. 

" أنت المُقنع المغرور الذی كحدث عنه العابث .. آنت مشهور 
الغا 
أعلى الدرجاتِ بالمستوی الأول..".. 

لم يَنظر له آدم أو يُعقب على حديثه 


تابع الرجل الحدیک الي آدم بود.. "من حسن حظي بان أكون فرد 
ون فريقك .. فولمي بوجود شخص ذكي مثلك بالفريق قد 
أشعرنى بالطمأنينة “. 


ع6 


نظر آدم بجواره إلي الرچل بفضول بعد أن علم بأنه بفريقه.. فمد 
الرچل يده إلى آدم ليُصافحه..”تشرفت بمعرفتك.. أنا 


ادعی"مایکل هرلر *. 


تمعن آدم بوجه مایکل للحظات ومن تم تظر إلي يده التي مدها 
لمصافچته فو جدها مخحضية بالدماو فشر بالاندهاش من ذلك 
وتظر الیه مُستفريًا..”ما هذا.. آتلك دماء *. 


هتا علت وجه مایکل هارلر ابتسامة كبيرة وهو یمسح يده من 


أل عام له م ام س؟ "ل ما كلام اي أل عب هله ااصا 5 sf.‏ 
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كنت مُنشغلاً بذبح أحد الخنازير.. فأنا احبٌ صيد الخنازیر كثيدًا” 


تظر آدم إلي مايكل هارلر بريبه وشعر بأن بفريقه شخص خطير.. 
شخض خطيرٌ للغاية.. 


عاو عاو عا 
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(تعقيبٌ من المُؤلف) 

الآن وبعد أن انتهيتم من قراءة العمل کاملا.. أتمنى أن تكون 
أحداث “رواية العابث - أصدقاء واعداء "قّد تالت إعجابكم.. 
وجب الكنويه أن عالع رواية العابثِ ضَخْمٌ وشاسة للغاية وبه 
الكثير والكثير من الأحداث الغير مُتوقعة والشّخصيات القريبة 
القتفردة.. كفي أن تعلموا بأن أحدات الجزء الأول والثاني من 
العابثِ كانت مُجرد بناءِ مبدئي لعالم الرواية والتعريف 
بشخصياته.. ولهذا سوف يتم إصدار رواية العابثِ بشکل سنوی 
بإذن الله تعالى لكي تکمل مقا هذه الرحلة الغشوقة القمتعة التي 
اعدكم بأنكم لم تروا مثلها من قبل بغراية الأحداث وتعقید 
الشخصيات والطلال الرّمادية التي تُغلف نفوش البشر وتنعكس 
على أفعالهم.. فانتظروا الجزء الثالثِ من العابثِ قرییا.. 


(أحبٌ أن أبشركم بأنه تم الانتهاءِ منه بالفعل.. 
أعمال الكاتب السابقة 

ثُلايةٌ الشمایس 

عَائِْلةَ کشخور 

إتش ون - خر التَهادرًا 


الکابیکگ 2 سجن لاسَئانيت 
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